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حقوق ١‏ 2 
الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 


يتناول هذا الكتاب دراسة الحياة البرلمانية ف مصر من عام /314] الى ' 
ام 1171 

وقد حاولت ان تكون الدراسة ف موضوعات متصلة مع الحرص على 
“التتابع الزمنى » وعلى عدم اغفاك العوامك المؤثرة فى الحياة البرلمانية من 
:تقوى مختلفة ويخاصة القوى السياسية ٠‏ 

وقد جاء الكتاب ف تسعة فصوك مع مقدمة شملت الحياة النيابية عن 
« مجلس شورى النواب » ف عهد الحديو اسماعيل عام 1837 الى قيام 
"الجمعية التشريعية عام 1117 . وخاتمة اوضحت بها أسباب عدم استقرار 
'لحياة النيابية فى تلك الفترة واهم انجازاتالبرلمانات فيها رغم الظروف التى 
'؟حاطت بتطورها . 

ومن حيث المصادر والمراجع التى اعتمد عليها الكتاب »© 
:فقد أدت جميعها دورا متكاملا فىّ جعل الموضوع فى متناول الباحث . فالمراجع 
"الطمية سواء التاريخية أو الاقتصادية أو الدستورية قد أمدتنى بالخطوط 
“الرئيسية للبحث . ومن المصادر التى امكن الاعتماد عليها » محاضر جلسات 
الجنة وضع الدستور » وتشمك محاضر لجنة المباذىء العايثة » واللجنة 
'"العامة أو لجنة الثلاثين » وقد احتوت على مناقشضات حية »؛ واثهتت تلك 
“الجلسات نضج الفكر السيامى فى مصر . هذا الى جانب الاطلاع على 
.مضابط جلسات مجلسى النواب والششيوخ » وقد احتوت على متاققسات 
.مستفيضة وغزيرة فى جوانب المجتمع المخلفة . 

واعتمدت على مجموعة مراجع محمد خليل صبحى عن الحياة النيابية فى, 
.مصر ويخاصة الاجزاء الاخيرة ( الرابع والخامس والسادس ) وق مجنوعها 
«تصور تطور الحياة النيابية فى مصر من الجائب الرسمى . 

وتابعت الدوريات من صحف ومجلات > قفيها يعيشش. الباحث فى :' الجو 
“الذى وقمت: فيه الإحداث ». وبالاطلاع .عليها يحسى .الباحث بالأنحداث ويا 


اه 
يحيط بها من غموض . وقد حرطافته على قواءة أكثتر من صحيفة لكل حزهبه ته 
لآن. الصحافة فى تلك الفترة كانت صحافة حزبية » الى جائب الصحقه 
المحايدة حتى يمكن الاطلاع على جميع جوانب الصورة »© وعدم النظر اليهلا" 
من زاوية واحدة . ومن هنا فقد كان للدوريات دور كبير فى توضيح وتحليل. 
الأحصداث مما أعطى صورة وأاضحة لجميع الوضوعات . 
والى جانب ذلك اعتمدت على مضسابط جلسات مجلسى العموم 
واللوردات البريطانيين » وقد طرحت فيهما وبخاصة فى مجلس العموم عدة” 
اسئلة عن الدستور المصرى »© وقانون الانتخاب »2 والانتخابات والمفاوضات * 
واسباب تعطيل البرمان ومدى تدخل الجكومة البريطانية فى هذا التعطيل ». 
واتضح ان ذلك كان مرتبطا بدور البعثات التى كان يرسلها الوفد بعد كل 
انقلاب دستورى » للاتصال ببعض النواب ويخاصة من حزب العمال لاثارة' 
تلك الاسئلة احاولة كسب الراىالعام البريطانى ضد الانقلابات الدستورية»ه 
ولا شك أنها كانت تعبر عن احدى القوى السياسية التى تيسك بزيام 
الآإمور فى مصر . 
وامكسن الاطلاع على بعض وثائق وزارة الخارجية البريطانية” 
60 و2020 المتصلة بالبرللان . حيث أبرق المندوبون 
الساميون الى وزارة الخارجية البريطانية بالاقتراحات والاسئلة- 
والاستحوابات القى كانت تقدم الى محلسى البرلمان المصرى وعامة المناقشضاته 
المرلمانية التى ارئيطت بالاحتلال » >المناقشات التى دارت حول السودان > 
الفاوضات ؛ الآمن © الجيش ::.الموظفون الأجانب » الديون العثيانية . 
ونقائج الانتخابات وما حص ل عليه كل جزب من مقاعد البرلمان »؛ واهم 
الأحداث العامة التى أثرت فى الوزارات المخظفة قوة :أو ضيعفا ») وابيكن. 
الوقوف على تدخل «١.‏ لويد » لمنع منعد زغلول من 'تشبكيل إلوزارة سنقت 
7 ؛ وادعاء الخيلد بين:القوى السياسيّة المصرية عند تتعطيل البرلمان أو 
خل مجلس التوابباء»: ملغ روضموع:تأييدهُم اكاك وقدرقهم عل وقفه. 


#اخع 

وأتاح لي مركز وثائق وتاريخ مصر المماصر الاستفادة من بعض 
الوثائق الخاصة بالبحث »© اذ يضم مجموعة محاضر لجنة المبادىء العامة » 
واللجنة العامة لوضع الدستور » والتعديلات التى طرحت فى عهد وزارة 
محمد توفيق نسيم »© كما يضم التقارير المرفوعة الى وزارة الداخلية من بعض. 
المحافظين والمديرين عن احوال الانتخابات فى عام 1118 وظروف مرشحى. 
الاثتلاف الحكومى من احزاب ( الاحرار الدستوريين والاتحاد والوطنى » 
والمستقلين »© وانحياز وزير الداخلية اسماعيل صدقى لمرشحى الحكومة »> 
وبضم تقاريرا عن مقاومة الوفد للانقلابات الدس تورية »© وملفا خاصا عن. 
الائتلاف الحزبى عامى 19178 --4؟15 . 

ولا شك أن المذكرات الشخصية قد لعبت دورا أساسيا فى تحليل 
الاحداث وتتبعها واظهار ما خفى منها » وبالرغم من ذلك فان أصحابها كانته 
لهم ميولهم الحزبية » فيذكرات ابراهيم الهلباوى رغم ضراحته فقد كان 
متحيزا لحزيه « الاحرار الدستوريين © واعتيد الباحث على عصدة مذكراته 
ُير منشورة » لسعد زغلول وابراهيم الهلباوى وعبد الرحين فهمى ومحمد 
على علوبة » وخاصة على مذكرات عبد الرحمن فهمى لاهتيامه بالحياة 
البرلمانية والدعاية الانتخابية ونتائج. الانتخائات © وبالرغم من أنه كان من 
اعضاء الوفد البارزين الا أنه مال فى مذكراته الى الاعتدال . واستفدت من 
المذكرات المنشورة » بما تحمل من آراء وتحليل ولكن أصحابها كانوا يميلون 
فى الغالب الى الدفاع عما قاموا أو شاركوا فيه من احداث . 

ومما لا شك فيه أنه كان للمشرف الاستاذ الدكتور جمال زكريا قاسم 
استاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس ورئيس قسم التاريخ 
بها دور كبي الآثر فى توجيهى وزودنى بتوجيهاته كما قام بمراجمة 
البحث مراجعة دقيقة » مرة تلو الاخرى فى مثابرة الملماء » 


الى جانب روح سسيادته النبيلة العالية » مما كان له أكبر الاثر فى 


5-2 - 


(ننقاز هذا العمل المتواضع ولا يسعنى الا أن اتقدم السيادتة بخالئص الشكر. 
راجيا له من الله الأجنر وألثواب . 1 

واتقدم بخالص الشكر للسادة الذين اسهموا معى خلال بحثى هذا 
وقديوا لى كل عون واخص بالشكر الاستاذ الدكتور احمد عزت عبد الكريم 
والاستاذالدكتور عبد العزيز نوار والاستاذالدكتور احمد عبد الرحيببصطفى 
والآستاذ الدكتور على بركات حيث أمدونى بالتوجيهات القيمة » والاستاذ 
الدكتور محمد احمد انيس الذى اتاح لى الاطلاع على الوثائق التى فى مركرا 
وثائق وتاريخ مصر المعاصر © والاستاذ الدكتور يونان لنيب رزق الذى 
عاوننى فى الاطلاع على وثائق وزارة الخارجية البريطانية » ولجميع اساتذتى 
وزملائى أعضاء سمنار التاريخ الحديث بكلية آداب ‏ جايعة عين شمس » 
لتشجيعهم المتواصل لى »© والى زوجتى السيدة ثريا عبد الحليم وهدان ©» 
لمعاونتها وتشجيعها وسهرها بجاتبى © والى الاخ الاستاذ محمد محمد مكى 
فراجعة الكتاب لغويا . والى مؤلفى الكتب التى استفدت منها فى دراستى ‏ 
والى الاساتذة الذين تشرفت بمقابلتهم » والى القائمين يدور الكتب ف 
القاهرة وخاصة العاملين بدار الوثائق القومية بالقلعة . والله أرجو أن 
لكون قد وفقت فى دراستى وعلى الله قصد السبيل' . 


القاهرة ‏ عباسية جمادى الثانية 1١6.5‏ ه ‏ يناير 1941 م . 


نبيه عبد الله 


آمب 


ريسم 
تطور الحياة النيابية قبل عام 1116 


ل الحياة النيابية فى عهد الخديو أسماعيل » مجلس شورى 
النواب 4855ل - الما ٠‏ 

؟' ‏ الحياة النيابية فى عهد الخ ديو محمد توفيق © مجلس النواب 

الحياة الثيابية فى عهد الاحتلال البريطانى . 
( مجلس شورى القوانين والجيعية العمومية 1489 د 
151). 

ع - مطالبة الاحزاب وأعضاء المجلسين السابقين من عام 1455 
7 بقيام مجالس نيابية لها اختصاصات المجالس النيابية . 


ح ‏ الجمعية التشريعية وظروف تكوينها عام ١511‏ . 


تظور الحياة النتبية قبل عام 1416 


نشات الدساتير وقامت الديمقراطية النيابية عندما قام الصراع حول. 
السلطة بين نظم الحكم المستبدة وخاصة الملكيات المستبدة من ناحية » 
والبورجوازية من ناحية آخرى »2 وقد مر هذا الصراع بأغلبية دول أوريا 
وخاصة انجلترا وفرنسا » وعقد بين الحاكم والمحكومين ما عرف «بالدستور» 
وحصلت البورجوازية الأوربية على حقوقها السياسية الذى تمثل فى تلك 
الفترة فى النظام الليبرالى الذى يقوم على تقييد سلطة الحاكم ») وحرية 
المواطن واقامة مجموعة من المؤسسات كالبرلمان وتعدد الاحزاب ومجلس 
الوزراء المسئول أمام البرلمان وحق المعارضة » ويشكل عام ضرورة مشاركة 
ممثلى الشسعب ف التشريع والرقابة وتقرير الضرائب . وقد تأصل هذا النظام 
فى أغلبية الدول الاوربية فى الربع الثانى من القرن التاسع عشر . 

الحياة النيابية فى عهد اسماعيل : 

واذا قارنا ذلك بما حدث فى مصر فى الربع الثالث من القرن التاسع 
عشر عندما أنشا الخديو اسماعيل )١(‏ فى 16 أكتوبر 1417 مجلسا أطلق, 
عليه « محلسى شورى النواب »© فلحظ أن الطبقة الحاكية كانت تتمثل فى 
الخديو اسماعيل وطبقة الاتراك والشراكسة التى احتلت كافة المناصهفيه 
المسكرية الكبرى وممظم المناصب المدنية » ومقحت أقطاعات كبيرة هى 
« الجفالك والابعاديات » وان_الطبقة البورجوازية المصرية الناشمئة تمثلت. 
فى كبر الملاك الزراعيين الذين منحهبم محمد على « الاتهياديات » 
وثيتت ملكيتهم باللائحة السعيدية عام 1824 فى مهد الوالى مجمد سميد » 

)١(‏ أقيم ف مهد محيد على مجاألس - ولكنها كانت بالتميين ل وكانت اختصاماتهة 
استشارية ‏ وايستهدقة محبد على منهط الاستثناس برأى إعضائها فى المسغقل_الداخلية كالتمليي 


والزواعة . 


]أ سهد 


وكبار التجار فى المدن (1) والموظفين المدنيين والعسكريين © وكانت منهم هئة 
مثقفة عادت من بعثاتها من الخارج وهئن مشيعة بالليبرالية الآوربية » وتلحظ 
أن الطيقة البورجوازية المصرية الناشئة لم تطالب بيشاركة الوالى الحكم 
واقامة نظام نيابى . حيث لم يكن الصراع قد بدا بعد بين القوتين قوة 
الخديو والأتراك والشراكسة ومن خلفهم النفوة الاجنبى من ناحية 
والنورجوازية المصرية من ناحية اخرى » لأن البورجوازية الصرية حتى' 
تلك الفترة كانت ترى أن آسرة محمد على هى ولية نعمتها . ولغا أن نتساعل 
اذن > لماذا أقام الخديو آسماعيل مجلسن شورى النواب ؟ . 

ويعزى البعض ان المجلس نشسا مع ظهور الازمة المالية فى عهد الخديو 
'سماعيل « وان الدافع الحقيقى الذى يمكن أن يعزى اليه انشاء المجلس 
هو رغبة الوالى اشراك كبار الملاك الزراعيين والاعيان فى اعباء سياسته 
المالية » فيقررون ما يراه اقراره » (؟) . لكى يدعمونه فى مواجهة الازية 
المالية لحاجته الى المال فى شكل متزايد لكثرة نفقاته فى حملاته العس كرية 
ومشاريعه الطموحة » وتبذيره المال فى شتى المجالات ولهذا جاء تكوين 
االمجلس مقصلا على كبار الملاك الزراعيين (4) والتجار ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر أن الخديو اسماعيل لم يكن حريصا على اشراك تلك الفئة الحكم 
وتوجيه سياسة الحكومة » ويتضح ذلك من اليند الاول من اللائحة 
التأسيسية « الدستور » الذى نص على أن « تاأسيس هذا المجلس مبنى 
على المداولة فى المناقع الداخلية والتصورات التى تراها الحكومة انها من 
خصائص المجلس تصير المذاكرة واعطاء الراى عنها وعرض جميع ذلك 
للحضرة الخديوية » (0) . مما يؤكد أن أنشاءه كان لهدف مساعدة إلخديو 
اسماعيل ماليا ؛ وفى نفس الوقت ظهوره بمظهر الحاكم المستنير حتى يحقق 


(؟) ده محمد أنيس © د. السيد رجب حران »© ثورة 7؟ يوليئ 1509 وأصولها التقريخية 
سس 7/6 ١‏ ص 9م ٠‏ 
()) فثروق أب زيد » الصحقفة وتضقيا الفكر المحىي فى مصر )ص ؟5"١‏ . 


5 
وليسهل عليه أن يحصل علئ قروض جديدة . 


وكانت للمجلس لائحة أساسية.هى بمثابة الدستور « ولائحة داخلية 
عرفت » « باللائحة النظامية » وقصرت اللائحة الاساسية اختصباص. 
المجلس على المداولة فى المنافع الداخلية » وعلى تاليف المجلس من خمسة 
وسبعين عضوا ينتخبون إمدة ثلاث سنوات على أن يتولى انتخابهم عيد 
البلاد ومشايخها فى المديريات على أساس أنهم المختارون من قبل الاهالى > 
والأعيان فى المدن ©» واشترطت اللائحة أن يتصف العضو بالرشد والكمال» 
وآلا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة . ونصت على عدة أمور منها تعيين 
الخديو لرئيس المجلس ووكيله » وعلى سرية جلساته » وأن تكون مدة 
اجتمافعه شهران من ١0‏ ديسمبر الى ١0‏ فبراير » وأن يكون للحديو حق. 
دعوة المجلس أو تأجيل انعقاده 1 أطالة مدة اجتماعه أو فض حلسساته يشرط 
اجراء انتخابات جديدة فى مدة معلومة () . 


وكان للمجلس شكليات الحياة النيابية كدق المجلس فى فحص نيابة 
أعضائه » وتمتع الأعضاء بالحصانة النيابية ( مدة الاتعقاد ) واجحتسرام 
المجلس لراى الاقلية والاصفاء لاقوالها وملاحظاتها ء ويتضح من لائحة 
المجلس الاساسية عدة أمور منها » أن المجلس لم يكن له رأى قاطع ييا" 
يعرضى عليه من الشئون »© وما يعرض عليه مسائل داخلية كمسائل الرى. 
وتطهي الترع وربط الضرائب ولم يكن رأيه معمولا به الا بعد موافقة 
افخديو » ويهذا لم يكن من حقه التصدى من ظطقاء نفسه لاى مسالة تتعلق 


آه) 15 سة الاهوام 04 مور التنظيم والميكرونيام م6 العساتير المسرية 46 - الأاؤ5ا #7 
عى 697 00 ان 


4ا) معمد خليل صبحى © تاريخ الحياة النيابية فى مسري ماص الم لس الم . 
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جشئون ‏ البلاد 07 . بالاضافة الى ذلك اقتصر اختيدار نواب المجلسى على 
فئة الملاك الزراعيين من العمد والمشسايخ. والأعيان وضم المجلس مجموعة:ين 
الميد (8) والاعيان كما يمكن القول ان اختيارهم كان أشسيه بالتعيين لان 
العمد والمشايخ والأعيان لم ينتخبوا غير مرش حى الحكوية. الذين 
يعول عليهم اسماعيل فى مساندته فى الازمة المالية (5) . 

ويهذا أخذ المجلس شكل المجالس النيانية دون الجوهر الذى يقوم 
أساسما على الاختيار المباشر للنواب وحق المجلس فى التشريع والرقابة 
التنفيذية عن طريق الاسئلة والاستجوابات »© والمسئولية الوزارية أمامه . 
ومن هنا يتضح لنا حرص أسماعيل على استمرار حكيه المطلق » وأصبح 
المجلس مجلسا استشاريا يستأنسسالخديو برأاى اعضائه فى المسائل الادارية 
.والداخلية . 


وقد افتتح المجلس فى 50 نوفمير 14837 بالقلعة » واستير اداة طيعة 
فى يد الخديو لا يجرؤ على المعارضة. » لعدم توفر ضمانات الحرية الفردية 
والسياسية »© ولعدم وجود صحافة تشد أزره )١٠١(‏ . حتى جاء عام الإلما 
وما بعدها فى بداية الفصل التشريعى الثالث » حيث دخلت الحياة النيابية 
عصرا جديدا » اذا ظهرت فيه المعارضة وقد ادى الى قيامها عاملين » العامل 
الأول داخلى تجسم فى عدة مظاهر منها التوسع فى انشاء المدارس والمماهد 
العالية » وتشجيع حزكة الترجمة من علوم الغرب » والتأليف » وعسودة 


0 دء محمد كامل ليلة » القانون الدستورى ص ؟١؟‏ »© د. ثروت بدوى © القشتهون 
٠‏ ““اللدستورى وتطور الانظية . الدستورية: فى مصر عس 81872+ ٠‏ 

(8) غاز مه عيدة فى الانتخاب الأول عام ١4871‏ © 56 عمدة فى الانتخاب الثانى .لإلم1 » 
عمدة فى الانتخاب الثالث 14175 د. لطيف أنسى جونى »© الحياة النيابية والصحافة المصرية 
3 19187 © ص ( رسسالة دكتوزاة غنر. منشورة بكلية الآداب جلتعة, القاهرة ) .. 

(9) دء عبد العزيز رفاعى 6 فجر الحياة النيابية فى مصر الحديثة ) ص 4.076" .2 
)٠١(‏ ده السيد عمبرى 4. القانون الدستورئ.ء' الكتاب الثانى. © الدبسستون_اللصري ص 81١‏ 


هآ اه 
لالبعثات العلمية التى ارسلها اسماعيل الى أوربا . ممنا أدى الى ظهور فئة 
من المثقفين المتأثرين بالثقافة الغربية . ودور المطبعة وانتشار الصحافة 
.والقراءة فى عهد اسماعيل ورعايته للآداب وظهور طائفة من العلمساء 


.والادباء )١1(‏ وساعد كل ذلك على تثقيف المقول وتهيئة الافكار مما أدئ 
اليقظة وألوعى ٠.‏ 


كما شهد عام /141 ظهور عدد من الصحف الوطنية التى كان يكتب 
فيها ويشرف على تحريرها جيل من المثقفين الذين تربوا فى كنف أقكار 
جمال الدين الافغانى )١9(‏ الثورية . وقد قامت على هدم الاساسى الذى تقو 
عليه. الحكومة المطلقة الاستبدادية عن طريق هدم نظرية الحق الالهى للملوك 
وكتب سليم نقاثش فى « المحروسة » وفى « العصر الجديد » . وميخائيل 
عبد السيد فى « الوطن » وآأمين شميل فى « التجارة » و « مصر » وبشارة 
.تقلا فى « الاهرام » و « الوقت » ودعسوا فيها الى الحكم المقيد وانهاء 
الاستبداد )١5(‏ . وكتب عبد كبير منهم مطالبين بعلانية جلسات المجلس 
.وحقه فى اختيار رئيسه ووكيله ومسئولية الوزارة أمام مجلس النواب وحو 
'النواب فى اقرار الميزانية . 


' والعائل الثانى * عامل خَازجى »> نتج عن الازمة المالية وما نتج عنها 
.من تدخل غير مباشر أو سافر فى ششمئون البلاد » مما أدى الى انشاء صندوق 


"الدين ثم المراقبة الثنائية على مالية البلاد ومشاريعها » وتاليف لجنة التجقيق 


5706 هذ ومتجوم لضة عمسم امه . كر 50 601 
74 73 :2.22 


-والسيضى والتجرر الفكرى ودعا الى قيام الحيغة. النيابية .. وكان له. أثر فى عقول تلاميذه الذين 
.غشروا منادثئه فى السلاد وخاضة ف القاهرة ٠.‏ 


7٠6 قاروق أبو زيد © المرجع السليق 6 عن 47؟‎ )١6( 


"1 م 


الأوربيسة »© والتى كان من ضمن ما دعت أليه تكوين وزارة مسئولة امام 
الخديو » وقد شكلها نوبار باشا فى 8؟ اغسطس 1878 » ودخل فيه1ة 
وزيران اجنبيان (16) . وقد انتقلت اليها السلطة فى الواقع من يد الخديو 
الى الوزيرين الاجنبيين بالوزارة وانحازت وزارة نوبار الى المصالم 
الاجنبية » وقامت بفصل كثير من الموظفين المصريين بحجة توفير أموال الديّن. 
العام مما أدى الى تذمر فئات الشعب المخظفة » والى مقاومة المحافة 
الوظنية للحكم الاجنبى بل اخذت الى جانب ذلك تشن حملة فى سبيلَ اقرار 
مسئولية الوزارة آمام الشعب ممثلا ف مجلس شورى النواب . 


وادت العوامل السابقة الداخلية والخارجية الى اشتداد معارضة 
مجلس شورى النواب للوزارة وكان ذلك مظهرا لنمو الحركة الوطنية القى. 
تردد صداها ف الصحفة وى مجلس شسورى النواب » والتى ترمى الى 
انقاذ مصر من التدخل الاجنبى وتقرير النظام الدستورى ولذلك اجتمع أعضاء 
المجلس وزعماء البلاد واعيانها وعلماؤها وضباط جيشها وكبار موظفيهمة 
وتجارها ورفعوا عريضة الى الخديو فى ٠‏ أبريل 14175 سموها « اللائحة 
الوطنية » يعارضون فيها مشروع وزير المالية الانجليزى « ويقفرس. 
ويلسون » لتسوية الازمة المالية على أساسس اعلان افلاس البلاد » ويؤكدون. 
قدرتها على سداد ديونها » وانتخاب مجلس نواب يتمتم بنفس الحقوق 
التى للمجالس النيابية الاوربية » وتشكيل وزارة مصرية خالصة مسئولة 
أمام مجلس شورى النواب »© مع القبول باعادة المراقبة الثنائية . ورحب 
الخديو أسماعيل بالحركة وتحقيق المطالب الوطنية حتى يتخذها وسيلة 
كفاحه ضد التدخل الاجنبي والتخلص من الوزارة التى س لبت الخديو 
سلطته واقصته عن رئاسة مجلس الوزراء )1١6(‏ . وبهذا لم يكن قبوله عن. 


(1) هماريفرس ويلسون الانجليزى للمالية © وديبليئير الفرنسى للاشغال . 
)١8(‏ دء اطلعت اسماعيل رمضان © محمد ثريقة باقا + صن 174 ( رسالة ماجستمر في 
منشورة كلية كآداب ‏ جليعة عين شمس ) . 


س 198 مم 


اقتناع لتطور الحياة النيابية والوقوف أمام التدخل الاجنبى وانما من أجل 
مصالحه الشخصية والقضاضه على السلطة التى سلبت مئه . 

وعهد الحُديو اسماعيل الى شريف تشكيل وزارة وطئية فى ١97‏ أبريل 
5م ؛ وكان أعظم أعمالها أن وضعت مشروع لائحة أساسية جحيدة 
( دستور ) وقدمته الى مجلس شورى التواب فى ١7‏ مايو 1417/4 ومنحته 
الوزارة سلطة جمعية تاسيسية تملك حق تعديل الدستور واقراره ٠.‏ وفى 
؟ يونيو قدمت اليه الحكومة مشروع قائون الانتخاب الجديد فألف المجلس. 
لجنة لدراسة مشروع الحكومة © فأدخلت عليه بعض التعديلات » وق م 
يونيو وافق المجلس بالاجماع على تقرير اللجنة والمشروعين اللذين انتهى 
اليه بحثهما وصدرت اللائحة الأساسية ( الدستور ) فى 48 يندا » تنص 
على حق المجلس فى اقرار القوانين على شرط أن لا يصدر قانون الا بموافقة 
المجلس والخديو » وصار التشريع مناصفة بين الخديو والمجلس » وصار 
للمجلس أيضا اقرار الضرائب واقرار الميزانية » وأن تكون مسسئولية الوزارة 
أمام المجلس وحق توجيه الأسئلة الى النظار وفى مقايل ذلك أقرت للخديو 
سلطة حل المجلس على شرط اجراء انتخابات جديدة خلالاربعة أشهر منتاريخ. 
الحل »؛ وتضمنت اللائحة انتخاب المجلس لرئيسه ولوكيليه » والحصانة 
النيابية لاعضائه وحق المجلس فى تحقيق صحة نياية أعضائه وعلانية 
الجلسات . وعلى أن يتكون المجلس من مائة وعشرين نائبا بما فيهم نواب 
السودان » وحددت مدة العضوية بثلاث سنوات ونص قانون الانتخضاب 
على أن يكون الانتخاب على درجتين بعد أن كان مقصورا على العيد 
والمشايخ (15) . وهكذا أمام نمو الحركة الوطنية ووقوف الخديو بجانبها 


(150) متحيد كليل صبحى »© المرجع السايق » د 4 : ص 76 © دء لطيف أنس 3 المرجع 
السابق » ص .5 و ص ١ه ٠‏ ومعئى ان يكون الانتخاب على درجتين هو انتخاب مجموعة من. 
الناخبين مندوبا ناخبا منهم وهؤلاء يتومون بانتحّاب النواب ٠‏ 


(م 1 الحياة البرمانية ) 


ا 

حصلت البلاد على دستور مبنىعلى قواعد نيابية سليمة وزادتاختصاصات 
اللجلس بالاضافة الى توسيع قاعدة الانتخاب ومع أن الانتخاب 
كان مقيدا بشرط مالى )١9/(‏ » الا أن قانون الانتخاب أعفى قطاعا من المثقفين 
من الشرط المالى وهم العلماء والقسسس والمدرسون والموظفون الذين لا يقل 
راتبهم عن الفى قرش والمحامون والاطباء والمسيادلة مما يتيح الفرصة 
لدخول فئات جديدة مثقفة واعية الى مجلس شورى الئواب « على أن تأليف 
الوزارة الوطنية وابعاد العضوين الاورنيين منها © وتقرير مبدأ المسئولية 
الوزارية أمام مجلس شسورى النواب وما تضمنه مشروع اللائحة من سلطات 
واسعة للنواب » كان معناه وقف التدخل الاجنبى وابعاد النفودٌ السياسى 
الفرنسى الانجليزى عن البلاد » (18) ولميل النفوذ الاجنبى الى الحاكم 
المطلق الذى يحقق أهدافه دون مشقة »2 فقد اعتقدت دولتا بريطانيا وفقرنسا 
أن النظام الدستورى الذى أيده الخديو اسماعيل سيشل يد المراقبة الثنائية 
قاعترضتا على اللائحة الوطنية وعلى قبول الخديو لها وسعتا لدى السلطان 
العتمانى لخلعه »2 وفى 51 يونيو 14874 تم خلع الخديو أسماعيل دون 

أصدار الدستور وقانون الانتخاب الجديدين . 

الحياة النيابية فى عهد توفيق : 

وخلف اسماعيل فى حكم مصر ابئه محمد توفيق »© وحسب التق اليد 
الدستورية قدم قريف استقالة وزارته »© ثم أعاد تأليفها بتكليف من الحُديو 
الجديد » ورغم ما جاء فى أمر تأليف وزارة شريف الثانية من تأييسد مجلس 
شورى التواب وتوسيع اختصاصاته فقد رفض التصديق على اللائحة 
الأساسية وقانون الانتخاب الجديد » لآنه اقتنع أن المحافظة على عرشه 
تقتضى الاعتماد على انجلترا وفرئسا والانصياع لارادتهما » . وتشسسعر 
بنفوذهما ممثلا فى عزك والده عن العرشى » وابعاد النقوذ أو التدخل 
0) اشترظ قانون الانتخاب أن يدنع التاخب ماثتين وخمهشين قرشا نظي الأموال 


ي4١)‏ دء محيد أنيس » دء المسيد رجب حراز »© المرجع السقيق ص . 


مكنكاات 
"العثمانى فى شئون مصر عقب توليقه . لهذا خضع لضغط الدولتين الكبيرتين 
انجلترا وفرنسا ورفض التصديق على اللائحة الاساسية لانهما يريا أن أى 
أصلاح من شأنه اض عاف نفوذهما فى مصر > ورأى الخديو رأيهما فى أن 
النظام الدستورى يتعارضرمع المراقية الثنائية خصوصا فيما يتصل بالاشراف 
.على ميزانية البلاد (15) » والى جائب ذلك ميله الى الحكم المطلق » فقدم 
-شريف أستقالته فى /!1 أغسطس. 1899 . وق ١؟‏ سسبتمير 149/4 كلف 
الخديو توفيق مصطفى رياض بتشكيل الوزارة » وكان يشارك الخديو ميله 
"الى الحكم المطلق »© وممالاة الأجانب لذلك هاجمته الصحف وأيدت معارضة 
النؤاب لوزارته . وظهر على المسرح السيامى ثلاث قوى » الاولى سلطة 
الخديو وتمسكه بالحكم المطلق يشاركه فيه مصطفى رياض رئيس الوزراء » 
-.والثانية قوة الاجانب ينفوذهم المتزايد المالى والسياسى » ووقوفهم خلف 
الخديو والوزارة » أما القوة الثالثة فهى القوة الوطنية التى رفضت التدخل 
ىك شئون مصر سواء من جانب المراقبة الثنائية أو الوزارة الاوربية ورفضت 
. أيضا الحكم المطلق ونادت باقامة وزارة مصرية خالصة وحياة نيابية سليمة » 
وكانت هذه القوة تضم كبار الملاك الزراعيين الذين ارهقوا بكثرة الضرائب 
وأاضيروا بالغاء قانون () المقابلة » والأعيان والموظفون الوطنيون الذين 
-كانوا يؤلفون الفئة المصرية المثقفة سواء منهم المدنيون الذين فضلت الحكومة 
عليهم الأجائب » وطردت عددا كبيرا منهم من وظائفهم فوق ذلك سياسة 
القمع والكيت ومصادرة الصحف وضياط الجيش لعدم مساواتهم بزملائهم 
من الاتراك والشراكسة . 
وادى التدخل الاجنبى والحكم المطلق الى تجمع تلك القوة الوطنية 


(15) ده لضت عد الرضر كان كر والتنايةاليزية القن +11 ومن 00 2 
3 إيونان لبيب “ تاريخ الوزارات المصرية ص لالا م- 

(يو) ب بعد امتناع البنوك الأجنبية عن إعطاء القروضص الى الحكومة المصرية » العا الحكوية 
الى عقد قروض داخلية من الأهالى سميّتا دين المتابلة أو قانون المتابلة »© وكان اجبارية . 
وهى بانه اذا دفع ملاك الأآراضى شقرائب ©" سنوات مقدما علاؤة على الشريبة الستوية اعنت 
الحكومة أطيائهم من نصف؟ الضريبة ومتحقهم فوائد بواقع ترم © وأقرت ملكيثهم للأظيان : 


]سد 


بغئاتها المخظلفة وقيام الثورة العرابية التى تركزت أهدانها فى المطالبة بصزل 
ريلض باشا » وتشكيل مجلس نواب وتحقيق اللسيطواة فى الجيش وزيادة 
عدده )2١(‏ وبتلك الثورة امتزجت الحركة الوطقية بالحركة الديمقراطية > 
وصارت الحركتان متلازمتين فيما بعد حتى تجقق الاستقلال لمصر واستجاب 
الخديو توفيق لمطالب الشعب »© وليست استتجايته عن اقتناع لاقامة 
ديمتراظية سليمة ومنع التدخل الاجنبى © ولكنه استجاب هونا على عرشه 
وحتى ينتهز أقرب فرصة لينقض على مكاسب الثورة » وهذا .ما سبيقضح 
فيما بعد فكلف شريف بتشكيل الوزارة فى ١5‏ سسكتمير +18 »© على أن 
يشمل برنامجها وضع النظام الدستورى . وفور تشكيل الوزارة قدم آهيان. 
البلاد وعمدها الى شريف عريضة تتضين التماسهم بتكيل مجلس 
النواب (١؟)‏ . فرفع شريف ألى الخديو تقرير نفى 5 أكتوبر 18١‏ تضمن 
ضرورة أنشاء مجلس نياتى » دعا فيه الى احراء الانتخاب طبقا للائحة 1457 
مع اعترافه بأنها لم تعد تلائم الأفكار الجديدة » على أن تعرض الوزارة على 
المطسس المنتخب مشروع اللائحة الاساسية (8*) . فى الوقت الذى طالبه 
فيه عرابى وكثير من الزعماء تطبيق مشروع لائهة 1619/5 (59) العصرية 
كما دعا الخديو المجلس أيضا الى الانعقاد حسب لائحة 14855 (54) . وكان 
هدف شريف من أجراء الانتخابات حسب الائحة 146355 قيام مجلس نيابى 
معتدل من فئة كبار الملاك الزراعيين والتجار 'ليواجه به مطالب الجيثشى (6؟) 
وحرص شريف على أن تجرى الانتغابات حرة بعيدة عن تدخل الحكومة. 


. عبد المرحمن الراقعى © الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى ص 55 و50‎ )٠١( 
٠ 3017 (1؟) دء أحمد عبد الرحيم 6 المرجع السائق ص‎ 

020 7 ,26 8 ,2 وى أه .00 ر.ك ,نهل هه ' 
020 9 ,8 ,قأط1 


(16) محمد خليل بحي 6 المرجع للسابق " ص 1١١‏ * 
زلكق صلاج ميسي ). صحينة المجمهورية ىق ؟ عسبتيين إلااطز (للماذا اجيضيت النسورة- 
العرابيبية ) 00 


دس[ سه 


:مماصدر أوامره الى, رجا الإدارة هالتزام الحياد (3؟) »© وجاءت الانتخايات 
فلجديدة بالفئة ألتى اعتادت مماوسة النشاط النيابي من قبل وهم كبار الملاك 
الزراعيين من العمد والمشليخج والاعيان . وهذا ما اراده شريف من اجراء 
الانشخابات على لائحة 1875 . 


وافتتح المجلس فى 51 ديسمبر 1848١‏ »2 وفى ؟ يناير 1885 عرض 

عليه شريف اللائحة الاساسية التى استقاها من مشروع لائحة ١لإلم١1‏ » 

. وجعل المجلس بمثابة جمعية تأسيسية للنظر فى الدستور واقراره . واحتوت 
اللائحة على كثير من القواعد الرئيسية للنظم الدستورية الحديثة . وأحيل 

المشروع الى لجنة من الملس فأدخلت عليه عض التعديلات » وكاد أن يتم 

الاتفاق عليه بين المجلس. والوزارة لولا تدخل قنصلى انجلترا وفرتسا اللذين 

. طلبا من شريف باشا بايعاز من الرقيبين الا يخول مجلس النواب حق تقرير 
الميزانية (/ا؟) . ومعنى ذلك هيمنة المراقية الثنائية فى البلاد عد ىمصادر 

الأيزاك والسروعات والشتكدم فى ترفيات الخباط والكد من زيلدة فوة 

الجيثى (8؟) . وبينما كان الحوار دائرا بين الوزارة ومجلس النواب حول 

مواد الميزانية فى الدستور قدم ممثلا انجلترا وفرنسا مذكرة /ا يتاير الى 
الى الخديو التى أشارت فى جزء منها الى تأييد سلطته ومقاومة كل أسباب 

اللشاكل الداخلية وهى تعنى بذلك الحركة الوطنية والجيثشى ومجلس النواب 

وتمسك الآخير بحق تقرير الميزانية (9؟) . وعلى ذلك أوقعت بين الخديو 

والحركة الوطنية واغرته باسترداد سلطته فى اعادة الحكم المطلق . وكان 
رد فعل المذكرة الثنائية هو اصرار النواب على أن يكون لهم الحق فى اقرار 
افجزء من الميزانية » الذى لم يكن خاضعا لقانون الدين العام . وعارض 

شريف مطالب الجيشش فى الميزانية ‏ وانضم الى المراقبة الثنائية التى رات 


(9؟) دء محمود عيد © نظام الانتخاب فى التشريع المصرى والمقارن ص 38 ٠.‏ 
(917) عبد الرحسن الرائقعى »© المرجع الصابق ص ؟9؟ . 

(58) د. عدد المزيز رفاعى © تجر الحيةة المنيقبية ص 1595 ٠‏ 

<(9؟) دء أحمد عبد الرحيم © المرجع السايق ص ٠ ١56‏ 
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استحالة مهمتها مع مطالب النواب » ويتضح من ذلك أن شريف آدار ظهرهة 
للنواب »© ولم يعيك كما كان مأمولا منه بتوسيع اختصاصات المجلس النيابى »> 
وأيد المراقبين ف رغبتهما فى بقاء الميزانية كلها تحت تصرفهما المطلق » فذهبت 
جماعة من النواب فى ؟ فيراير قابلة الخديو وطلبوا منه تغيير وزارة شريف > 
وى اليوم التالى اقترحوا عليه محمود سامى البارودى لرئاسة الوزارة فكلفه 
الخديو بتشكيلها (. 6 . 

وعقب تشكيل الوزارة أقرت اللائحة الجديدة ( الدستور ) فى فبراير 
متضمنة المسئولية الوزارية امام مجلس الئثواب © ولكنها اكتفت 
بمسئولية وزارية جزئية بتوجيه الآسئلة للوزارة وحق المجلس فى اقرار 
الميزانية فيما لا يتصل بالدين العام وحق أقرار سن اثقوانين ولكنها جعلت. 
الحكم مناصفة بين الخديو والمجلس »© اذ جعلت اللائحة لحكومة الخديو 
اقتراح مشروعات اللوائح والقوانين » وحددت دور المجلس فى حق الاقرارٌ 
التشريعى وللخديو حق التصديق . وف مقايك المسئولية الوزارية أقرت. 
للخديو حق حل المجلس بشرط اجراء انتخايات جديدة فى فترة لا تتجاوز 
ثلائة أشهر من تاريخ الحل » وعدم حل المجلس الجديد لنفس السبب . 
وحددت العضوية يخمس سنوات على أن يكون النائب ممثلا للأمة كلها 
وأآقرت مدة الانعقاد فى كل دور بثلاثة أشهر ©» وتضمنت انتخاب المجلس. 
للوكيلين واختيار ثلاثة أعضاء يعين الخديو واحدا منهم رئيسا للمجلس مدة 
الخمس سنوات » وتضمتت الحصانة البرلمانية . وعلى ذلك نقلت اللائحة. 
الجديدة البلاد من الحكم المطلق الى الحكم الديمقراطى النيابى » سواء فى 
من القوانين الوا الركابة التنفيدية واقرار الجزه من البرائية قي الخاصسم 
لتدين العام الى جانب اختيار النواب لوكيلى المجلس »؛ ولهذا يمكن القولء 
انها خطوة ايجابية نحو اشراك الشعب فى السلطة . 


'(.#) داء لظللعت اسماعيل رمضلان ©؛ محمد شريقة ياشلا ' ص 7١1‏ : ص 219 © عيد الرحمئى 
الوافعى 6 الموجع السابق »4 ص ١7‏ » دء أحمد عيد الوحيم © المرجع السابق » ص 1185 
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ثم احال مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب على اللجنة التى شكلت 
للنظر فى اللائحة الأساسية »© ووافق المجلس على المشروع وصدر الآمر 
العالى به فى 6؟ مارس 1889 »> وبمقتضاه يتكون المجلس من مائة وحخمشة 
وعشرين نائبا بما فيهم تواب السودان . واشترط فى النائب المامه بالقراءة 
والكتائة وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة . وأن يكون الانتخاب على 
درجتين »© أى أن يقوم كل مائة ناخب باختيار مندوب عنهم سموا « مندوبين 
مئويين » وهؤلاء يقومون بانتخاب النواب واشترط القانون نصابا ماليآا 
للناخب ( أن يدفع للحكومة من ماك الضرائب أو الرسوم المقررة أيا كانت 
ما يبلغ خمسمائة قرش فى السنة ) وأآعفى منها بعض الفئات وهم ( العلماء 
والرؤساء الدينيون وحملة الشهادات العالية والمدرسون والموظفون العاملون 
والمتقاعدون والمحامون والأطياء المهندسون ) وأن يكون قد بلع من العمر 
واحدا وعشرين عاما (1*) . ولا شك أن طريقة الانتخاب على هذه الصورة 
تعتبر خطوة ايجابية نحو توسيع القاعدة الانتخابية بدلا من حصر الانتخابات 
فى عمد ومشايخ البلاد و«لاعيان بالمدن كما كانت عليه الحال فى الماضى وفتح 
المجال امام الفئات المهنية والدينية لدخول المجلس مما يتيح الفرصة لتمثيل 
البلاد تمثيلا صحيحا (1؟) . وهذا ان دل على شىء فائما يدل على نمو الحركة 
الوطنية واستمرار عجلة التطور . 


ويصدور دستور 1887 متضمنا المسئولية الوزارية امام مجلس 
النواب » وحق المجلس فى اقرار الميزانية » مما سيؤدى الى عدم هيمئنة 
المراقبة الثنائية على شسئون البلاد المالية » لهذا اخذت المراقبة الثنائية 
تتريص بالحياة النيابية » وقد واتتها الظروف باكتشاف المؤامرة الشركسية 
؟ ابريل 1887 والتى كان هدفها اغتيال عرابى وزملائه من رؤساء الحزبه 
العسكرى وكبار زعماء البلاد لاعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل الثورة 


(1؟) محمد خليل' صبحى © المرجع السايق » ج ه 6 ص .19 ويا بعدها ٠‏ 
زفضة .8 7.6 © أ 02١‏ .ل و0215 لباه 
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العرابية وقد الفى القبض على ثمانية وأرئحين من الضباط الاتراك والشعراكسة 
المتآمرين ؛ وحوكيوا أمام معكية عسكرية ميرية » وى .” ابريل أصسمهرت 
حكيها على أربعين من قنادتهم وكان منهم عثمان وفقى بشجريدهم من القابهم: » 
ونليهم الى أقاصى النودان »© ولكن الشديو تعاطف مع المتاسرين 6 واأستهمع 
الى نصيحة القنصلين البريطائى والفوئمى » فرفض التصديق على الحكم 
المسكرى (؟؟) . وتدشلت بريظانيا وفرنسا لتأبيه سلطة الخديو وارسلت 
أساطيلهما الى الاسكندرية » وفى 28 مايو 18487 أرسلتا الذكرة المشتركة 
الثافية » تحقمان فيها اسقاط وزارة النارودى »© ونقى عرابى خارج مصر 
وابحاد على فهمى وعبد العال حلمى عن القاهرة بهدف اقصاء قيادة الثورة 
وأسقاط الوزارة الثورية وتعطيل مجلس القواب . ثم ما لبت الحرب ان 
نشيت بين المرابيين وبريطانيا وادت الى احتلالها للصر . والغاء مجلس 
النواب وضياع المكاسب الدستورية . ورغم مدة انعقاد مجلس النواب 
القصيرة من 6 فبراير الى 15 مارس 1887 فقد اقترح المطس تحسين أحوال 
الزراعة والرى . وتنظيم التجارة واصلاح القضماء وجعل التعليم الزامها (174): 
وهى ولا شك رغبات شعبية . 

الحياة النيابية في عهد الاحتلال : 

وعقب الاحتلالٌ البريظانى لمصر قررت الحكومة البريظائية حل مجلس 
النواب والغاء دستور 1885 ؛ وانشاء نظام جديد يحل محله . ولهذا 
استدعت سفيرها فى الآستانة « دفرن » لدراسة الحالة السياسية فى البلاد 
وتقديم تقرير عنها تمهيدا لاختيار نظام جديد لحكمها وتنظيم شئثونها عسلى 
أساس يحقق المصالح البريطانية فيها « وقرر » دفرن ١‏ فى تقريره » أن اصول؛ 
النظام لم تثبت فى أرض أن لم تنم ببطء وتمتد فروعها بالتدريج وأنه ليس 
فى الشرق جرئثومة للحرية النظامية . ورأى « ان الشعب المصرى غير قاهر 

(5) ده محمد انيس © د. السيد رجب حراز » المرجع المسابق » ص ٠١4‏ و ص ١٠١٠5‏ ) 


داه أحيك عبد الرحيم »؛ مصر والمسألة اكصرية صن 9.؟ 9 5٠.1‏ » 
(#) ذء أحمد عيد الرحيم مصطفى 4 المرجع السنايق »ص ؟ؤأ . 
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على آدارة مصالحة بنفسه انه حكم حكيا استبداديا وآن الاستبداد يميت 
.يفور تلك الحرية » » وكان من أهم اقتراحاته أنشاء مجلسين تتشعريغين وهما 
اغيما عرف بعد مجلس شسورى القواتين » والجيعية العمومية ‏ وقد وصفهما 
دغرن بأنها مجالس ادارية استشارية « لآن مصر لم تصل الى درجة تتيح لها 
انشماء حكومة ديمقراطية محضة »© (ه*) . وبهذا التقرير رأى « دفرن » 
أن مصر ليست أهلا لنظام نيابى سليم وحكم ديمتراطى نظرا لسيطرة حكم 
الاستبداد وانتثمار الامية بها فجعل سلطة المجلسين استشارية ودون أن 
.يكون لهما آأثر واضح فى السياسة المصرية وحرم مصر من تطورها النيابى 
وكفاحها من أجل الدسقور ورأى أن ذلك طفرة فى التشريع يقبعها نقائج غير 
مأبونة . وعادت مصر من جديد الى النظم شبه النيابية : وقد كانت اقتراحاته 
أساس التنظيم الجديد الذى صدر به القانون النظامى للصر فى أول مايو 
عام 1847 وبمقتضاه شكلت به حياة شسبيهة بالمجالس النيابية وشملت 
مجالس المديريات وهى خاصة بالشمئون امحلية ومجلس شورى الحكومة 
الذى لم يشكل ومجلس شورى القوانين والجمعية العمومية . ( وسسوف 
!تعرض لناقشة المجلسين السابقين على أساسسى تمثيلهما لجميع اتحصسساء 
اليلاد ) . 

ويتكون مجلس شسورى القوانين من ثلاثين عضوا تعين الحكومة منهم 
أريعة عشر عضوا بما فيهم الرئيس واحد الوكيلين ( وهم أعضاء دائمون  )‏ 
أما الستة عشر عضوا المندوبين » ينتخب واحد من كل مديرية من الأربع 
عشرة مديرية » وتنتخبهم مجالس المديريات من بين أعضائها . والعضوان 
الباقيان ينتخبان بنواسطة مندوبى المدن والمحافظات أحدهها من القاهمرة 
والآخر عن مدن الاسكندرية ودمياط وريد والسسويس وبورس عيد 
.والاسماعيلية والعريش. » ويشترط فى العضو معرفة القراءة والكتابة وأن 


.يكون قد دفع ضريبة عبارة عن خمسة وعشرين جنيها ضرائب أطيان يملكها 


(ه؟) دار الوثائق القومية © الموتائع المصرية © العدد رقم ١؟5!‏ فى لما ابريل 1887 الى 
العدد م؟5!( فى 6؟ ابريل 14887 وتشممل الاعداد نص المشروع ٠‏ 
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اذا كان حاصلا على شهادة عالية أو خمسين حنيها اذا لم تكن لديه شهادات.. 
ومدة العضوية للأعضاء ( المنتخبين ) ست سئوات » ويحق لهم أعادة انتخايهم. 
على الدوام . ويجتمع المجلس مرة كل شهرين ويستمر منعقدا حتى ينتهى من: 
الأعمال المعروضة عليه . ويكون اجتماعه فى المرة الأولى بمرسوم خديوى » 
وتفض جلساته متى فرغ من نظر المسائل المعروضة عليه . ويكون حله بأمر 
خديوى على شرط اجراء انتخابات جديدة فى الأشهر الثلاثة التالية لتاريتج. 
حله . أما اختصاصات المجلس فكانت تتلخص فى ابداء الرأاى فى القوانين. 
واللوائح التى تقدمها اليه الحكومة والحق فى مطالبة الحكومة تقديم مشروعات. 
قوانين أو أوامر عالية متعلقة بالادارة العمومية ‏ وهذه المقترحات ليست 
ملزمة للحكومة »© وللمجلس أن يبدى آراءه ورغباته فى كل قسم من أقسسسام 
الميزانية دون أن تلتزم الحكومة السير بمقتضاها على شرط بيان الأسياب » 
وليس للمجلس الحق فى مناقشة أو ابداء أية رغبة فى ويركو الاستانة والدين. 
العمومى فيما التزمت به الحكومة (1؟) . واذ! نظرنا الى لائحة مجلس تسورم. 
القوانين الأساسية نجد أنه لا يمثل الامة تمثيلا صحيحا لقلة عدد أعضائه > 
وتعيين الحكومة لما يقرب من نصف الأعضاء ‏ بالاضافة الى كونه مجلسا 
استشاريا ٠.‏ محضا حتى اذا أبدى الأعضاء رأيهم فى أية مشروع فانه ليس 
ملزما للحكومة » وقد اشترط قانون الانتخاب نصابا ماليا للناخب وآميمل 
شرط الكفاءة وتخصيص نسبة للمثقفين وذوى المهن الحرة وكان من نتيجة 
ذلك أن رأينا معظم أعضاء المجلس والجمعية العمومية ومجالس المديريات 
طوال ثلاثين عاما من طبقة الاغنياء ( كبار الملاك الزراعيين ) /9؟) . 

أما الجمعية العمومية فتتكون من نظار الدواوين الستة « الوزراء » 
ورئيس ووكيلى وأعضاء مجلس شسورى القوانين ومن ستة وأرنعين عضوا من 
الأعيان ينتخبون على درجتين و مدة سنوات» ممن لا تقلسنهم عن ثلاثين سنة» 


(5؟) دار الوثائق القومية ‏ الوقائع المصرية © العدد  .158.‏ أول مايو 149 . 
0؟) دء لطيف أنسى جونى »© الحياة النيسابية والصحافة المصرية 8455 ل 9379( 6م 
ص ١١65‏ . 
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وأن يكون العضو عارفا القراءة والكتابة مؤديا منذ خمس سنوات على الاقل. 
ضريبة لا تقل عن ( ألفى قرش سنويا ) وأن يكون اسمه مندرجا منذ خيس 
سنوات على الأقل فى دفتر الانتخابات ورئيسها هو رئيس مجلس شورى 
القوانين » ولم تزد اختصاصاتها عن اختصاصات مجلس شورى القوانين. 
الامن حيث أنه خول للجمعية العمومية سلطة قطعية فى أمر واحد هو تقرير. 
ضرائب جديدة واستشارتها وابداء رأيها فى الأمور الادارية أو المالية أو 
المواد المتعلقة بالثروة العمومية دون الزام الحكومة بشىء » مع بيان الأسباب 
وعدم مناقشة الجمعية فيها وان تعقد جلساتها على الأقل كل سنتين » ولولى, 
الآمر عقدها وفضها وحلها . وفى حالة حلها يكون اجراء انتخابات فى مدى 
ستة أشهر من تاريخ الحل » ونص القانون على أن تكون جلساتها 
سرية (8؟) . ومعنى ذلك التقرير وما ترتب عليه ان النظم الدستورية فى مصر 
تد ارتدت الى الوراء بعد أن قطعت ششوطا بعيد! فى سبيل التطور متذ عام 
8555م 1 فصارت الحكومة بهذا النظام هى صاحبة الأمر وليس لاحد 
الحق فى محاسبتها . وكانت الحكومة البريطانية فى الواقع هى صاحية 
السلطة » وسيطر المعتمد البريظانى على كافة الادارات . وتدخل فى شسئون 
مصر . وكانت الحكومة المصرية لا تقر أمرا الا جامره وفقدت الحياة البرلمانية” 
بعد تكوين تلك المجالس الاستشارية التى وضعها الاحنلال البريطانى أركانها 
الاساسية وهى سلطة التشريع والرقابة التنفيذية ومسئولية الوزارة أمام. 
المجلس النيابى ‏ وأصبح مجلس شسورى القوانين والجمعية العمومية مجرد 
مجالس شكلية أو استشارية . 

وامتازت الفترة ما بين عام 14# 1855 فى عهد الخديو توفيق 
بالاستسلام للمحتل وانعدمت روح المعارضة »© واقتصر عمل المجلسين على 
النظر فى المشروعات التى كانت تقدمها الحكومة » دون أن يكون لهما أثر فى. 


(4) الوقائع المصرية 6 العدد ١59.‏ » فى ١‏ مايو ها ٠‏ 


سس ]عمس 


سياسة الحكومة على اسابيى أنها مجالسيى اسمتثسارية (9؟) لا سلطة لها . 
ومنذ عام 18915 فى بداية عهد الخديو عباس جلمى بدات اليتظة وبسدات 
الاحزاب والصحف المصرية بل والمجالسي النيابية الشكلية تطالب الخسديو 
والحكومة بالدس قور » وطالبت الاحسزاب وفى مقدمتهسا الحسزي 
الوطنى بالدستور . وقدم الحسزب الوطنى عدة عرائضى الى الخديع 
طلب فيها انشاء المجلسس النيابى (.2) . وحمل مصطنى كامل في صحيفسة 
اللواء ( ى 15 نوفمتر 19.7 ) على فسساد الادارة » ودعا الى انشاء مجلس 
نبابى تكون له السلطة التشريعية لمعالجة هذه الحالة (1؟) . ثم واصل محمد 
فريد فى صحيفة العلم بعد مصطفى كامل الدعوة لعودة الدسقور وانشاء 
مجلس نيابى حقيقى . و فىالوقت الذى طالب فيه الحزب الوطنى وحصزب 
الاصلاح على المبادىء الدستورية بحياة نيابية تامة طالب حزب الامة 
الاشتراك مع الحكومة فى وضع القوانين العامة وتوسيع اختصاصات مجالس 
المديريات ومجلسى شورى القوانين والجمعية العمومية تدرجا الى ايجاد 
مجلس نواب » لأن ذلك النظام القديم يكفل لرجاله وهم أصحاب الأراضى 
الزراعية غالبية كبيرة فى تلك المجالس لا يضممنها فى نظام نيابى قمام 
السلطة (؟)) . وقد رحب الخديو عباسى حلمى بمطالب الشعب فى اقامة 
حياة نيابية سليمة » واحتضن الخديو الحزب الوطنى وزعيمه مصطفى كامل» 
بالرغم من أنه كان أكثر الأحزاب الموجودة ثورية لانه ضم بصفة أساسسية 
عناصر المدن من المثقفين والطلبة والتجار » وطالب الاحقلال بالجلاء والخديع 
بالدستور واقامة حياة ديمقراطية . واتضح فيما بعد أن الخديو ايد الحركة 
الوطنية ليتخذها وسيلة لتأييد مركزه أمام طغيان الاحتلال البريطانى وسيطرة 
المعتمد البريطانى « اللورد كرومر » سيطرة كاملة سافرة على كل أمون البلاد. 


(9) دء لطيف أنسى » المرجع السابق )ا ص ٠ 150١‏ 

(60) محمد خليل صبحى » المرجع السابق » ج 1 ©» ص 18ه . 

195) خمسون عاما على ثورة 1511 © مؤسسة الاهرام ص ”89 4 ص 8؟ ٠‏ 
(؟5) دء يونان لبيب © الحياة الحزبية فى مصر )؛ ص 1755 ٠‏ 


لت 


وعندما اعتقدت سلطات الاحتلال أن الخديو عباس للمى وراء حركة المطالية 
بالدستور لجأت الى السياسة التى عرقت « بسياصة الوغفاق » وجاء المعتمد 
البريطانى الجديد السير « الدون جورست » لتنفيذ السياسة الجسديدة 
وتجح جورست فى استمالة الخديو عياس حلمى » وسمحت له سس لطات 
الاحتلال ببعض السلطة » وحرضته على الحزب الوطنى » فانتلب عليه 
وأصبح حربا على رجاله » وتوارى الاحتلال خلف السلطة الشرعية المتمثلة 
فى الخديو ووزرائه » وأصبحث السطلظتان الفنظية والشرعية ضد الحركة 
الوطنية الاكثر ثورية » التى تطالب بالجلاء (517) والدسقور الا أن المطالبة 
بالدستور كانت حركة طبيعية سواء وجدت التأييد أو الرفض من الخديو 
عباس فقد استمر ارسال العرائض وخاصة فى تلك الفترة الآخيرة (59) . 
وبوجه عام قامت فى مصر حركة وطذية تطالب بالدستور وبركان »© والغساء 
مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية اللتين اوجدهما الاحتلال . 
وانعكست هذه آليقظة ونمو الحركة الوطنية على المجالس النيابية الشكلية 
فطالبت الجيعية العمومية بانشاء مجلس نيابى أسوة بالمجالس النيابية 
الحفيتية » وقدم الشيخ على يوسف رئيس حزب الاصلاح على المبادىء 
الدستورية اقتراحا من أجل هذا ألهدف فى فبراير 15.5 (15) » ردت الحكومة 
عليها بالرنض على اساس ان الاقتراح خارج عن اختصاصات الجمعية 
الغمومية (45) . وف فبراير 1١31.17‏ طلب احد الأعضاء من الحكومة انشساء 
مجلس نيابى يشارك الحكومة فى الراى وعلى الاقل توسيع اختصاصات 
الهيئات آلحالية وتقرر بأغلبية الآراء رفع الاقتراح الى الحكومة فى جلسة 
* مارس » وردت الحكومة على الجمعية العمومية أيضا بالرفض واشارت 


(69) عباس محمود العقاد » مسعد زغلول سيرة وتحية ؛ ص 78( © دء مصد كايل ايلة » 
المرجم السابق © ص 7الا؟ تدص *ر!ا > دء محيد آنئيس »© المرجع السبابق > ص ٠ ١١6‏ 

(51) عباس محميود العقلد © المرجع السابق 6 ص 6؟١‏ وص ٠ ١1١‏ 

(ه؟) الجمعية العمومية » جلسة 6؟ غبراين ٠ 116١4‏ 

(5)) عاض جلشقت © الجمعية العيومية * .جلسة ؟ ابريل ٠ 15١8‏ 


ا الك 


بأن الوقت لم يأت بعد لتشكيل مجلس للنواب يرجى منه النفع العام الذى 
.ينتظر من المجالس النيابية /41) . ثم طالبت الجمعية فى جلسة 5 فبراير 
اف جعل الجلسات علنية » وردت الحكومة بالموافقة وتم اصدار القانون 
.فى ”* مارس 11.9 . واستمرت الجمعية تطالب بحياة نيابية سليمة فاقترح 
.معظم الأعضاء اشتراك الامة مع الحكومة اشتراكا فعليا برأى قاطع فى 
المسائل الداخلية المصرية »© لأن الهيئات النيابية الموجودة لا تناسب سسنة 
التطور والارتقاء » ولآن البلاد قد خطت خطوات واسعة فى طريق التقدم 
السياسى تجعلها أهلا لتحقيق تلك الأمنية (448؟) . لدرجة أن معظم الأعضاء 
تباروا فى عرض الاقتراح فى جلسة ؟؟ مارسن 111١‏ »© وطالب بعض 
الأعضاء بالدستور . ومجلس نيابى على أساس ان تلك امنية كل فئسات 
الشسعب صغيرها وكبيرها (15) . 

أما بالنسبة الى مجلس شورى القوانين فقد طالب أحد الاعضساء 
بعلانية الجلسات (.0) وى جلسة 79١‏ أكتوير 11.4 طالب بعض الاعضاء 
باعطاء المجلس سلطة واسعة فى الأمور الداخلية واشراك الامة نى الرأى وأن 
بكون للمجلس رأى قطعى فى امضاء تلك الششئون » وأن تكون الوزارة 
مسئولة أمام المجلس وأن ينظر فى ميزانية الحكومة وان يقرر الضرائب ©» 
واقتراح منح الامة مجلسسى نواب يكون له تلك الاختصاصات وكانت 
اقتراحاتهم فى شكل حماسى لاحساسهم بقيمة الحياة النيابية على تطور 
البلاد وتقدمها . وفى الوقت الذى طالبت فيه الاغلبية بمجلس ئيابى كيجلس 
88 (01) . طالب آخرون بتوسيع اختصاصات المجالس الحالية لان 
"الطلب الأول من المحال لوجود الاحتلال (22) وفى أول ديسمير 11.8 قرز 


(9؟) المجمعية العمومية » جلسة ؟ قبراير ٠ ١5105‏ 

(4؟) الجمعية العمومية » جلسة 15 مارسن ٠ 111١‏ 

() الجمعية الميومية » جلسة 56 مارس ٠ 116٠١‏ 

(.0) مجلس شورى القوانين 6 جلسة آول ديسمير 19.1 ( اسماعيل أباظة ) ٠‏ 
)١(‏ مجلس ششسورى القوانين » جلسة #١‏ أكتوبر 1504 ٠‏ 

(00) مومى غالب » وفريق من سراة المجلس .7 ا 


حجن 


'المجلس. اعداد مشروع قانون يمنح الامة حق الاشتراك انفعلى مع الحكومة 
فى ادارة أموره! الداخلية وتدبير شئونها المحلية وأن يكون رأيها قطميا ف 
مشروعات القوانين واللوائح التى تطبق على الاهالى وفى تقرير الضرائب 
( غير الخاصة بالدين العام والجزية )(01) . وقد أجابت الحكومة على هذا 
المشروع فى الجيعية العمومية فى جلسة ؟ فيراير 11.95 بالرفض وقد 
تحسن رد الحكومة فيما بعد تحت توالى ضغوط الحركة الوطنية وانعكاسها 
على مواقف النواب . فمنحت مجلس شورى القوانين حق توجيه الاسئلة 
للنظار فى المسائل الادارية فى جلسة ١١‏ توفينر 15.5 ولكنها قيدت هذا 
الحق بقيود جعلته مجرد شكليات ليس له معنى وقيمة وصدر به قانون ى 
. جلسة 5١‏ أبريل 1115 . ونص على أن تكون الاجابة على السؤال بعد 
.تحريره بخمسة أيام » وللرئيس أن يرفض الس وال أو يطلب تمهديله » 
: وللنظار الحق فى عدم الاجابة عليه اذا رأوا أن الممصلحة العامة تقتفى 
ذلك » وعدم جواز المناقشة فى اجاباتهم » ما جعل أحد الأعضاء يعقب على 
القانون « بأن ذلك لم ينقل المجلس قيد شعره الى الامام بل ابقاه فى مكانه 
كالرحى تدور حول نفسسها دون أن تتعدى مكانها ) . 
الجمعية التشريعية : 
وتحت ضغط القوى الوطنية المتمظة فى الاحزاب وبخاصة الحزب 
الوطنى والمجالس شييه النيابية ومطالبتها بانشاء مجالس نيابية حقيقية 
اضطر المعتمد البريطائى « كتشيثر » الى اقامة نظام شورى جديد فى أول 
يوليو ١11١7‏ وهو المعروف بالقانون النظامى رقم 15 لعام ١41‏ . وضم 
هذا القانون النظامى المجلسين السابقين فى هيئة واحدة هى « الجمعبة 
التشريعية وأقر تأليفها من ثلاثة وثمانين عضوا هم الاعضاء القانونيون 
( نظار الدواوين ) وستة وستون عضوا ينتخبهم ناخبون مندوبون ينتخب 
أحدهم وكيلا بمعرفة الجمعية وسبعة عشر عضوا معينا » من بينهم الرئيس 
.وأحد الوكيلين والباقى من المعيتين « على نحو يكفل النيابة عن الأقليات 
والمصالح التى لم تنك نصيبا من الانتخاب » وعلى أن تكون مدة عضوية 


(09) مجلس شورى المقوآنين * جلسة أول ديسيبر 1108 ٠‏ 
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الأعضماء المنتختين واللعينين في الجمعية التشريجية ست سنوات »© ويتجدد. 
ثلث كل من الفريقين في كل سمنقين وعلى حق الخديو فى حل الجيبعية فى أى. 
وت بناء على طلب النظار على ششرط اجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة 
أشهر من تاريخ الحل . ونص على أن تكون جلساتها علنية وأن يتم 
أنمقادها فى أول نوفمبر من كل عام وأن يمتد حور انعقادها الى آخر مايو 
من السبنة التالية . وعلى أن لا يصبح اتعقادها الا إذا حظر ثلثا الاعضاء 
على الاقل »؛ وأن تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين الا فى الحسالات 
الخاصة التى قستلزم موافقة ثلاثة أرباع الاعضاء . ونص قانون الانتخاب 
على أن تجرى الانتخابات على درجتين على أن لا يقل سنن الناخب عن 
احدى وعشرين سنة . وعلى توسيع دائرة المندوبين الذين بيدهم المصير 
النهائى للانتخابات » بأن جعل كل خمسين ناخبا ينتخبون مندويا عنهم 
لا يقل سنه عن ثلاثين سسنة كاملة » وأن ينتخب مندوبو كل دائرة انتخابية 
بالاقتراع السرى عضوا واحدا للجمعية التشريعية » واشترط أن يكون قد 
دفع منذ سمئقين مال أطيان قدره خمسون جنيها أو عوائد مبان قدرها عشرون 
جنيها فى السنة أو دفع خمسة وثلاثين جنيها مال أطيان وعوائد مبان معا 
وينقص المال السنوى الى الخمسين جنيها بالنسبة لكل حائز لشسهادة من 
مدرسة عالية (04) . وهكذا جاء تكوين الجمعية واختصاصاتها على نمط 
المجالس التى أشار بأنشقبائها « دفرن » 14/67 الهدف منها تخدير الجركات 
الوطنية وخدمة مصالح الاحتلال وشسغل الاحتلال المصريين والجركة الوطنية 
بنظام جديد » دون أن يكون له قواعد الدستور الحقيقي السليم وكل ما فى 
الامر ان القانون شممل ينعض المميزات » كازدياد عدد الاعضاء المنتخيين 
بالنسبة الي المعينين » وازدياد عدد المندوبين الناخبين زيادة «ملحوظة © فقد 
صار لكل خمسبين ناخبا ابتدائيا فاخبا مندويا واتيح لسصسهد من اللحسامين 
والعلساء دخول الملس والي تخسويلها الاغختصساصات التى كلنت ممنوحةة 


(06) محيد خليل صيحى ؛ المرجع السسابق © ج 6 ص 5961 بور ص 592 وص 118 


ويا شعدها. 


ابه 


للمجلسين السابقين (68) © وأخصها اقرار الضرائب والرسوم . كما أصيبح 
لها حق اقتراح مشروعات القوانين ماعدا ما يتعلق بالقوانين النظامية 
ولكن اقتراحاتها ليست ملزمة للحكومة . ومنح اعضاؤها حق توجيه أسئلة 
للنظار فى المسائك الادارية ذات المصلحة العامة » مع حق الوزراء قى عدم 
الاجابة عليها اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك كما اصيحت جلساتهة 
علنية (01) . وبهذا أصبحت سلطة التشريع والرقابة التنفيذية والمسئولية 
الوزارية » وهى الاركان الآساسية للحياة النيابية البرلمانية غير قائمة 
وأصبحت اختصاصاتها أقرب ما تكون الى هيئة استشارية منها الى مجلس, 
نيابى . وثمة ظاهرة جديدة لها خطورتها وهى ان تعيين عدد من النواب 
على أساسس. من الطوائف والاقلية يخشى أن يكون تفرقة بين المصريين . وقد 
دام انعقاد « الجمعية التشريعية » العادى الآول من ؟؟ يناير الى /19 
يونيو 19315 أى حوالى خمسة شهور ناقشت فى تلك المدة كثيرا من الامور > 
كنظام الزراعة وقانون « كتشنر »© الشهير بالخمسة أفدنة » ونظام الامتحانات 
ونظام مدرسة التجارة العليا » وتشجيع المسرح العربى فى مصر . وقبلته 
الحكومة نصائح المجلس فى كثير من الامور (09) . ونظرا لقيام الحرب. 
العالمية الآولى عام 1115 »2 واعلان الحماية البريطانية على مصر وقيام 
الاحكام العرفية فى البلاد » وخلع الخديو عباس حلمى الثائى » رأت. 
الحكومة تأجيل انعقاد الجمعية التشريعية » واستر التأجيل حتى قيام 
ثورة ١19‏ (04) . 


(هه) أنظر ص +؟ » ص لا؟ © بالكتاب . 

(0) محيد خليل صبحى © اللمرجع السايق »© د 8 ص 41١79‏ وبا بعدها . 
زففى 3.0157 1 61ج ١ل‏ ,0873 هرة 
(08) محمد كليل صبحى © المرجع السابق " ج ؟ 6 ص 606 ٠‏ 
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دستور 0و١‏ 

قامت ثورة 1111 وكان جوهرها الاستقلال السسياسى واقامة حياة 
#“يابية سليمة » وقدر لعناصر حزب الامة واعضاء الجممية التشريعية 
“الذين كانوا اعضاء بالحزب أو قريبين فى فكرهم منه » قيادة ثورة 1115 من 
.خلال 'الوفد المصرى »© وهذه العناصر تتكون من كيار الملاك الزراعيين بحيث 
.يمكن القول أن تشكيل الوفد كان دون نزاع » من كبار اأصحاب الاراضى 
"الزراعية من المعروفين باعتدالهم وثورتهم المحدودة )١(‏ . ثم حدث انشقاق 
تى الوفد وخرجت منه غالبية المثلين السياسيين لكبار الملاك الزراعيين 
الذين كونوا فيما بعد حزب الاحرار الدس توريين برئاسة عدلى يكن » 
و انفصال سعد زغلول عنهم وارتباطه بالجناح المتقدم جناح الرأسمالية 
' التجارية والصناعية والمثقفين » ما يسمى « بالبرجوازية الوطنية » وكان 
"كثرها ثورية جناح المثقفين وخاصة أصحاب المهن الحرة وبالاخص قطاع 
"المحامين » ولا شك أنه ضم أيضا عناصر من كبار الاك الزراعيين التى 
-تميل الى الاعتدال ») وأصيح يعبر تعبيرا صادقا عن المطالب الوطنية 
'الحقيقية التى تدور حول الاستقلال التام والدستور » بل اصبح معبرا عن 
'"الراى العام فى مصر عقب ثورة 1119 . وقد استمرت الحركة الوطنية 
المتمثلة فى الوفد المصرى برئاسة سعد وال معتدلين برئاسة عدلى يكن رافعة 
-شعار الاستقلال والدستور وبعد تشدد الحكومة البريطانية أمام الحقوق 
'"القومية أمتئع الساسة المصريون عن التعاون معها » ثم قبل عبد الخالق 
:كروت تشكيل الوزارة على أساس شروط اتفق عليها بيئه وبين السلطان 
:نحؤاد والمندوب السامى البريطانى « اللورد اللثبى » منها تصريح الحكومة 
”البريطانية الغاء الحماية والاعتراف باستقلال مصر واعادة وزارة الخارجية 

)١(‏ مجلة الكاتب عدد أغسطسن ه115 ( ثورة تحالتة الطبقات بيقيادة الرأسمالية 
"المصرية بقلم د. محمد أنيس ) ٠‏ 


للك ١‏ ل . كك 


وقيام التمثيل الخارجى وانشاء برلمان من هيثتين مجلس النواب ومجلس. 
الشيوخ تكون له السلطة التامئة على امل الحكومة وتكون مسئولة آمامه. 
والدخول ى مفاوضات جديدة بعد تشكيل البرلمان مع الحكومة النريطانية 
بواسطة هيئة يعتمدها البرلمان ويكون له القول الفصل فى نتيجة 
المفاوضات (؟) . وعلى ذلك انقهز عبد الخالق ثروت الفرصة للحصول 
على موافقة كل من انجلترا والسلطان بمقتفضى وثيقة رسسمية على أقاية. 
الحياة النيابية السليمة وارجاع مسمئولية الحكومة الى البرلمان 9©) . وف. 
برقية من وزير خارجية بريطانيا الى اللورد اللنبى فى 8؟ ينساير 1155 4. 
'وضح فيها أنه موافق على شروط ثروت وأن حكومة جلالة الملك « جاهرت.. 
بأتها مستعدة أن تطلب من البرلمان البريطانى رفع الحماية المعلئة على مصر 
من عام 916! 5200 بمصر دولة ذات سيادة والموافقة على ايحجاد. 
يرلمان مصرى وعلى اعادة وزارة الخارجية المصرية بيجرد الوقاء 
الشروط (44 »> التى قعتبرها بريطانيا شروطا حيوية لمنفعة مصر ومنفعة. 
الامبراطورية على السواء (5) ثم صدر تصريح 8؟ فبراير ١١555‏ 2 وق 
نفس تاريخ صدوره وجهت الحكومة البريطانية خطابا الى السلطان حمله 
المندوب السسا, مى: « -اللورد اللنبئى » وجاء فيه ١.»‏ أما انشاء برلمان يتمقع 
بنحق الاشراف والرقابة على السياسة والادارة فى حكومة مسكولة على 
الطريقة الدستورية فالامر فيه يرجع الى عظمتكم وللشعب المصرى » . 
ونلحظ من هذا الخطاب ,ان الحكومة البريطانية » أارجعت انقشاء 

أليرلمان الى السسلطان فؤاد أولا والى الشسعب المصرى ثانيا » وقصد 
الاحتلال أن تكون للسلطان فؤاد اليد العليا فى إنشاء البرلكان وفهم السلطان. 


(؟) خمسون عغنط على ثورة 4001934 مؤسسة الاهرام » ص 8( © عبد الرحيستن. 
للرافعى > فى اعقاب الثورة .المصرية ج١1‏ صن 5 513 . 

() د. أحمد تؤاد مصطلفى © تاريخ العلاقات !كمرية الانجليزية وأثرها فى تطور الحركة 
الوطنية فى مصر 1516 1909 ص 187 ( رسالة دكتوراه بآداب القاهرة غير منشورة )اه 

(5) وهى التحقظات الأربعة الشهورة ق تصريح /48؟ قبرايي 951917 ٠‏ 

(ه) آحمد شقيق > الحوليات © تمهيد ي ١‏ اص 1إلا .' 


ساح ع 


لك الاشارة ولذا حرص على أن يكون الدسستور رغبة ملكية ولس /رادة, 
«شعبية فعقب أعلان التصريح وابلاغه للسلطان نؤاد +» أصدر مرسوما' 
متشكيل وزارة جديدة برئاسة عبد الخالق ثروت يكون من مهامها وضع 
:دستور يحقق التعاون بين الامة والحكومة اذ جاء به « ولما كان من أجل 
رغبتنا أن يكون للبلاد نظام هسقورئ يحقق التعاون بين الآمة والحكومة 
ولذلك يكون من 0 الوزارة اعداد مشروع لذلك النظام » () . 
:ولم يبين المرسوم كيفية وضع الدس تور »؛ ورد عبد الخالق ثروت على 
اأخطاب تكليفه تشكيل الوزا رة يما يفيد التزام وزارته اصدار الدستور اذ جاء 
عنيه « والوزارة عملا بأوامر عظمتكم ستآخذ فى الحال فى اعداد دستور 
طيقا لمبادىء القانون العام الحديث » وسيقرر هذا الدسستور مبدا المسئولية 
الوزارية ويكون بذلك للهيئة النيابية حق الاشراف على العيل السياسى 
'؟لقيك » 0 . 

وكان الرأى العام السائد تجاه وضع الدستور متجها أآلى آن يعهد 
"الى جمعية تأسيسية منتخبة لوضعه (4) . وكان الوفد المصرى والحرب 
الوطنى والحزب الديمقراطى المصرى (5) © ونوجه عام كانت تلك الاحزاب 
“الثلائة تشكل' البورجوازية الوطنية » وتمثل' قطاعا كبيرا! من الراسمالية 
التجارية والصناعية والمثقفين وكان لها تأثيرها الكبير فى الطلاب والعميال 
ل ٠‏ نمعنى أنها كانت تعبر عن لدان 9 للشعب المصرى وتبان 


ل ل ل ان هذا حق من حقوق الشسعب . 


(8) أول مارس 1999 . الموجع السكبق تمهيد ‏ 6 عن 6 م 
9) أحمد شفيق ق الحوليات تمهيد ج ؟ ص 17 > 
(م) السياسة فى 115/4/؟؟15 © 

.267 2 6منع8 ج2151 ينيك ينانا 


رم عل ينات من مود علي يج مين اضافةخربية ويغاسة الفرنسية © وكان فى امتدمتهم 
جاتحيو حسين ميكل وعزيز امجاهم ومحمود عزمى شم انخل' وتفرق (عضاؤه على الاحزاب الآخرى 
حيل انا البريل * ٠.‏ 5 


محا 4 اكد + 


من جهة ثانية فان الملك فؤاد كان حريصبا على أن تقوم الوزارة بوضسم. 
دسقور يتيح له أن يملك ويحكم فى نفس الوقت.» وباعلان الملكية فى مصز ازداه 
الملك نؤاد طموحا وحبا للسيطرة والقوة كجده محمد على أو والده. الخذيو : 
اسماعيل )١١(‏ والقوة الثالثة وهى قوة الاخقتلال التريطاتى المتمثل ف» 
مندوبهالسامى فى نفوذه السياسىعلى مؤسسات الحكم المصرية وكفار موظقية- 
وجيشه الرابض على أرض مصر وفوق ذلك تصريح 8؟ فبراير الذى يتيج 
لهم التدخل. فى شئون البلاد وتلك القوة لا تقل نظاما شسعبيا حقيقيا يكقمل؛ 
للشسعب حكم نفسه . وكان هناك قوة رابئغة هى جماعة المعتدلين وهم 

« كبار الملاك الزراعين » التى تهدف الى المششاركة فى الحكم وتقييد سلطلة” 
الحاكم الشرعى والتى تمثلت من قبل فى اغلبية أعضاء مجلس شورى: 
القوانين والجمعية العيومية ودعت قى هئين المجلسين السابقين الى 

مشاركة الاحتلال والسلطة الشرعية الحكم وبخاصة فى الامور الداخلية » ثم' 
تمثلت بعد فى حزب الامة » الذى لم يدع الىحياة نيابية قامة السلطة كالحزبه- 
الوطنى الذى كان يعير حيئئذ عن الرأى العام » ورئيس الوزراء متحد ف' 

الفكر مع جماعة عدلى . ولهذا لم تقم الوزارة باجراء انتخابات لتأسيس" 

جمعية وطنية تقوم باعداد الدستور وآأدارت ظهرها لمطالب الحركة الوطنيق” 
فى طريقة وضع الدس تور واختارت الوزارة تعيين لجنة لوض عه . وعلى 

هذا يكون ثروت قد أرفى السراى والاحتلال وكبار الملاك الزراعيين فى ه1” 
الأسلوب . وعرض ثروت على الوفد المساهمة بعضوين أو ثلاثة » ولكن 

الوفد رأى أن تمثيله بهذا العدد القليل بين ثلاثين عضوا من أنصار الوزارة' 
المعادية للوفد ورئيسه لا تأثير له فى وضع دسقور يرفضى عنه الشمب »© وق. 
نفس الوقت فانه يخالف خطه فى أن تقوم بوضع الدستور جمعية وطنيةق- 
منتخية )1١١(‏ . 


4 15,4 111 .لملا ووو هذ وطوملة ,لأمجعة؟ 


(11) عباس محمود العقاد » سعد زغلول س سيرة وتجية »ا ص 24191 © وهذه حياتيي. 
لعبد العزيز نهمى هن 189 © 7 .2 رأك جه ,68م تاولا 


© لا ١‏ كا 


: وكذلك لم يوافق الحزب الوطنى على المساهمة فى لجنة وضع الدستور 
-حلى اساس ببدثه فى أن .تقوم بوضعه جمعية منتخبة وقادت صحيفة الاخبار 
-حملة أن تقوم جممية منتخبة بوضع الدس تور لحفظ حقوق ا 5 
.وبهذا خرجت البرجوازية الوطنية عن المشاركة فى لجنة وضع الدستور ٠‏ 
وصدر قرار مجلس الوزراء فى 7 أبريل ؟؟11 بتأليف لجنة تتولى 
.يوضع مشروع الدستور وقانون الانتخاب برئاسة حسين رشدى وذكر 
..عبد الخالق ثروت ان الوزارة لم تنظر فى تأليف تلك اللجنة الى أى اعتبسار 
حزبى ٠-0)‏ 
وقد راعت الحكومة فى تأليفها تمثيل الهيئات التى لها صفة فى البلاد من 
بين الوزراء السابقين » ممثلين عن الجمعية التشريعية ورجال القائون» 
-.والتجار » وقادة رجالالدين وممثلين عن بعضالطوائف كالاقليات والعربان . 
..وتألفت اللجنة من ثلاثين عضوا عدا الرئيس والوكيل ٠ )١4(‏ ومن الوزراء 
“السابقين حسين رشدى باشا رئيس اللجنة واحمد حشمت باشا وكيل 
“اللجنة » ويوسف سابا باشا » وعبد الفتاح يحيى باشا ومحمد توفيق رفعت 
باشا ولا شك ان هؤلاء كانو! على صلة طيبة بالملك فؤاد » ومن الممثلين 
للجمعية التشريعية قلينى فهمى باشا وأسماعيل أباظة ياشسا ؛ محمود 
: أبو حسين باشا » ابراهيم أبو رحاب باثنا » يوسف أصلان قطاوى باشما » 
على المنزلاوى بك »© عبد اللطيف المكياتى بيك » محمد على بك © زكريا نامق 
بك وممثلين عن الاقباط كتوفيق دوس بك والياس عوض بك .. وممثلين عن 
'المحامين كابراهيم الهليئناون بك » ومحمود أبو التصر بك © نقيبى المحسامين 
الأهليين سابقا » وعبد العزيز فهمى بك نقيب المحامين سابقا .. والفسيخ 
.محمد خيرت رامى بك » ثقيب المحامين الشرعيين . وممثلين عن القضياة 


الك النظام فى 51 ابريل' 1555 0 
00 صحيفة مصر 33 آبويل خلا 
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2 
كاحمد طلعت ياشا رئيس محكية الاستئناف حينئة » وعلى ماهر بك وكيل. 
محكية أسيوط الأهلية سابقا . وممثلين للتجار كمنصور يوسف باقشا سر 
تجار الاسكندرية وعبد القادر الجمال باشا سر تجر العاصمة حينئذ وصالح: 
الوم باشا ممثلا عن العربان » وكان لهؤلاء بعض الامتيازات كالاعفاء مون. 
الخدمة العسكرية وممثلا لرجال الدين المسلمين وهو الشيخ محمد بخيته 
مفقى الديار المصرية سابقا وممثلا لرجال الدين المسيحيين وهو الانبا يؤائس, 
مطران كرسى الاسكندرية ويهوديا واحد!ا هو يوسف أصلان قطاوى باشا » 
والسيد عبد الحميد البكرى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ومحافظ القاهرة » 
حافظ حسن باشا » ومحافظالاسكندرية حسزعبد الرازق باشا ©» والسكرتير 
العام مجلس الوزراء عبد الحميد بك © ووكيل وزارة المالية عبد الحميد 
مصطفى بك . ولا شك أن أغلبية اعضاء لجنة وضع الدستور من ذوى. 
الخبرة وذوى الآراء » ولكن لم يقر الشعب باختيارهم وعلى ذلك فهم ليسو1 
ممثلين عنه لوضع دسقتور للبلاد © ولكنهم معيقون من قبل الحكومة واذلك. 
سوف لا نجد الا القليل منهم الذى آيد بروز الأمة مصدر السلطات وفص 
السلطات الثلاث »© وتأكيد المسئولية الوزارية . وبشكل عام سوف لا تعمل. 
على اقامة ملكية دستورية تملك ولا تحكم » بل ستعمل من أجل تحقيق 
سلطات كثيرة للملك . واطلقت عليها المحف لجنئة الشلاثين أو لجنة 
الدستور ٠.‏ 
وعقب اذاعة نبأ تشكيل اللجنة احتجت عليه المعارضة »© التى تملته. 
فى الوفد المصرى والحزب الوطنى والحزب الديمقراطى المصرى » لانها رآنته 
وجوب انتخاب جمعية وطنية لوضع الدستور (18) . وأشضارت احدى. 
الصحف المصرية الى تعيين لجنة الدستور فقالت « ليكن أعضاء اللجنة من. 
خير الناس وامثلهم واعلمهم واغناهم ولكنهم لا يستطيعون ان يعدوا أنفسهم, 


8 ذم م#شقطء 20181 كهة [آقه1 2011 ,.كة .2 أأنتك 
.267 .5 رأأه .مه ,7 .2 ,كتامتلطفو/ 351١‏ .8 ,أمرجع8؟ 
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يب 4# ب 
منتخبين من.قبيل الشمب المصرى للتعبير عن آراع جميع الهيئات والعناصر 
والطبقات فى وضع الاسإس الدستورى لحكم جديد وعهد جديد » © وانه 
كان من الضرورى أن تنزل الوزارة عن رغية الامة فى انتخاب جمعية وطنية 
.تقوم بوضع الدستور (1) ٠.‏ 
وعادت مصر الى الوراء فى وضع الدستور بواسطة الهيئة التنفيذية 
كمةا 1797) . 


كما أن تكوين لجنة من ثلاثين عضوا كان يشكل خطرا على الدستور 
غعفسه © اذ أتاح لج فرصة اختيار اغلبية من اتصارها وأنصار الملكية 
فى اللجنة » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان لجنة بهذا العدد يمسهل 
التأثير عليها من قبل الملك بعكس الحال اذا ما وكل هذا العمل ألى جمعية 
.وطنية منتخبة من الشعب (18) . وقد أشار ابراهيم الهلباوى فى مذكراته 
الى بذل مساعى من أجل التضييق فى قواعد الدمستور فى شكل رجمى » 
.ومحاولة بعض الاعضاء الذين اقتنعوا بتلك المساعى أقناع زملائهم بتلك 
الآراء الرجعية ولكنهم لم يوفقو؟ (15) . ولكن القوى آلوطنية الخارجة عن 
.تشكيل اللجنة وأقصد يها الوفد والحزب الوطنى 20 الرئى ق البلاد 
والهيئات المحلية أخذت تراقب أعمال اللجنة وتعبر عن راى الامة فى مشروعى 
الدستور وقانون الانتخاب (.؟) . 
وبدات اللجنة العامة للدستور أولى جلساتها فى ٠١‏ أبريل 1151 فى 
القاعة الكيرى بالجمعية التشريعية والقى فيها رئيس الوزراء عبد الخالق 
(11) صحيفة مصر فى 0 أبويل 1111 ( من بيآن نقابة المحامين:) + 
لد الأخبار فى ه؟ ابريل ؟؟9١‏ ( من بيان نقابة المحامين ) ٠‏ 
(14) أميمة صاير افد ادى » الحركة الوطنية المصرية 1595-1115 ص 785 غاص ا 
رسالة ماجستير غو منقوزة كلية كدب جابعة التاهرة ) . 


58 المأكرات 2 هن 340 م | , 
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ع4 سا 
ثروث خطبة أشار فيها الى ضرورة أن تراعى فى الدستور تقاليد البلاده- 
المحلية وعاداتها ومختلف الاعقبارات الاجتماعية فيها . وان الحكومة قد 
استعانت بذوى الكفاءات من آبناء البلاد » وانتقد المعارضة لعدم المساهمة- 
فى عمل وطنى حيث أشار « أن الحكومة لم تقتصر الدعوة الى معاونتها > 
على فريق دون آخر » بل وجهتها أيضا الى من قضت عليهم الظروف بأن.. 
يعتبروا أنفسهم خصوما سياسيين لها » ويقصد الوفد وعدم موافقته. 
المساهمة فى لجنة وضع الدستور » ثم أضاف « غير أنهم للاسف لم يريدوا 
أن يصافحوا اليد التى مدت اليهم » وأبو أن يتقدمو! الى المشاركة فى هذا 
العمل الوطنى الخطير » ثم اشار الى جمعية وطنية فقال لا ادرى مقدار. 
ارتباط هذا الرفض بالحركة التى روجت منذ أيام للدعوة التى عقدت الى . 
عقد جمعية وطنية وأن القوانين الدستورية وتواريخها ومبادئها معروفة. 
ومنتشرة بين جميع الئاس وان كثيرا من البلاد الدمستورية الاوربية وغير. 
الاوربية لم تكن قوائيئها الدستورية وليدة جمعية وطنية . وبالنسبة لمصر 
أشار الى ضرورة الرجوع الى قانوننا العام وقد جرى الأآمر فيه على أنه 
تصدر القوانين النظامية من ولى الامر » . وأرجع عمل جمعية وطنية الى 
ثورة أو زوال السلطة الشرعية فيها وحلول سلطة مؤقتة محلها كما حدث. 
مام 1847 عقب قيام ثورة على العرش دعت الى اغتصاب وضع الدستور 
لسنا فى مثلها . واشار الى القول © بأن الدستور اذا لم يكن من وضع 
جمعية وطنية فان فى وسع ولى الأمر ان يسترده فى أى يوم من الأيام نذكر. 
أن « استرداده يعد ذلك محال اذا أن مجرد صدوره يصبح حقا مكتسبة: 
للامة » . وستثيت الاحداث فيما بعد أنه لوجود الاحتلال بكل مؤسساته- 
المختلفة ورغبة الملك فى الحكم المطلق فقد تعرض الدس تور الى التعطيل. 
مرات كثيرة ثم الى تغييره فى عهد اسماميل صدتى عام .147 لصسالح- 
الملكية . ثم أشار رئيس الوزراء الى ما يتردد من الراى » فى أن الجمعية: 
الوطنية هى الوسيلة الوحيدة للوقوف على رغيات الامة وحاجاتها © وأن.. 
الحكومة تخشى اقامة جمعية وطنية حتى لا تتخذ من القرارات ما لا يتفق مع 


48 نمه 


ميول الحكومة فى تاليف لجنة تتحكم فى النظام الدستورى » وان تحصول بين 
الآمة وبين ابداء رغباتها » فذكر أن اجتماع جمعية وطئية « سيسود فيها 
تلك النزعات وسينقلب العمل فيها الى معارضة وتهويش » وذكر أن 
لوزارته برنامجا وهو وضع الدستور على احدث مبادىء القانون العام وعلى 
الاخص مبدآ المسئولية الوزارية امام الترلان وهو محور النظام الدستورى. 
وجوهره ورد أيضا على اتهامه بخروجه عن برنامج وزارة عدلى يكن التى, 
ألفها فى مارس 115١‏ والتى تضمن برنامجها أن تقوم جمعية وطنية بوضع 
الدستور » وكان ثروت عضوا بها ومقرا برنامجها « أن مهمة الجمعية 
الوطنية يحسب ذلك البرنامج لم تكن فى الاصل وضع دستور للبلاد وائما 
كانت مهمتها النظر فى الاتفاق الذى تألفت وزارة عدلى باشا للمفاوضة فيه 
ثم وضع الدستور المبنى على نصوص هذا الاتفاق بعد ذلك فالمهمتان لا تقبلان 
التذرئة . وكان يحب على الجيعية آذا اهن أأقرت الأقناق ان تراعى فى 
وضع الدستور ما يكون قد تضمنه من الشروط والقيود . أما اليوم فان 
وضع الدستور متقدم على الاتفاق واذا كان لا يبنى عليه فانه يجب على أى 
حال أن لا يسد الطريق للوصول اليه » (١؟)‏ . ويمكن القول ان هذا 
الاسلوب فى تشكيل لجنئة لوضع الدستور حرم الشعب أن يكون الدستور 
من وضع ممثليه أو نوابه الحقيقين » وقطعت الوزارة على الشعب تطوره 
النيابى وحرمته من ثيرة جهاده » وأبعدت القوى الوطنية المؤثرة عن 
المشاركة فى وضعه » وف نفس الوقت عزل ثروت نفسه عن قوى الشعب 
التى يمكن أن تقف يجانيه عند اصدار الدستور دون أى تعديل . وى نفس 
الجلسة ذكر بعض الاعضاء أن اللجنة ستقوم بامداد مشروع للدستور وآخر 
للانتخاب » وتساعلوا هل ذلك سيكون قطعيا أم أن للحكومة حق تعديله أو 
تنقيحه أو رفضه » وأجاب رئيس الوزراء ان عمل اللجنة بمثسابة تنوير 


(١؟)‏ الحكوية المصرية »© لجنة الدسثوى ‏ مجموعة محاضر اللجنة العابة » الجلسسة 
الأولى فى (١‏ ابويل؟ 1515 ه 


11 سس 


تسترشد به الحكومة فى وضع الحستور » مما أدى بعد الى تدخل الملك 
وتعديك مشروع الحستور الذى ستضعه اللجنة وادى الى تغليب السلطة 
التنفيذية على التشريعية . وطلب الشيخ بخيت ضرورة عرضه على البرلان 
قبل التصديق عليه . وركز عبد اللطيف المكياتى على يعض الثقساط 
الاساسية 4 ومنها أن الدستور ليس منحة من الملك كما ذكر رئيس الوزراء 
ولكنه ثمرة من ثمار جهاد الامة وأن سلطة الامة ومسئولية الوزارة يجب أن 
تكون بارزة © وان يكون الدستور قابلا للتعديل أمام المجلس النيابى ٠‏ وق 
بداية الجلسة الثانية (؟5) أخذ الاعضاء فى تكوين لجنتين واحدة لوضع 
الدستور وأخرى لوضع قانون الانتخاب » ولكن أحد الاعضاء ذكر أن 
القواعد التى سيبنى عليها قانون الانتخاب يتوقف وضعها على معرفة 
المبادىء التى يؤخذ بها فّ وضع الدستور © واقترح تكوين لجنة واحدة 
لتحقيق المهمتين + وقد آبده رئيس اللجنة حيث وجد أن الاغلبية رات لضبط 
عملها ان تشكل بادىء الامر لجنة فرعية لوضع المبادىء العامة فاذا فرغت 
من ذلك قدمت ما انقهت اليه رأيها مع تقرير عنه الى اللجنة العامة » وبعد 
بحثه واقراره تشكل لجنة آخرى لوضع مشروع قانون للانتخاب لتسير فى 
عملها طبقا للمبادىء المقررة وتم انتخاب هذه اللجنة بالاقتراع السرى من 
ثمانية عشر عضوا! (9؟) . وقد نفى رئيس لجنة الدستور لمراسل صحيفة 
الاهرام أن هناك مشلروعا مقتدمامن الحكومة (19) . 
وذكر أن اعضاء اللجنة يعملون ببا يمليه عليهم الواجب الوطنى 


'(؟؟) الخميس ١‏ ابويل 15119 ٠:‏ 

(9؟) وهم |! عبد المرّيز فنهمى © توفيق دومن © عبد الفتاح يحيى '» محمد على علوثة » 
أحيد حثيمت © على ماهر © عبد الحميد مصظفى » أحمد طلمت » محمد توفيق رفعت 4 
عبد اللحميد بدوي © عبد اللطيف المكباتى '# على آلنزلاوى / المشيخ بخيت © ابراهيم الهلياوى 
يوست املان © زكريا نقمق ‏ متحمود أبوا المنصر: » وحشين ردي رئيس لجنة وضع الدسقور 

(4)) كان لعبد العرّير فهبى مشروعة ناقشت اللجئة بعضن مبادئة للاستفادة به فى اعسداد 


5-5 


٠ 


مشروع المستور جاء ذكره فى الجلسة الخامسة فى 0؟ ابريل والشقيسة عشرة فى ١7‏ ماي 


ات 497 سه 
والضمير (0)) . وأطلقت عليها السحف لجنة المنادىء العامة أو لجنة 


وقد جرى الصراع فّ اللجنة حول وضع الدستور بين ثلاث اتجاهات 
واضحة المعالم » الاتجاه الاوك « أوتوقراطى » ومثله انصار الملك فؤاد » 
وفى مقدمتهم عبد الحميد مصطفى »© محمود آبو النصر © عبد الحميد بدوى ©» 
محمد توفيق رفعت وزكريا نامق وقد رأى هذا الفريق » أن البلاد ولم تبلخ, 
تعد من التعليم العام مبلغ الدوك الغربية » جدير بها أن يكون لصاحب 
العرثش فيها من الحقوق ما يكبح من جماح الأهواء الحزبية » وخاصة بعد 
الذى رآه من انقسام الامة المصرية واتجاه الكثرة الى سياسة ليس بيئهسا 
وبين الواقع الملموس أى صلة (18) ومن افكارهم »© إمثلو الشعب مشاركة 
الملكَ فقط فّ السلطة التشريعية وان يستير الملك جزءا من السلطة 
التشريعية » وله الحق فى حك مجلس النواب للموازنة بين الس لطتين 
التشريعية والتنفيذية لان الاستبداد فى رأيهم ريما يأتى من جانب الس لطة 
التشريعية ©» فقد تتأثر الهيئة بالشهوات او. بمؤثرات خارجية اى أنهم 
حريصون على أن يملك الملك ويحكم فى نفس الوقت والاتجاه الثانى يمكن 
أن يطلق عليه جماعة « الملكيين المعتدلين » ومثله أنصار حكومة ثروت وق 
مقدمتهم حسين رشدئ » عبد المزيز فهمى »© على المنزلاوى > محمد على ©» 
الياس عوض وحسن عبد الرازق » ومع اتجاه فكرهم فى أن الامة مصدر 
السلطات الا أن افكارهم لم تكن على نيط واحد وكانت على درجات 
متقآوتة حسب الموضوعات المطروحة للمناقشة ومع حرصهم على مشاركة: 
الملتَ السلطة فكانوا حريصين على الحقوق الملكية وايدوها فى اللجنة » 
وكان حسين رشدئ مع اقراره بالحريات العامة يبدو ى جانب التسليم. 
بحقوق معيئة للملك' حتى لا تقوم عقبات من صاحب العرشش فى التصديق 


(ه؟) الاهرام قىّ )؟ ابويل 1529 ,. 
(1) دء محمد حسين هيكل' © المرجع السايق © ص 1558 2 ص 797( . 
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على مشروع اللجنة »؛ وكان هذا الاتجاه هو اتجساه ثروت فى وضع 
الدستور (9؟) . والاتجاه الالثالث يمكن أن يطلق عليه «الملكية الدستورية» 
حريص على بروز الامة مصدر السلطات والمسئولية الوزارية » وميدا فصل 
السلطات ومثله فى اللجنة عدد قليل منالاعضاء وهم على ماهر »© عيد اللطيف 
المكباتى والشيخ محيد بخيت يؤيده أحيانا بعض أعضاء الاتجاه الثانى ق 
بعض الموضوعات الثانوية . وبوجه عام كانت أغلبية اعضاء لجنة الدستور 
من كبار الملاك الزراعيين ولذا سنجد أن الفكرة القومية الليبرالية » سيكون 
لها أثر فى وضع الدستور ؛ فى الاقرار بالحريات العامة » حرية الرأى 
وأصدار الصحف » حرية الاجتماع » حرية العقيدة الدينية » وحق التيلك» 
وحرية التعامل فى مجموعة من المؤإسسات ؛ كتعدد الاحزاب وأقامة 
البرلان ومجلس وزراء مسئول أمام البرللان » وحق المعارضة (24) . 

وقد ناقتشت لجنة وضع الدستور عدة قضايا 4 منها القضايا 
الدستورية واهمها السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتعديل الدستور» 
وبالنسبة للسلطة التنفيذية نلحظ ان الملك كان حريص على متابعة ما كان 
يجرى دآخل اللجنة » ورغم ان لجنة وضع الدستور أقرت أن يتولى الملك 
السلطة التنفيذية فى الحدود المقررة فى هذا الدستور الا أن اللجنة أشركته 
ف التشريع عن طريق التصديق على القوانين واصدارها » اذ نصت على 
أن الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويضع اللوائح اللازمة لتنفيذها فى 
حدود القوانين (1؟) رغم حرص الذين يمثلون الاتجاه الثالث باللجنة 
على حصر السلطة التشريعية فى البرلمان خوفا من عدم تصديق الملك على 
القوانين لدرجة أن وصف احدهم ذلك الحق بأنه تنظيم للاستبداد لان الامة 


59) ده محمد خسين عيكل 6 المرجع السايق 6 صن 3171 واصن 192 2 

(8؟) الكاتب العريبى » العدد ١١‏ يونيو 1991 البورجوازية والدس كور بقلم 
دء عبد الكريم أحيد ص 1١‏ . 

(5؟) الجلسة امثامنة للجنة الفرعية فى ؟؟ ابريل' ١11١‏ .. 


14 هه 


.هى مصدر السلطات (.؟) . ورأى الفريق الاول والثانى « أن ينص على 
“أن الملك هو الذى يدعو البرلمان الى الاجتماع وله تأجيل انعقاده وحل 
-مجلس النواب ومع ذلك فلا يجوز ان يزيد التأجيل على شهر ولا أن يتكرر 
“فى دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين » )9١(‏ . فاعترض الفريق 
الثالث « الملكى الدستورى »© على أن يكون للملك سلطة تعطيل انعقاد 
'النرلمان » واقترح عبد العزيز فهمى أن يجتمع المجلس فى مواعيد محددة 
-من تلقاء نفسه فى الادوار العادية . وعدل النص على أن يقتصر حق الملك 
على الدعوة الى الاجتماع غير العادى (؟9) . وعلى ذلك لا يتحكم املك 
:فى اجتماع البريل ان ويصيمح اجتياعه حسب القانون . 
.كما حدث واجتمع البر لمان فيما بعد عام 6؟11 بفتدق الكونتنتنال . 
..وعلل بعض أعضاء الفريقين الاول والثانى » حق الملك فى تأجيل البرلمان 
حتى يمكن التفادى من حل مجلس النواب وان يكون فى وسع التواب أن 
. يتداولو! مع ناخبيهم الامر . واذا انتهى الامر بحل مجلس النواب يجب أن 
.يحدد فى أمر الحل ميعاد لاجراء انتخابات المجلس الجديد » فاذا انتخب 
'المجلس الجديد فلا يجوز حله لنفس السيب الذى حل من أجله المجلس 
الاول واعترف بهذ! الحق للملك كما رأى البعض حتى لا تستيد الهيئة 
التشريعية بالامر استيدادا قد لا يكون أقل من استتداد الهيئة 
التنفيذية (9:؟) . واتفق على أن يصدر الملك مراسيم لها قوة القانون عند 
'الخرورة فى فترة العطلة بين ادوار الانعقاد على شرط عرض هذه المراسيم 
على البرلمان فى أول اجتماع له وأن يرتب الملك المصالح العمومية ويعين 
-ويعزل جميع الموظفين الملكيين والعسكريين ويمنح الرتب وان يكون له حق 


(.؟) الجلسة العاشرة » للجنة العامة فى ٠١‏ يوئيو ؟1؟5١‏ + 
(1؟) الجلسة الثاينة للجنة الفرعية فى 11" ابريل ٠‏ 

(9؟) الجلسة المسبقة . 

©") الجلسة الثانية عشرة للجنة الفرعية فى " مقي ٠‏ 


(م 4 - الحياة البرلمانية ) 


لسشذااء© ‏ اند 


صك العملة وحق العفو وتخفيض العقوية واعلان الاحكام العرفية وكسل. 
ذلك يكون بالكيفية اللمبيئة بالقوانين (95) . وعتدما اقترح رئيس اللجنسة 
النص على أن « الملك يباشر سلطتة مع مجلس وزرائه ويواسطته » 
اعترض احد أعضاء الفريق الثالث ( المكباتى ) على كلمة ( مع ) على أن. 
لا يرأس الملك الوزارة لتفادى تدخله ومنع تأثيره . وتقرر بالاغلبية قبول. 
الاقتراح لوجود المسئولية الوزارية (ه؟) . الا أن عيد العزيز فهمى اعساد 
مناقشة الاقتراح السابق وراى أن هذا المبدا يجعل الدستور عديم القيمة» 
وأن تدخل الملك فى أعمال مجلس الوزراء يجعل الوزارة آلة فى يده ورأى: ان 
يكون الملكَ' بعيدا بالفعل عن مباشرة أعمال الحكومة وأن يكون فوق الاحزاب» 
يملك ولا يحكم ولهذا اقترح حذف كلمة « مع » من القص وتقرر بالاجماع 
حذفها وأصبحت « الملك يباشر سلطته بواسطة الوزراء » (6؟) واتفق على. 


أن يعين الملك وزراءه ويقيلهم وتقرر أن لا يكون الامراء وزراء (997) ٠.‏ 


ولما اتترح رئيس اللجنة « أن كل مشروع قانون رفضه البرلمان نهائيا 
أو لم يصدق عليه الملك ولم يرده للبرلمان لاعادة النظر فيه فلا يجوز آن. 
ا ثانية فى دور الانعقاد نفسه . فاذا تجدد القانون الذى لم يصدق 
عليه الملك فى دور انعقاد آخر فاما ان يصدق الملك على القانون او يحل 
المجلس » ثار حوله جدل ونقائشى كثير مما أدى الى تعديله » حرص فيه 
الفريق الثالث على المحافظة على سلطة الامة وعدم اس تتبداد السلطة 
التنفيذية على اساسس القاعدة الدستورية الصحيحة المبينة على مبدا فصل 
السلطات التى تقضى بأن القانون متى أقره البرلمان تحتم صدوره والعمل. 
به » لان اللجنة قررت فى صدر مشروع الدستور أن الامة مصدر السلطات. 


(5؟) المجلسة المثامنة للجنة الفرعية فى 9؟ ابريل . 
(0؟) الجلسة السبقة . 

(53) الجلسة الحادية عشرة للجنة الفرعية ف ه مثيوا . 
0؟) الجلسة الثامنة للجنة الفرعية فى 9؟ ابريل . 


اس [8© لد 
وبين أن الاقتراح اعطى للملك حقوقا كبيرة ومتمددة ليست متفقة مع سلطة 
الامة » وهى عدم تصديق الملك وتعطيل, القانون سنة »© واعتئر الاقتراح 
.وسيلة لهدم مبدا سلطة الامة وتنظيم الاستبداد » واقترح التصديق بمجرد 
.موافقة المجلسين . فى حصين رأى الفريق آلاول الاوتوقراطى المتعصب 
'للحقوق الملكية أن الملك لا يمكن ان يجلس على العرش ويخضع حتما لراى 
:البرلان ويجب ان يحفظ سلطانه مع حفظ سلطة الامة » واتهم الفريق الثالث 
يأن قواعده هى قواعد النظام الجمهورى »© وان الاستبداد يأتى أيضا من 
.جانب السلطة التشريعية فقد تتأثر بالشهوات أو بمؤثرات خارجية . كلم 
اقتراح احد اعضاء الفريق الثقائى ان يرد القانون الى المجلسين فى مدة 
اقصاها شهر فى حالة عدم التصديق فاذا وافق البرلان عليه فى المرة الثانية 
بأغلبية الثلثين من أعضاء كل من المجلسين هنا وجب ان يصدر القانون 
فاعترض عليه الفريق الثالث بحجة ان لثلث أعضاء احد المجلسين ( ويقصد 
المعينين فى مجلس الشيوخ ) أن يشل القوانين الى الابد وبذلك تتحكم الأقلية 
فى الأكثرية واستمرت المناقشة فى هذا الاقتراح اربع جلسات (8؟) . حتى 
انتهوا الى اقتراح قدمه توفيق دوس وهو كل مشروع قانون أقره اليرلان 
ولم يصدق عليه املك يرد للبرلان فى بحر شهر مشفوعا بالاسباب التى أدت 
الى عدم التصديق »© فاذ! أقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثى أعضاء كل من 
المجلسين وجب انفاذه » واذ! لم يرد الثرلمان ففبحر شهر اعتير هذا مصادقة 
من الملك عليه ووجب انفاذه » أما اذا رد الى البرلمان وحاز أغلبية عادمية 
ولكنها أقل من الثلثين تأجل نظر القائون الى دور انعقاد آخر فاذا اقره 
البرلمان بأغلبية عادية نفذ القانون (5؟) . ولا شك أن فى هذا تخفيفا من 
سلطة املك التى كانت له فى المشروع الأصلى فى حل المجلس وأقفرت اللجنة 
أن ملك مصر يلقب بملك مضر والسودان ليتناسب ذلك مع ما قررته اللجنة 


(8؟) فى الجلسة السادسة عشرة للجنة الفرعية فى “3 مايو والجلسة المثبرة ة والحادية 
عشر والثانية عشر للجنة العامة فا ؟١‏ و ١5‏ و ٠6‏ يوئيو مة 
(85) الجلسة الثالئة عشْرة للجنة العاية فى ١؟‏ يونيو 1511 ٠‏ 


جحت هه 


من أن “السودان جزء من مصر تحت سيادتها وخاضع للكها (.1) . 


ونالنسبة للوزراء اتفق على أن جميع القوآنين وأوامر الملك المتعلقة 
بشئون الحكومة لا تكون نافذة المفعول الا اذا كان موقعا عليها من رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء المختصين وأن الوزراء مسئولون بالتضامن لدى. 
مجلس النواب عن السياسة العامة للأمة » وأن أوامر الملك شفهية كانت أو 
كتابية لا يمكن حال من الاحوال أن تخلى الوزراء أو غيرهم من موظفى 
الحكومة من المسئولية ولا يكون للوزراء رأى محدود فى مداولات أى المجلسين. 
الا اذا كانوا من أعضائه ولهم دائما حق حضور المجلسين والكلام والدفاع 
أو ارسال من ينوب عنهم من كبار موظفى دواويتهم » ولكل مجلس حق الزام 
حضور الوزراء لجلساته (11) . وتقرر بأغلبية الآراء أن تنشأ محكمة خاصة. 
لمحاكية الوزراء على ما يقع منهم من الجرائم السياسية المتعلقة بوظائفهم على 
أن تتكون من أعضاء من مجلس الشيوخ ومن كبار رجال القضاء (49) . 
وعندما اقترح رئيس اللجنة « اذا أعلن المجلس عدم ثقته بالوزارة ورفعت. 
استقالتها الى الملك فانه له حق رفضها » . وى هذه الحالة يستعمل الملك. 
حقه فى حل مجلسى النواب بعد أخذ رأى الوزارة (17) . رأى الفريق الثالث 
ان تستقيل الوزارة اذا فقدت ثقة المجلس حتى يتمكن المجلس من العمل 
بحرية تامة دون تهديد بالحل ولا يحل المجلس الا لسبب جوهرى وحجته ان 
هذا الآأسلوب من جهة سيجعل من المستحيل الاقتراع على عدم الثقة. 
بالوزارة وتعطيل حرية المجلس » ومن جهة أخرى فان الامة هى مصدر 
السلطات والمجلس هو النائب عن الآمة » وأنه لا يريد ان يحرم الملك من حق 
حل المجلس وانما يمكن قبول الحل اذا حدث خلاف حول قانون أقره المجلس. 
ورفضه الملك أو حول مسألة معينة » أما اذا كان الخلاف لامور غير معينة 


(20) الجلسة الثانية عشرة للجنة الفرعية 8 ” مايو . 
(61) الجلسة الثامنة للجنة المفرعية فى 29 ابريل ٠‏ 
(؟)) الجلسة العاشرة للجنة الفرعية فى 7 مثيوا ٠‏ 

(56) الجلسة الثالئة عشرة للجنة الفوعية ف' 7 مايوا ٠.‏ 


لس لاجم 


فلا يجوز حل المجلس مطلقا لانه فى هذه الحالة لا يكون امام الآمة شىء يراد 
استفتاؤها فيه . وتساعل احدهم عبل يوجد فى بلد دستورى ان اقترع على. 
'عدم الثقة بالوزارة وحل المجلس (55) . أما الفريق الاوتوقراطى فقد راى. 
أن للملك أن يقبل الاستقالة وله الا يقبلها ويحل المجلس . وقد أيدهم الفريق 
الثائى واشار احدهم وهو محمد على علوبة الى ان يكون حل مجلس النواب 
مقيدا بأخذ راى مجلس الشيوخ . وانتهت المناقشة باقتراح قدمه أأحد 
أعضاء الفريق الاوتوقراطى وهو « أن الأصل فى عدم الثقة استقالة الوزارة 
وقبول تلك الاستقالة الا أنه يجوز بطريقة استثنائية الرجوع الى راى الآمة 
اذا ما ظهر أن المجلس لا يعير فى عدم الثقة عن رأى «الامة» (60) وكان لهذا 
القرار وهو جواز بقاء الوزارة مع تقرير مجلس النواب عدم الثقة بها وحل. 
المجلس. أثر سىء فى التطبيق » اذ سيكون سيفا مسلطا على رقاب أعقتساء 
المجلس وسيتيح للملك ولحكومات الاقلية البرلمائنية فرصة حل المجلس. 
وتعطيل نمو الحياة الدستورية © وفى نفسسى الوقت ضرب القوى الوطنية . 
واتفق لتقرير عدم الثقة بالوزارة الاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين © وذلكه 
لا يكون ألا بعد طلب ايضاح قبل, الجلسة بثمانية أيام حتى تتمكن الوزارة من 
تقديم ما لديها من بيانات وايضاحات (15) . 

ويخصوص السلطة التشريعية كان أول م اقرر أن السلطة التشريعية 
يقوم بها الملك /59) والترلمان ولكن الفريق الثالث اقترح حصر السلطة 
التشريعية فى البرلمان فقط » وضرورة تصديق الملك على ما يقرره المجلسان. 
احتراما لمبدا فصل السلطات » وعلى اساس استيرار اتصال أعضاء المجلسين. 
بجماهير الشعب » والعمل على تحقيق أهدافهم » وحتى لا يحدث خلاف بين 


(6) الجلسة الخايسة عشرة للجنة الفوعية فى ؟! مثيو © والجلسة المواحدة والمشرين. 
للجنة الماية فى 9(, أقسطسن م 

(0)) الجلسة الواحدة والمثرين للجئة العامة فى 9( أغسطسن 1١159‏ .- 

(21) تقويم الجئنة المبقدىء العامة , 

7) الجلسة الآوللى للجنة الفرعية فى 1١5‏ ابريل ؟؟9! , 


248 نسم 


ألسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية . ورفض الفريقان الأآخران اقجساه 
“الفريق الثالث وهم الاغلبية فى اللجنة مع تعليق عبد العزيز فهمى » وهو 
المشرع الذى برز فكره ونشاطه فى اللجنة « ان اشتراك الملك ضرورى ولكنه 
يخثى نتائج هذه القاعدة أى من جواز عدم التصديق » وتقرر بالاغلبية بقاء 
النص كما هو (8؟) . وتقرر بالاجماع ان يشكل البرلمان من هيئتين وأن يكون 
أعضاء الهيئة الاولى كلها بالانتخاب ويسمى « مجلس النواب (51) » وعللت 
لجنة المبادىء العامة ذلك فى تقريرها بان الهيئة التشريعية بطبيعة نيايتها 
عن الأمة ميالة الى الاعتداء على السلطات الأخرى فاذا كانت محصورة 
غى مجلس واحد استندت بتلك السلطات استيدادا سىء الأثر © أما تداولها 
فى مجلسين فيكفل زوال هذا الاستبداد وعدم اضطراب العلاقات بين 
عيئات الحكومة (.ه) . ودعت صحيفة الاخبار الى الاكتفاء بمجلس واحد 
حتى لا يحدث شقاق بين المجلسين وفوق ذلك فان التعيين فى مجلس الشيوخ 
سيجعله أداة فى يد السلطة التنفيذية تعطل يه أعمال وقرارات مجلس 
النواب )01١(‏ © ورأى أحد الأعضاء أن تآليف البرلمان من محلسين اضاعة 
'للوقت وتعطيل للأعمال » واققرح أن يؤلف اليرلمان من مجلس واحد » وأن 
يضم أعضاء من الفئات التى ينتخب منها أعضاء مجلس الشيوخ فيكون فى 
وجودهم ما يغنى عن ايجاد مجلس ثان . وتقرر بقاء نظام المجلسين لان 
.مجلس الشيوخ اعتبر ملطفا لمجلس الثواب (09) . 

وبالنسبة للمجلس الثانى اتفق بأغلبية الآراء أن يكون « مجلس 
الشيوخ » »2 ولكن أعضاء اللجنة اختلفوا فى عدده » وفى نسبة المعينين الى 
المنتخبين ومال الفريق الثالث (28) الى زيادة عدد المنتخبين بان يكونوا ثلاثة 


(4) الجلسة الخايسة © للجنة الماية فى ؟ يونيو :: 

(5): الجليسة الاولى للجنة الفرعية ف] 15 ابريل' ؟195 ٠‏ 

(.5) تقريو لجنة المبادىء الماية . 200 

(١ه)‏ الاخبثر فى ؟ ميق ؟1 ( مجلش أو مجلسان لامين الراممي ) . 

(09) المجلسة الخامسة للجنة العامة فى © يونيو, .. والوأى للعضو منصور .يوسيفاة . 
(05) على مناه #6 عبد اللطيقة المكيغتى » وشاركهما ف هذا الرأى.محمد على علوئة . 


082 ب 


أرباع المجلس أو ثلثيه » وفى حين مال الفريق الاوتوقراطى الى جعله كله 
من المعيئين أو تساوى عدد المعينين والمنتخنين ») وحجتهم فى ذلك حتى لا يكون. 
صورة لمجلس النواب . واقترح الفريق الثانى أن يكون المعينون نممسق. 
المنتخبين أو أكثر بقليل ٠.‏ وبعد مناقشات طويلة اتفق أغلبية الآراء أن يؤلف. 
مجلس الشسيوخ من ثمانين عضوا على أن يكون عدد المعينين ثلاثين والمنتخنين 
خمسين عضوا مع ملاحظة ان يترك الامر الى اللجنة العامة باستثناء ان يكون 
نصفه بالتعيين فى المدة الآولى » واتفق على ان لا يقل عمر العضو عن أربمين. 
سنة ©» وأن تكون مدة العضوية عشر سسمنوات » واقترح رئيس اللجنة ان 
يكون أعضاء هذا المجلس سواء المعينين أو المنتخبين من الفئات العليا (6م) » 
وتقرر قبول هذا الاقتراح (20) بالاغلبية مع تعرضه النقد على أساسن أنه 
دو نزعة رجعية . ثم دارت المناقشة من جديد حول عدد مجلس الشيوخ » 
وعدد المعيئين منه » وتقرر بالاغلبية أن يكون عدد أعضاء مجلس الشسيوخ 
نصف عدد أعضاء مجلس الثواب © ولم تتغير نسبة عدد المعيئين وعندهم. 
ثلاثون عضوا . واتضح من المناقشة أن الهدف من اللجوء الى التعيين فى 
مجلس الشيوخ هو تمثيل الاقليات من آلوان مختلفة ديئية أو عنصرية » 
وبعض الكفاءات الأخرى » حتى يمكن سد بعض مواضع النقص فى هذا 


(05) وهذه هى الفنثات بمد تعديل اللجنة العامة لها باضافة بعض الفئات اليها : - 


!ا س الاموراء ؟ ب الوزرام " لس الممثلون السياسيون 
4 ل رؤسساء مجلس النواب ه ‏ كبان العلياء والمرؤساء الروحائيون ٠.‏ 

1 وكلاء الوزارات با رؤساء محكية الاسستئناف . 

م ب الثواب العموميون 5 مستشلطرو الاستئتاف ٠‏ ل نقباء المحامين - 
11 ب نقباء المهن الحرة ؟١|‏ ا رؤساء الصغلح العامة . 


س المديرون والممشفظون من الدرجة الاولى سواء الحثليون أو الستابقون ٠‏ 

ب كبقي الضباط من رتبة لواء فصاعدا  9١6‏ النواب الذين قتضوا مدتين فى النيلية 

6 كبا الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تثل' عن ( ١8.‏ جنييآا فى المثم ) . 

7 ل كبشي التجار وكبشر رجال' الصناعة وكبقر اصحاب المهن الحرة من لا يقل دخلهم 
المسنوى عن ١6.٠١‏ جم . 

ل(ه«ه) الجلسة الثائية للجنة الفرعية فى ١؟‏ امريل ؟2؟11 . 


س الام مد 


الجائب (05) . واقترح المكباتى أن يحسن عضو مجلس الشيوخ القراءة 
.والكتابة ولكن أبو النصر اعترض بشدة وقال « انما ينتخب مجلس الشيوح 
نشترط فى هؤلاء احسان القراءة والكتابة» 


.من فئات معينة » 
.والحسب فيها » فأى فضيحة من أن 
.ووافقت اللجنة على رأيه (ا0) ٠‏ ثم أثيرت هذه المسألة مرة أخرى حيث رأى 
اليعفن أن ينص على أن يحسن العضو القراءة والكتابة (04) © وتقرر بقاء 
النص كما هو (0) » وهكذا لم ينص على أن يحسن العضو القراءة والكتابة 
بولكن روح المناقشة دلت على أنه اذا لم يحسنها العضو يلفى انتخابه ولكن 
عند التطبيق نفذ نص الدستور لاروحه » وأتيح لعضو يجهل القراءة والكتابة 
.دخول المجلس فى برلمان ١1554‏ . واقترح المكباتى اخراج الأمراء من المجلس 
.بحجة تأثر الئاس فى البلاد الشرقية بالالتقاب » ومن أجل الحرص على تنمية 
روح الديمقراطية والحرية وتقرر بالاغلبية اجازة تعيينهم بالمجلس ككونهم 
اعيانا أو ملاكا مصريين حتى لا يحرمون من مصريتهم وحقوقهم السياسية .)1١(‏ 
واقترح رئيس اللجنة ان يرشح مجلس الشيوخ ثلاثة من أعضائه تعرض 
أسماؤهم على الملك ليختار من بينهم رئيسا للمجلس وينتخب المجلس وكيلين 
واعترض الفريق الثالث على الاقتراح على اعتبار أنه تدخل من املك وتحكم 
فى الانتخابات الداخلية للمجلس فى حين رأى الفريقان الآخران المؤيدان للحقوق 
الملكية ان المسالة عادية لان المجلس يتكون من منتخبين ومعينين . وتقررز 
بالاغلبية الموافقة على الاقتراح (11) . وتقرر أن يكون لكل مائة وثمانين ألف 
من السكان شيخ واحد 05 ٠‏ 


(03) الجلسة الثامنة للجنة العآبة فى ؟١‏ يونيو ٠‏ 

(090) الجلسة السايقة ٠‏ 

(8ه) الجلسة خمسة وثلاثون للجنة العامة فى ٠١‏ مسبتيبر 15151 ٠‏ 

(05) الجلسة ستة وثلائثون للجنة العامة فى أكتوبر ؟151 ٠.‏ 

. ابريل‎ 5١ الجلسة الثالثة للجنة الفرعية فى‎ ٠١ 

(0 الجلسة السغدمة عشرة للجنة الفرعية فى ١7"‏ مايو ( عبد اللطيفة المكباتى 'وعلى 
ماهر وأيدهية عبد العزّير ههمى ) ٠‏ 0 

9) الجلسة تسعة وعشروق للجنة العامة فى 8؟ أغسطس ؟؟ؤ( . 
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وبالنسبة لمجلسى النواب اتغق على "أن يكون كله بالانتخاب لانه يمثلة 
الآمة كلها ؛ واستقر الرأى على أن يكون لكل ستين الف من السسكان نائببه 
واحد وعلى ان تكون مدة العضوية للمجلس خمس سنوات (15) ٠.‏ واخذت. 
اللجئة باقتراح أن يكون الحد الآدنى لسن العضو المرشسح للنيابة ثلاثين عاما. 
لان البلاد الشرقية يغلب عليها العاطفة © وان مركز البلاد السياسى من الدقة 
والخطورة بحيث يحتاج الى روية وأن الأمر فى مصر مختلقف عن أوريا من 
حيث تربية الأوربيين السياسية الطويلة وانتشار الآراء الاجتماعية بينهم' . 
واشترط ان يحسن العضو القراءة والكتابة » وأن تكون المسئولية الوزارية 
مامه (14) . واتفق على انه اذا حل مجلسن الثواب لسبب فلا يجوز حل. 
المجلسى الجديد لنفس السبب الذى حل من أجله المجلس الأول » وأن يحدد. 
فى أمر الحل ميعاد لاجراء انتخابات للمجلس الجديد (16) . وفسر حل مجلس. 
النواب على أنه أحد سبل الموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحق 
أقرته دساتير الأمم ذات النظام البرلمانى كافة فقد يقع الخلاف بين مجسلس. 
النواب والسلطة التنفيذية أو بين المجلسين »© وقد تنقسم الأحزاب فى المجلس 
الى فئات متعددة يتعذر معها قيام الاغلبية المتجانسة الثابتة التى لا يستغنى 
عنها فى انتظام العمل . ولكنه يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لاجراء 
انتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز ث.هرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس 
الجديد فى عشرة الأيام التالية لتمام الانتخابنات (15) . واتفق أن ينتخب 
مجلس النواب ابتداء نيابته رئيسا له ووكيلين من بين أعضائه . 

وتناقشى الأعضاء فى اختصاص المحلسين »© وتقرر بالاغلبية الموافنقة 
على ان الآصل أن يكون المجلسان متسماويين فى الاختصاص (17) . بمعنى 


(1) الجلسة السادسة عشر للجنة الفرعية فى ؟١‏ مليو . 

(16) المجلسة المرابعة للجنة: الفرعية فى 4» ابريل ؟؟1١‏ »© لجنة الدستور © تقرير لجنة: 
المبادىء العامة . 

(16) الملجنة الثائية عشرة للجنة الفرعية فى 1 مايو . 

(11) تقرير اللجنة العابّة الذى قدمته لجنة الدستور للمكومة فى مشروع الدستور .- 

(49) الجلسة الرابعة للجنة الفرزعية فى 4" ابريل . 


سم © اع 


'أن القانون لا ينفذ الا اذا صدق عليه المجلسان ولهذا رفض اقتراح لرئيس 
«اللجنة ينص على تقديم مشروعات الحكومة اولا على مجلس النواب حتى 
.يكون له أفضلية على مجلس الشصيوخ (58) واعترض على ماهر على تساوى 
المجلسين فى الاختصاص على أساس أن مجلس الشيوخ أنقىء ليكون ملطفا 
.بين الهيئتين التنفيذية ومجلس النواب » ولاختلافهما فى العدد وطريقة الانتخاب 
وبعد مجلسى الشيوخ عن الجماهير » ولكن تقرر بقاء النص كما هو (15) . 
.وتقرر أن يكون لكل من المجلسين الحق فى اقتراح القوانين (./9) وأن يكون 
حق تقرير عدم الثقة الوزارة لمجلس الئواب وحده » لآن المطس كله بالائتخاب 
“أى هو اللممثل للأمة مباشرة » ولآن أعضاء مجلس الشيوخ أقرب الى مناصب 
الوزارة ويخشى أن يكثروا من سقوط الوزارات » ولآن مجلس الشيوخ لا يمكن 
حله (9/1) . واتفق أنه من حق كل عضو من أعضاء البرلمان توجيه أسسئلة 
واستجوابات للوزراء حسب اللائحة الداخلية (؟ل/9) . وأن تكون أدوار 
'الانعقاد واحدة للمجلسين فاذا اجتمع أحدهيا فى غم الزمن القانوئى فاجتياعه 
غير شرعى وأعماله باطلة » وتكون جلسات المجلسين علنية ويجوز عقدها 
سرية بناء على طلب من الحكومة أو عشرة من الاعضاء (#ا/9) ويكون انعقاد 
كل من المجلسسين صحيحا اذا حشر الجلسة اكثر من نصف الأعضاء (4/) . 
فاذا اجتمع العدد الذى يصح به الانعقاد تكون القرارات بالاغلبية المطلقة 
الآراء الأعضاء الحاضرين مع اشتراط أغلبية خاصة فى مسائل معينة (ه/ . 


ونخصوص تعديل الدستور © اقترح رئيس اللحنة أن « كل تفسسير أو 


(64 الجلسة الخامسة للجنة الفرعية فى 5؟ أبريل ٠‏ 

(4) الجلسة العاثرة للجنة العابة فى ١‏ يونيو . 

ز.ل) الجلسة الخايسة © للجنة الفرعية فى ه؟ ابريل ؟157 ٠‏ 

(9/) الجلسة السادسة للجنة الفرعية فى /؟ ابريل ؟175( . 

(9) الجلسة السادسة عثرة للجنة الفرعية فى ١7‏ مايو ٠ 1١515"‏ 

(9/) الجلسة السابقة ٠‏ 

(4/) الجلسة الحادية. عشرة للجنة الفرعية فى ه مسابو 555( ٠‏ 
!0/0 الجلسة السادسة عشرة للجنة الفرعية فى ١7‏ مأآيو 1951 , 


شافأهت 


تعديل لنص من نصوصه وكل اضافة عليه لآ يصح اجراؤها الا بموافقة ثلائةا 
أرباع أعضاء المجلسين وهما مجتمعان بهيئة جمعية وطئية تحت رئاسة رئيس.. 
مجلس الشيوخ وان يكون هذا حقا للحكومة والمجلسين » . واقترح الفريق 
الثالث الحق المطلق للمجلسين فى اول اجتماع لهما » النظر فى كل احسكام 
الدستور وتعديل ما يريان تعديله من أحكامه بدون اشتراط أغلبية خاصة 
والاكتفاء باشستراط حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين حتى تسمح الحكومة- 
أن يكون للأمة رأى فى وضع دستورها ©» وقد أيده بعض اعفساء الفريق 
الثانى (71) فى ضرورة عرض الدستورعلى المجلسينواتخاذالقراراتبالاغلبية 
المطلقة لمجموع الحاضرين مع ابعاد العرش وقانون الوراثة والتعهدات 
الدولية من المناقشة . ورأى الفريق الثالث عدم اعطاء الدستور صفة 
القانون الا اذا صادق عليه البرلمان بعد اجتماع المجلسين بصفة جيعية. 
مؤسسة » ولكن الفريق الأول الاوتوقراطى ©» اعترض على ذلك وراى أن 
اللجنة مكلفة بوضع مشروع دستور »© وحتى اذا اخذت الحكومة على نفسها' 
مسئولية اصداره ©» أصيح القانون نافذ! فى البلاد ورفض أن تقر الدستور 
جمعية وطنية (لإ/9) . وى الجلسسة التالية اعترض الفريق الثالث على الاكثار 
من القيود ألتى تحد من تعديل الدستور (9/8) . ثم وافقت اللجنة على أن 
يكون التفسير والتعديل بناء على اقتراح أحد المجلسين أو الحكومة وأن يكون 
على مرحلتين »© ففى المرحلة الآولى ينظر فى جواز التعديل وحصر نقاطه » 
وفى المرحلة الثانية يفصل فى موضوع التعديل الذى تقرر نظره » ويعرض 
اقتراح التعديل على كل من المجلسين منفردا فاذا أقرها كل منهما بالاغلبية 
المطلقة » وهى نصف عدد أعضائه زائدا واحدا اجتمع المجلسان على هيئة 
مؤتمر للفصل فى موضوع التعديل واشترط لصحة قرارات المؤتمر توفر 
الاغلبية المطلقة لاعضائه جميعا . ويرفع التعديل بعد ذلك الى الملك للمصادقة: 

(1/) توفيق دوسى وعبد العزيزٌ فهمى وانراهيم الهلباوئ ٠‏ 

0990 الجلسة السادسة عقرة للجنة الفرعية فى ؟*١‏ مأيؤ ؟15151 ٠‏ 

(//) الجلسة السابعة عشرة للجنة الفرعية فى ١1‏ مايو ٠‏ 


مداءة ب 


عليه (5/) . ثم أعاد الفريق الثالث المناقشة فى تعديل الدستور » ولكن تترر 
بالاغلبية بقاء النص كما هو (.8) ٠.‏ 


'واتفق على وجوب تقديم الميزانية أولا على مجلس النواب قبل انتهاء 
السنة المالية بثلاثئة أشهر على الأقل . وأن يستمر فى نظرها حتى يفرغ منها 
.وتقرر بالاغلبية عند الخلاف تين المجلسين على مسائل الميزانية أن يبق القديم 
على قدمه ولكن اتفق ان يحل الخلاف فى الخمس سنين الأولى باجتهماع 
المجلسين مع عدم تعرض البرلمان للديون العمومية ولا للالتزامات المالية 
الناشئة عن تعهدات دولية (81) . واعترض بعض الأعضاء (؟8) وهم من 
كبار الملاك الزراعيين على حق اقتراح الضرائب لمجلس النواب وخصوصا 
بعد أن تقرر مبدأ الانتخابات لأعضاء مجلس النواب من غير استراط النصاب 
المالى » وتخوفوا من وجود مجلس نه أغلبية اشستراكية فيسرف فى فرض 
ضرائب جديد ولهذا تقرر « وانشاء الضرائب أو زيادتها لا يكون الا بناء على 
اقتراح من الحكومة » (85) وتمكن كبار الملاك الزراعيين وهم أغلبية بالمجلس 
.حرمان مجلس النواب حق انشاء شرائب جديدة . 
ويخصوص السلطة القضائية ©» اتفق على أن « المحاكم مستقلة لا 
.سلطان على رجالهم فى قضائهم بغير القانون وليس لاية سلطة فى الحكومة 
"التدخل فى شئونهم وتقرر أيضا » عدم قابلية القضاة للعزل أو النقل »> وأن 
.يكون ذلك على الكيفية التى يقررها القانون (86) . 
ومن أهم القضايا الاجتماعية التى ناقشتها لجنة وضع الدستور » 
تظرية التمثيل الطائفى وقد ناقشها أعضاء لجنة الدستور بأسلوب وطنى 
(99) الجلسة الثامنة عشرة للجنة الفرعية فى ١؟‏ مثيوا . 
)٠(‏ الجلسة الثامنة عشر للجنة العامة في ١5‏ أغسطس 1579 . 
)8١(‏ الجلسة المسابعة للجنة الفرعية فى م؟ ابريل' 1991 . 
(85) عبد الحميد مصطفى © منصور يوسقة » على ١انزلاوى‏ »© زكريا نامق اء 


5) الجلسة السادسة عشرة للجنة العامة فى 1١‏ أغسطس . 
“«85) الجلسة التاسعة للجنة الفرعية فى ؟ مثيو ١97ؤا‏ , 


حرصا على وجدة الشحب .. ولهذا .اقترح رئيس لجنة وضع الدستور حرية 
العقيدة والمساواة امام القانون لجميع سمكان مصر دون تمييز جنسى أو لغوى 
أو دينى » حتى يكفل الدستور المساواة للجميع دون أى تمييز » وحتى يسد 
الخرائع أمام أى ادعاء بريطانى فأثار العضو توفيق دوس مسالة الاقلينات 
.واقترح تمثيلهم النيابى لسببين الأول سياسى.والثانى قانونى » أما عن السبب 
الأول فهو عدم اعطاء أجنبى يدعى حق التدخل فى شئون مصر الداخلية باسم 
.حماية الأقليات ( حيث احتفظت انجلترا بحقها فى حماية الأقليات فى تصريح 
8؟ فبراير ؟؟11 ) والثائى أن يكون بين النواب خبراء عن الطوائف المختلفة» 
حتى لا تعرض مسائل على البرلمان تضيع فيها مصلحة الاقلية عن حسن 
نية . فاعترض عبد الحميد بدوى على فكرة تمثيل الأقليات وعن السبب 
السياسى ذهب الى ان التدخل لحماية الاقليات مقصور على طلب حفظ 
الحقوق العامة للأقليات © أما عن السيب المطى فانه يستئكر تقسيم المجلس 
إلى طوائف على أساسى وجود صلة بين المجلس وبين الرأى العام ورغباته» 
ولم يفكر أحد فى تمثيل الآقليات منذ وجد النظام النيابى » وبجانب ذلك فان 
النائب يمثل الآمة كلها » وأن الفارق الدينى آخذ يضعف ولن يطول عليه 
'الزمن حتى ينمحى فى العلاقات الاجتماعية . وذكر ان الهدف هو اقامة سياسة 
قومية خالصة وان تحتفظ بالوحدة القومية » وعدم شطر الامة بين اكثرية 
'واتليات (86) . وفى الجلسة التالية دار تقاثى بين العضوين السابقين 
دوس وبدوى وآخذ كل منهما يؤيد اقتراحه » وذكر عبد العزيز فهمى « أنه 
الو أعطى هذا الامتياز لانقسمت اليلد انقساما مستمرا مع أن المراد هو احياء 
الديمقراطية (8) » واقرت اللجنة الفرعية فى تقريرها أن تمثيل الأقليات 
'الجنسية أو الدينية بدعة وآن التمثيل النسبى قائم على معنى الأحسزاب 
السياسية ووجوب تمثيلها يتكافأ مع قوة اتصارها حتى تجتمع المنازع 


(865) الجلسة الثالثة عشرة للجنة الفرعية فى / مليى .م 
(85) الجلسة الرابعة عشرة للجنة الفرعية فى ١١‏ مايو . . 


ب 6 سس 


السياسية فى مجلس النواب حسب قواتها الصحيحة وان تمثيل الاقلي سات 
الدينية منافيا لقاعدة المساواأة أمام القانون وافتئات على القواعد الديمقراطية. 
وذلك يحجمل اللجنة غير مختصة بتقريره . فوق ذلك أنه ينافى المصلحة العامة 
لنقضه للقاعدة اللدستورية لان العضو نائب عن الأمة لا عن جزء أو طائفة 

دينية ولانه يفرق بين طوائف الآأمة الى الابد » ويخلد سياسة طائفية غسير 

قومية ©» وله نتائج اجتماعية خطيرة فهناك أقليات أخرى كالسوريين واليهود 

والعرب والنوبيين وغيرهم . وليس لاى أقلية من هذه الأقليات رأى خاص. 
فى السياسة العامة ولا مصالح خاصة تخالف مصالح الاكثرية وان التخوف 

من التدخل الانجليزى لا اساس له طالما يقوم الدستور على حفظ الحقسوق 

العامة وأن تضامن كل طوائف الأمة فى حركتها الأخيرة من أصدق الادلة 
على أن تمثيل الأقليات مناف لارادتها ولهذا أرجأت اللجنة الموضوع الى اللجنة. 
العامة (417) . وكان تيار الرأى العام من الاقباط ششديدا فى معارضة تمثيل. 
الأقليات الدينية فى البر لان . ومع أن صحيفة مصر دعت الى ضرورة 
تمثيل الاقليات (84) على أساسس ان المجالس النيابية يعرض عليها حتما كل 
تشريع خاص بالأحوال الشخصية وتقرير النظم الخاصة فى معاهد ومدارس 
دينية وغير ذلك (8) واتهمت صحيفة الوطن الوفد لتدخله فى عدم تمثيل 
الآقليات )6١(‏ الا أن كثيرا من الاقباط كتبوا فى الصحف المصرية يعار ون 
تمثيل الأقليات » فكتب ويصا واصف يدعو الى عدم تمثيل الأقليات وأنه لن 
يكون فى البرلمان الا أحزاب سياسية ولاضرر أن لا يتون فى البرالان أاى. 
قبطى (61) س ولم يؤيد سلامة موسى أى حق للاقلية الدينية فى الدستو, 

لانه لا قيمة لها الا اذا اتفئقت مع الأحزاب (؟1) لصالحها . وطالب راغيه 


80) عن تقرير لجنة المبادىء العامة . 
لما فق ١6‏ مايو ( لا تنخدعوا يجب أن تمثل الأقليئات ) . 

(5ه) صحينة مصر فى 56 مايو . 

(60) فى ١‏ مايو 1155 مقالة بعنوان ( تمثيل الاقليات والوفد المصرى ) . 
)5١(‏ الأخبار فى ؟ يونية ؟9؟ؤؤ . 

59) الاهرام فى ١١‏ مليو . 


17# لس 


السكندر الاقباط فى لجنة الدستور ان ينزلوا على حسكم الآممة »© وذكرانهم 
لا يمثلون الا انفسيهم (18) ...وصرح الوفد المصرى انه « ليس فى.البلاد أتلية 
.ولا اكثرية وانما الجميع مصريون . وقد ثبتت الحوادث ان الاقباط والمسلمين 
لا يدينون الا بدين واحد هو الحرية والاستقلال » (15) . ورأت صحف الاخبار 
والبلاغ والاهرام عدم تأييد تمثيل الأقليات وتحدث فيها كثير من المسيحيين 
أن مصر ام الجميع . ثم ظرح توفيق دوس المسالة فى اجتماعات اللجنة العامة 
'للحستور واستند فى دفاعه على الماملين السياسى والقانونى »© ولكن الاغلنية 
ارات أنهم كلفوا بعمك دستور على أحدث النظم وأنه لا يوجد دستور واحد 
.ينص على وجوب تمثيل الآقليات الدينية » بل الاقليات السياسية » وان النص 
على هذا بدعة لان النص يجر البلاد الى مالا آخر له من قمثيل الاقليات التى 
"لا يعلم عددها الا الله . وأن النص على تمثيل الاقليات فيه تخليد وانياء 
لروح التفرقة وتقوورية للفقاصل الدينى الذى نريد هدمه والذى لابد أن يهدم 
بالتربية والتعليم . ولما اشار توفيق دوس الى الاكثرية والاقلية فى الانتخابات 
رد عليه عبد العزيز فهمى بأن الكفاح فى الانتخابات بين آراء سياسية واحزاب 
مخطفة وذكر احد الاعضاء أن عدم النص يجعل حجة المفاوض المصرى أقوى 
الان فى وجود النص دليل كبير على وجود الفوارق بين أبناء الشعب . وأضاف 
أنه يمكن تفادى عدم التمثيل باللجؤ الى التعيين فى مجلس الشيوخ . وذكر 
آخر أن كل ما تريده انجلترا هو المساواة بين الاكثرية والاقلية » وذكر ثالث 
أن فكرة التمثيل هادمة للوحدة القومية وموجبة للتفرقة بين العنصرين . 
.وتقرر بالاغلنية عدم تمثيل الاقليات (18) . ودلت تلك المناقشة على بعد 

(19) الاخبشى فى 11 يوني ( حول تمثيل الاقليات ) ٠‏ 

)14 الاهوام فى ؟١‏ مثيم ( تمثيل الاقليات فى الدستور ) بامضاء أعضشاء الوفد منهم 
"أربعة من الاقباط وهم ف نفس الوقت من كبار رجال الوفد ( ويصا واصف » جورج خياط » 
.مرقص حنا ‏ واصتة الى ) . 

(90) الجلسة المسابعة والعشرين للجنة العامة فى ه؟ إ!غسطس 1159 . وقد وافق 


على الفكرة يوسنة قطاوى ودوس والانبا يؤانس والمنزلاوى والمكباتى © والآخر. على أساس 
!ذا كانت فكرة التمثيل ترضى اخوانه المسيحيون ٠.‏ 


عق 


نظر المصريين عامة مسلمين ومسيحيين على حرصهم وتمسكهم بالوصسدةة: 
الوطنية والتأكد عليها » على أساس أن الئائب ممثل للأمة كلها . وأن الصراع 
فى الانتخابات سوف يكون على برامج حزبية . وأئقذت مصر من أى انقسام 
طائفى » وأصبحت مصر أما للجميع من مسلمين ومسيحيين ٠.‏ 

وقد واجهت اللجنة قضية اجتماعية أخرى وهى موضوع « العربان ». 
الذى يعيش أغلبيتهم على حدود البلاد . ولما كان هدف اللجنة هو وضلع., 
دسقور على أحدث المبادىء العصرية » ينص على أن جميع المصريين متساوون 
أمام القانون يتمتع كل منهم بما يتمتع به الآخرون من الحقوق المدنية والسياسية 
من غير تمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو الدين » وعلى أساس أن هذا 
النص لا يجعل امتيازا لاحد على أحد بين جميع المصريين فى الحقوق والواجبات 
اعترض العضو صالح لملوم ممثل العرنان فى اللجنة على تلك العبارة ( بأن 
جميع المصريين متسساوون أمام القانون وأنه لا يبقى للعربان امتياز على سائر 
الأهالى ولا يكون من حقهم الاعفاء من الخدمة العسكرية ) وطلب ان تترك 
هذه المسألة للبرللان » فهو وحده صاحب الفصل فيها ورأى أن للعربان 
حقوقا مكتسبة من قديم الزمان فاعترة راحد الاعضاء وذكر ان العربان. 
عوفوا من الخدمة العسكرية لحراستهم لاطراف البلاد » والآن قد وضع 
عنهم هذا العبء كما أصبحوا يشاركون الفلاحين فى جميع مرافق الحياة 
ويساهمون معهم فى كل الحقوق العامة فهم يزرعون الأرض ويدخلون فىّ 
الانتخابات ويتولون النيانة فى المجالس على اختلاف أنواعها » وأن اعظاء 
امتياز لبعض الفئات هدم لقواعد الدستور » وقررت اللجنة الموافقة على 
النص (15) © أى المساواة العامة دون اعطاء تميبز لاى فئة . وكان معنى 
اعطاء العربان هذا الامتياز خروجا عن مبدا هام وهو مساواة المصريين أآمام. 
القانون فى كل شىء دون أى تمييز بينهم وتمسك الأعضاء بالاطار الوطنى 
والديمقراطى فى مشروع الدستور . وكتب بعض زعماء العريان فى الصحف. 


(3) الجلسة التاسعة للجنة العامة فى ١5‏ أغسطس . 


007 ا 

بؤيدين الاتجاه العام فى اللجنة . ومن خلك ما كتبه عد السقار الباسل فه 
متالة جاء فيها « ان مصر جميعها أمة واحدة لا فرق فيها بين عنصر وعنصر ولا 
نطلب تمثيلا خاصا فى البرلمان باعتبارنا اقلية فى الآمة (117). المصرية » . ثم 
ذهب جماعة منهم الى مكان اجتماع لجنة وضع الدستور » وتمسكوا بكليلق 
حقوقهم » ولكن أعضاء اللجئة تمسكوا يمبدا المساواة وعدم اعفاء العريان 
ومن واجب وطنى وحاول عبد الحميد يدوى أن يقرب بين وجهتى المجلس, 
وصالح لوم - فاقترح وضع قانون يكيف بين حالتهم الخاصة وهي حراسة 
الحدود الغربية والشرقية والتكاليف العمومية مع التسليم تماما بيبدا المساواة» 
وعلى ان تكون الخدمة العسكرية واجبة على الجميع ولكن بنظام يلائم حالة 
العربان . وانتهوا الى النص الآتى : « مع أن المصريين.جميما سواء فه 
الحقوق والتكاليف ومنها الخدمة العسكرية يكون المرجع فى تكييف تلك الخدمة 
بالنسبة للعربان الرحل وجعلها ملائمة لحالتهم المعيشية الى قانون » ولكن, 
صالح لملوم لم يقتنع بهذا الرأى (14) ٠‏ ش 

وبالنسبة للعمال والعمل. اقترح على ماهر أن لا يغفل الدستور حالة 
العمال واقترح اضافة نص مضمونه أن « العمل تحت حماية الدولة » وتشغيل. 
النساء والاطفال وتحديد ساعات الشغل فى الصناعات المختلفة والاعمار 
المتفاوتة تحديد بقانون » واعترض عبد العزيز فهمى ودعا الى عدم ذكر هذا 
النص فى الدستور على الاطلاق اذ لا يوجد الا قليل من عمال الصناعات كلف 
السجاير وامثالهم وأن هؤلاء ليسوانواة الثروة فى البلد » انما العال 
الحقيقيون عندنا هم الفلاحون واذا نص عليه بالدستور « يخثى أن تقوم 
مئات النقابات التى تبث الفتن فى الفلاحين وتخلق مشاكل لا قبل لن!ا 
بها » وعلت الاصوات بعدم ذكر شىء من ذلك , وكان الاعتراض عاما على 


(4197) المقطم فى ١١‏ يونيو 151519 ٠‏ 
(44) الجلسة الساسعة والعثرين للجنة العابة فى 6) أغسطس ٠ 1١15)‏ 
(م ه- الحياة البرلمانية ) 


اقتراح على ماهر الخاص بالعمال (19) . وهكذا لم تجد تلك الفئة من يقف 
يجوارها من البداية » واستمر تجاهل حقوقهم الاساسية لغترة غير قصيرة ٠.‏ 

وبخصوص التعليم اقترح على ماهر أن يكون التعليم الأولى اجباريا 
لجميع السكان »© وأن تدفع الحكومة مصاريف الطلبة الفقراء الممتازين فى 
المدارس الابتدائية والثانوية والعالية » وضرورة مراقبة المدارس الخاصة » 
وان ينص على أن يكون التعليم الاولى مجانيا لغير القادرين . وفى حين اقترح 
آخر ان يترك للبرلمان وضع قانون يقرر فيه ما يشاء »2 وتقرر أن يكون 
« التعليم الاولى الزامى للمصريين من بنين وبنات وهو مجانى فى المعاهد 
الاميرية ويصير وضع قانون لتنظيم جميع أمور التعليم العام بكل 
درجاته » ٠ )١٠..(‏ 


ثم أبدى على ماهر رغبته فى ابداء ملاحظات عن حرية الصحافة © فرد 
عليه حافظ حسن بأن الرقابة على الصحف غير موجودة فى قانون المطبوعات 
قأجاب على ماهر أنه يطلب حرية موجودة فعلا لان الرقابة على الصحف غير 
موجودة الآن بحكم القوانين المصرية ورأى أن تصدر الصحف دون رقيب كما 
هو واقع بالفعل » وتقرر الموافقة على منع الرقابة على الصحف قبل 
اصدارها » على أن يكون ذلك فى الأيام العادية . ثم آثار على ماهر نقطة 
أخرى وهى أنه لكل فرد حق اصدار الصحف دون حاجة الى ترخيص خاص» 
واقترح النص على ان « الصحافة حرة والرقابة ممنوعة ولكل مصرى حق 
إصدار الصحف ما دام حائزا للشروط التى يقررها القانون » حتى لا تتحكم 
الادارة فى العطاء والمنع ولا تفرق بين الاشخاص الذين يتقدمون لها ماداموا 
حائزين للصفات التى استرطها القائنون » ورد بعض الأعضاء بعدم تقييد 
البرلمان فيما يضع من القوانين للصحف فقد يجوز ان يعطى الادارة هذا 
الحق ويجب عدم شل البرلمان فى مراقية الصحفيين غير الوطنيين وتقرر 


(59) الجلسة السابتة . 
)٠٠٠١(‏ الجلسة الوابعة والعشرين للجنة العثية فى ١!‏ اغسطس )955( . 


الأخذ بالنص الآتى ١‏ « الصحافة حرة فى حدود القانون والرقابة على الصحفة 
محظورة وانذار الصحف أو وتفها أو الغاؤها بالطزيق الادارى محظور 
كنذلك »© )١.١(‏ وبذلك قطعت اللجنة على الادارة أنذار الصحف وتعطيله1 
ووقفها » وأرجعت ذلك الى القضاء »© وحسب القانون كما حظرت الرقابة 


عليها وتركت فى نفس الوقت حرية اصدارها الى القانون . 


وبالنسبة للسودان حرصت جميع الفئات على أن ينص فى مشروع 
الدستور على أن السودان جزء من مصر وعلى ضرورة تمثيل السودانيين. 
فى البرلمان (؟١٠١)‏ ودعت المعارضة على صفحات الجرائد ان يذكر فى الدستور 
نص صريح أن السودان جزء لا يتجزأ من مصر )١٠.*5(‏ . واقترح توفيق دوس 
أن « يسرى هذا الدستور على جميع أجزاء المملكة المصرية ما عدا السودان 
فمع أنه جزء من مصر تحت سيادقها خاضع ألكها فان نظام الحكم فيه يقرر 
بقانفون خاص »© . وتقرر بالاغلبية المواقفة على أن ملك مصر يلقب بملك 
مصر والسودان )٠١5(‏ . 


هذه كانت اهم القرارات والمبادىء التى قررتها لجنة المبادىء العامة 
واللجنة العامة للدستور » وعندما انتهت لجنة المبادىء العامة من عيلههاة 
شكلت من بين أعضائها لجنة فرعية )١.(‏ »© وكلهم من رجال. القانون لوضع 
تقرير يقدم الى اللجنة العامة شاملا المبادىء العامة الاساسية التى حددتها 
لجنة المبادىء العامة )١.5(‏ . ثم اجتمعت اللجنة العامة فى 15 مايو ؟5151١‏ » 
وندات فى تلاوة المبادىء العامة مادة مادة ومناقشتها . وآثيرت فيها مسائل 


. |1955 الجلسة الاربعين للجنة 'العامة فى " أكتوبر‎ )٠١9( 

(؟١٠)‏ أحمد شفيق الحوليئات تمهيد ج ؟" ص ١أ١؟ ٠‏ 

٠. 15086 تيه ع صن‎ )1١9( 

, الجلسة الثانية عشرة للجنة الفرعية فى " ميو‎ )٠١4( 

)1١8(‏ مكونة من عبد الحميد مصسطفى © عبد المزيز فهمى © محمود أبو التصر © توفيق. 
فون وعيد الحميد بدوى ٠.‏ 

. مليو ؟115151‎ ٠١ الجلسة المثالثة عشرة للجنة الفرعية فى‎ ٠1( 


لت 


تمت مناقشتها فى اللجنة الفرعية . وخلال عمل اللجنة توافرت الاحاديث عن 
الخلاف المتزايد بين القصر والوزارة لرغبة الملك فى مراجعة مشروع الدستور 
لصالح الملكية . فأوعز ثروت الى رئيس اللجنة بسرعة اعداد مشروع 
الدستور )١.9(‏ . وتقرر تشكيل لجنتين أحداهما لتحرير الصيغة النهائية 
مشروع الدستور لعرضه على اللجنة تتكون من أربعة أعضاء )١.8(‏ » 
والآخرى لوضع تانون الانتخاب من ستة أعضاء )١1.5(‏ على أن تكون الرئاسة 
فى اللجنتين لحسين رشدى . ثم أخذت اللجنة العامة فى 51 سسبتمبر فى تلاوة 
مشروع الدستور الذى قدمته لجنة التحرير لمراجعته )١١١.(‏ . وبعد انتهاء 
أعمال لجنة الدستور رفعت اللجنة مشروع الدستور الى الحكومة فى "١‏ 
أكتوبر ؟؟9١‏ موضحة أنه اقتغى فى اعداده ستة أشهر »© وأن اللجئة أعدت 
أيضا مشروع قانون انتخاب بعد أن ضمنت الدستور نفسه قواعده 
الكلية )١١١(‏ . وقد قش كرهم رئيس الوزراء ( عبد الخالق ثروت ) على 
انجازهم الدستور وصرح ان الدستور سيصدر بالنص الذى وضعته اللجنة 
فى حين أنه ذكر فى الجلسة الأولى للجئة وضع الدستور » أن عمل اللجنة 
سوف تسترشد به الحكومة »© اذا فقوله هذا يؤكد وحود خلافات بين 
القصر والوزارة (؟١١)‏ . وارسلت حكومة ثروت مشروع الدستور الى اللجنة 
الاستشارية التشريعية )١١5(‏ لوضعه فى الصيغة القانونية دون التعرض 


٠ 1١6١ دء محيد حسين ميكل المرجع السابق ص‎ )٠١1( 

)٠١(‏ لجنة التحرير : عبد العزيز فهمى © عبد الحميد بدوى »© توفيق دوس © ومتحمود 
ابو الثنمر . 

() لجنة الانتخاب : على المنزلاوى - محمد على حسن عبد الرازق - توفيق 
رفعت ‏ على ماهر ابراهيم المهلباون . 

. 19199 الجلسة الرابعة والثلاثين للجنة العامة فى 19 سلتمبر‎ )1١:( 

)١11(‏ لجنة الدستور » مجموعة محاضر اللجنة العابة © مأحق ثمرة ١‏ تقرير مرفوع من 
لجنة المادستور ٠.‏ 

(؟١١)‏ مذكرات ابراهيم الهلباون “ ص "16 . 

© وتتكون اللجنة من المستر شلدن ايموس مستشلار الحتانية والسير وليم هيترو‎ )١19( 
المسيو بيولاكازاللى »© المستر واردبويز »© المستر بتلر »© عبد الحميد بدوى » المسيو فرنسوئ‎ 
* ببترى وكلهم مستشارون ملكيون والمستر والتون ناظر مدرسة الحقوق الملكية السابق‎ 
المسيو واتلين نائب مستشار ملكى وسكرتير اللجنة وكلهم أجانب ماعدا مصرى واحداء‎ 


سس ةا لب 

كجوهره وعنقدت اللجنة السابقة ست جلسات من ه الى ١5‏ نوفمبر 1555 © 
.وفحصت مشروع الدستور ووضعت تقريرها » ولكن الوزارة قبل ان تتمم 
؟جراءات اصدار الدستور الذى تحرص عليه > قدمت استغالفها فجأة للينلك 
الى يوم 55 نوفمبر 1959 . 


وبعد أن عرض مشروع الدستور على اللجنة الاستشارية التشريعية 
.عالحكومة تدخلت قوتا السراى والانجليز فى المشروع بالاضافة والحذف » 
“ما الأحزاب المصرية فقد سعت وجاهدت من أجل اصداره على الاقل كيا 
«وضعته لجنة الدستور » ولاختلاف أهداف كل تلك القوى الثلاث تجاه المشروع 
-تاخر أصداره وبالنسبة للملك فقد اجمعت الآراء على أن الخلاف بين 
عبد الخالق ثروت رئيس الوزراء وال الك فؤاد كان من أجل الدستور . وبالرغم 
.من حرص أغلبية لجنة وضع الدستور على حقوق ملكية الا أن الملك اعتقد 
؟ن الدستور الذى وضعته اللجنة يغل سلطته ويجعل الحكم مرجعة الى 
الشعب لان نزعته استبدادية يميل كأجداده الى الحكم المطلق وتوسيع 
سلطاته من هنا اختلف مع ثروت بينما ثروت كان يريد ان يحد من س لطاته 
«ونزعته الاوتوقراطية (115) . وضاق الملك من لجنة وضع الدستور والتى 
كانت تضع دستورا ديمقراطيا على النمط الأوربى الحديث . من أجل ذلك 
.صمم على أن يسمى ملك مصر والسودان »© على اعتبار أنه من جهة مطلب 
'قومى يحظى بالتأريد )١1(‏ الشعبى ومن جهة أخرى يؤدى الى احراج ثروت 
'أمام الجماهير لو تهاون فى ذلك )١١5(‏ وأمام رغبة الملك فى تعديل بعرو 
'الدستور لصالحه »؛ ودار المثدوب السامى التى تطلب حذف المواد الخاصة 


(118) مذكوات سعد زفلول » كراسة (6 ©» ص 498؟ 4 كراسسة 48 ص 4إلإ؟ ©» 
.مذكرات محيد على علويه صن 154 © صن 113 © ين 
١‏ .4 .8 بغت .ره رطوط3 أآة تدطع1ط1 عولئند 
,1505له0701م8 فسهة نسوذامعمسة أموي8 ,ومتابعوز عسنغم8 
0 0 1 1 .م 
1 1 261 .8 اه .165 , 3 ,عكامة مشقة 
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سن عي سب 


بالسودان . وأصرار حزب الاحرار الدستوريين التخلى عن الوزارة اذا قبليته» 
المطالب الانجليزية ؛ والوفد الذى اعترض على طريقة وضع الدس قور . 
ووصف لجنة الدستور بلجنة الاشقياء . وعندما أحس ثروت بأنه لم يعد 
هناك من يسانده قدم استقالته قبل أن يتم اصدار الدستور (119) . وقد . 
قبلها الملك بعد ساعة من تقديمها » واسند الوزارة الى أحد كبار القصر من . 
المقربين والمطيعين له وهو محمد توفيق نسيم فى .؟ نوفمبر 1155 © وقد 
قبلها دون أن يضع لوزارته برنامجا تهتدى به »© واعتبرت وزارته وزارة 
القصر » وأن مهمتها الأولى تنقيح مشروع الدستور تنقيحا يخرج به *ن - 
جوهره أن الآمة مصدر السلطات )١18(‏ . ويحصل منها الملك على كل رغياته: 
الشخصية )١19(‏ وقد قامت وزارة نسيم بتعديل مشروع الدستور فى كثير 
من مواده ففى المادة ( 15 ) الخاصة بحرية الصحافة حيث نص المشروع: 
على أن « الصحافة حرة فى حدود القانون والرقابة على الصحف محظورة ٠ ١‏ 
وائذار الصحف أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظ ور كذلك 6- 
بأضافة « الا اذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى » وعلى ذلك يمكن 
للادارة ان تستبد بالصحافة وتتحكم بها نالوقف أو التمطيل وتجعلها تخرج 
عن دائرة الرقابة الجادة . وكذلك اضافت الى المادة ( .؟ ) الخاصة بحرية 
الاجتماع اضافة خرجت بها عن جوهرها وهى « كما أته لا يقيد أو يمنع أى 
تدبير يتحّذ لوقاية النظام الاجتماعى »© ٠‏ وحذف المادة ( 29 ) التى تنص على . 
ان جميع السلطات مصدرها الامة لان الوزارة رات أن المشدا لا يطابق . 


110) مذكرات مسعد زغلول © الكراسة [64 © ص 896؟ © د. محمد حسين هيكل 4. 
الموجم المسابق ص ١١50‏ . ؟ ص ١05‏ © بمذكرات ابراهيم اللهلياوى مص 15١‏ 4 ص 1١5١‏ 
,112 .2 ,6266ل4هةمع0هط +40 ,ملمونماة وأممج8 ,لا ,34 رلتزم2 
1 .8 كك .م0 ,لزوفة 
14 مذكراءت ابراهيم الهلباوي » ص 1556, ©» 1 
م 2 .0 88926 هأ وطوملا4 .7 [أمجة؟ 
13 265 ,8 ,1ت .هه ودأأه نطولا ,73 .م ,انه .م0 ,لزوفلة: 


# اكد 


“الواقع » اذ أن الدستور مثحه من الملك . واجازت المادة ( 76 ) للملك حقه 
الى رخن التصديق على القوانين حتى اذا رده للبرلمان ووافق عليه أعضاؤة 
:فى نفس الدور وحجتها أن مشاركة الملك فى التشريع يجعل من حقه رفض 
القوانين التى يقرها البرلمان حتى ولو اعاد البرلمان.اقرارها اكثر .من مرة 
. والمادة ( 7 ) التى تنص على أن للملك حق حل مجلس النواب » عدلت بحقه 
:قى حل اليرلمان أى حك مجلس النواب والشيوخ وسمحت المادة ( /ا؟ ) للمنك 
. تأجيل البرلمان لمدة ثلائة شهور وأكثر من مرة والمادة ( 45 ) وهى « أن الملك 
..بتولى سلطته بواسطة وزرائه . اضيف ( فيما عدا الحقوق التى يباثشرها 
نتفسه طبقا للدستور أو غيره من القوائين أو للقواعد والعادات المعمول 
. بها) » منها حق التصديق على مشروعات القوائين وتنقيح الدستور وتعيين 
. رئيس مجلس الوزراء واقالة وتعيين موظفى الحاشية الملكية واختيار 
الأعضاء المعينين فى البرلمان وحق انشاء الرتب والنياشين ومنها ما يختص 
. بالمعاهد الدينية الاسلامية وتعبين الرؤساء الدينيين ومشايخ المساجد وغير 
خلك . والمادة ( 8ه ) بدلا من تضاان الوزراء امام مجلس النواب عن 
: السياسة العامة للدولة وكل منهم مسؤول عن اعمال وزارته اقترحت حذفها 
أو تعديلها بحيث تكون المسئولية امام الملك واقترحت ان لا تسقط الوزارة ؛ 
'لا بعد موافقة سلطة الملك والبرلمان » وحجتها ان الشعب لم يحصل على 
التربية السياسية والتدريب الكاق على النظم السياسية » وان البلاد حديثة 
عهد بالحكم النيابى وما فتئت الاعتبارات الحزبية والمطامع الشخصية فيها 
..تتغلب على المصلحة العامة » وتعيين الممثلين السياسيين واقالتهم بناء على 
.ما يعرضه عليه وزير الخارجية والمادة ( 09 ) وهى أن أوامر الملك شفاهية 
: أو كتابية لا تخلى للوزارة.من 'اللسئولية وحذف ( وغيرهم من :عمال الدولة من 
“المسنولية ) والمادة ( 116 ) عدلءته بتخير عدد الممينين فى مجلسن الشيوخ الى 
“الخمسين لضرورة :تعيين , التقص فى تمثيل الكفايات وغيرها مها لا تضمنه 
#الانتخاببات تماما .. -والمادة (.ه) باتمننن رئيس مجلس الشيوخ بدلا من 


#6 سم 


انتخاب المجلس لثلاثة أعضاء وعرضهم على املك ليختار منهم رئيسا (.؟١)»‏ 
للمجلس . وهكذا سعى الملك الى أن يحتوى سلطة البرلمان والوزارقد: 
واحتفظ لنفسه بسلطات كثيرة ليست فى مثل الملكيات الدستورية (1؟١)‏ + 
ومن جهة اخرى فان الحكومة البريطانية رغم موافقتها على انشساء 
بر لمان يتمتع بحق الاشراف والرقابة على السياسة والادارة فى حكومة: 
مسئولة على الطريقة الدستورية فقد تدخلت فى وضع الدستور ‏ وف بداية. 
الأمر اعترضت الحكومة البريطانية على النصوص الخاصة بالسودان ىق 
مشروع الدستور لان السودان فى نظرهم من النقط الاربعة المحتفظ بها فى. 
التصريح وانها ستكون موضوع مفاوضة » فئض الدسقتور المصرى على 
اعتباره جزءا من المملكة المصرية يعد تحديا للمفاوضات التالية وضعقا لمركز. 
المفاوضى الانجليزى (؟؟١)‏ . وأصر اللنبى على استبعاد هذه المواد 9؟١)‏ . 
زلا اشمت الوزازة الى معد توقيق نيم امتزظن الانطير .على امبدان 
الدستور بسيب المواد الواردة عن السودان (1942) . وكان تدخل دار 
المندوب السامى فى اوائل شهر يناير ؟111 على اعتبار ان الأحكام الخاصة- 
بالسودان مشتملة على نصوص لا تتفق مع الاتفاق الثنائى المنعقد تى 19 
يناير 1895 ولا مع تصريح 8؟ فبراير ١979‏ © وأدى التدخل الى أتصالاته. 
دارت بين الحكومتين وانصرف تبادل الراى منذ البداية الى المادة (150). 
وهى التى جاء فيها « تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية- 
جميعها عدا السودان فمع أنه جزء منها يقرر نظام الحكم فيه بقانون خاص ©. 


)1٠١(‏ مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ( تعديل مشروع الدستور ) والاهرام فى 51 ابريل. 
للء. 

رركن .96 .م مركأ .وه .العنة” .770,271 .5 ,م بقكء .مه ,ملام ويد 

50)) النظام فى ١؟‏ نوغمير بقلم حالظ عوض ٠‏ 

(125) دء يونان لبيب »© المرجع السابق 2 ص 47 6 11-١‏ .5 .اك .هه ,4زوق1آ 


عن 111.2 .2 هه كمهت هأ أمزج8 6تمأسمعع ! ممدمساق ع ونه3ه 


الف ل 


+وأدلى فيها نسيم 'بحجج قانونية .ظلى أن الشروع لا يخالف الحالة السائدة 
فى حالة الوضع القاثوتى ©» واتترحت دار المفسدقوب السامى نصسا جديدا 
مطرح على بساط البحث وبعد تحويره حاز الموافقة وأبلغ الى وزارة الخارجية 
البريطانية وخلاصته « ان الدستور سيتناول تطبيقه البلاد المصرية ما خلا 
السودان وذلك بشرط لا يمس هذا الاستثناء سسيادة مصمر على السودان 
.ولا حقوقها الاخرى ولم تنقض أيام حتى طرحت دار المثتدوب السسامى 
.مناقشة جديدة فى المادة (19) من المشروع القى نصت على تلقيب الملك « ملك 
.مصر والسودان » (8؟1) . 


وف خلال تك الاتصالات دعت الاحزاب والصحافة المصرية الى التمسك 
. بالسودان وجاء بالآهرام ان أى حكومة مصرية تقوم على تغيير ما نص عليه 
مشروع الدسقور يشأن السودان فهى حكوية تخالف رأى الآمة 
"المصرية (1؟١)‏ . ودعت الى أصدار مشروع الدستور كاملا مع الحصرص 
على السودان (9؟1) . ورأت فى مقالة أخرى أن حذف الحكومة المصرية نص 
“السودان انما معناه تنازل المصريين عن السودان تنازلا نهائيا (4؟1) . ثم 
أشارت الى ان الشىء المحفوظ للمفاوضة بين الحكومتين هو ادارة السودان 
"لا السيادة علية (9؟1) : وأصدرت أحزاب ( الوفد والاحرار الدستوريين 
.والحزب الوطنى ) بيانات تدعو الى التسك بالسودان فى نص 
مشروع الدستور (.؟1) . ورغم تمسك الشعب واحزايه بتنصوص 
السودان )١181(‏ الا ان الحكومة البريطانية تمسكت بوجهة نظرها وعيد 


. 5١٠١ أحمد شفيق »© الموجم السابق » تمهيد !ا ص 6.0 :© ص‎ )١10( 

(111) الاهرام فى 1١‏ يناي 11117 (بين الحكومة المصرية والحكومة الانجليزية ) . 
)1١7‏ الاهرام فى 9؟ ينابي (١١1‏ . 

. فبرايم‎ ١ الاهرام فى‎ )١18( 

(5؟1) الاهرام فى 5 فيوايى . 

(0؟١)‏ الاهرام فى ١‏ فبرايبى ١1181‏ . 

ا 09 .2< لكك .وه ,قناه نعو 


١ 0‏ اللا 

الانجليز الى تخطى الوزارة الى الملك » وق يوم الجبعة ؟ فبراير سسلبهي 
المندوب السامى فجأة الى الملك مذكرة شديدة اللهجة ضرب فيها صفحا عن . 
.الاتصالات السابقة وأبلغه قرار الحكومة البريطانية ومو حذف هماتين 
المادتين فى مشروع الدستور على أن تظل, حقوق مصر محفوظة الى أن يتم , 
الاتفاق عليهما فى مفاوضات بين الحكومتين وأرفق المندوب السامى بلاغ 
حكومته بكتاب منه الى الملك طلب فيه جوابا من الحكومة فى ظرف أربع . 
وعشرين ساعة فى موعد اقصاه ظهر يوم ” فبراير . وقرن طلبه بأنه اذا لم 
تقبل الحكومة المصرية فان الحكومة البريطانية تسترد حرية العيل التامة 
ازاء المركز السياسى والدولى للسودان ومصر © وقد يلجأ الى التدابير التى 
إيراها لازمة )١85(‏ ء وعقب الانذار اجتمعت الوزارة وحدثت اتصالات. 
صباح السبت * فيراير بين الحكومة المصرية ودار المندوب السامى » 
وتطورت المسألة من الحذف التام الى وضع نصين جديدين هما (م155). 
« تجرى أحكام هذا الدستور على الْملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا* 
بما لمصر من الحقوق فى السودان والآخر فى (م.11) يعين اللقب الذى يكون . 
الك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون النظام النهائى للسودان ثم 
رفعهما المندوب السامى الى وزارة الخارجية البريطانية كما رفعهما محميد. 
توفيق نسيم ألى الملك مع النصح يقبولهما. . وبعد أن حققت الوزارة رغبات. 
السراى والاحتلال فى مطالبهما فى مشروع الدستور قدمت استغناءها في م 
فنراير وقبلت استقالتها فى ١‏ فبراير 1511 (79[) . 

وخلال تلك الفترة أى منذ تقديم مشروع الدستور الى الحكومة لم 
تهدأ الاحزاب المصرية فى المطالبة باصدار مشروع الدستور كما هو دون. 


(؟؟١)‏ مذكورات سعد زغلول © كرارة ١؛؟‏ ؛ ص 50169 والاهرام فى 5" غبراير “07؟4- 
والنظام م نبراييى 1515 . 

159 الاهرام فى ٠١‏ فبراير ١١1‏ ؛ وقد ذكر نسيم « أنه كان من الواجب علينا تلاق . 
الخطر أو#قطفاع عن العوش ؤالوطن » © ' 


مايه رمخ سا 


تمديل . وكان حزب الاحرار الدستوريين فى مقدمة تلك الإحزاب اذ اخذ على 
٠‏ .عاتقه المطالبة بسرعة أصدار الدستور دون تعديل »© فأغلبية اعضاء لجنة 
“الحدستور قد أصبحوا أعضاء به وهم حريصسون. عن طريق البسستور على 
: المشاركة فى الحكم وحريصون أيضا على مجاز/ة الاحزاب الاخرى فى التمسك 
-.مشروع الدستور دون الانتقاص منه من اجل التقرب الى الجماهير الناخبة . 
.ولا قسكل محمد توفيق نسيم الوزارة واشيع انها ستنتقص من حقوق 
الشعب فى مشروع الدستور » دعت صحيفة السياسة لسان الحزب الى 
-الزيادة لا النقصنان فى حقوق الشعب (6؟١)‏ . وطالبت بسرعة اصدار 
-..مشروع الدسستور الذى قدمته لجنة الدمسقور غير منقوص ان لم تزذ من 
سلطة الامة )١760(‏ . على اعتبار أنه أقك نظام ترضى به الامة وان كان 
الابد من تعديله فيجب أن يكون هذا التعديل عن طريق تواب الامة (175) , 
- وما تم تشكيل وزارة يحيى ابراهيم فى ١6‏ مارس ١975‏ وترددت الاشاعات 
.عن مسهٌ وزارة نسيم للدستور ارتفعت الصيحات مطالبة بأصندار 
-تالدستور دون تشويه © وكانت أولى هذه الصيحات من عبد المزيز فهمى 

أحد الأعضاء. البارزين فى الحزب فأرسسك الى يحبى اتراهيم كتابا مفتوحا قى 
مارسن أشار فيه الى بعض التعديلات التى تناقلها الناس فى عهد. وزارة 
.سيم (1137) . ثم اجتمع مجلس ادارة الحزب فى ١9‏ مارسى واصدر قرارات 
.من أهمها طلب أصدار الدستور شايلا للمبادىء التى. قررتها لجنة الدستور » 
.ورفع الأحكام العرفية فى الحال. واطلاق سراح الممتقلين والافراج عن 
:المبعدين السياسيين والعمل على اتباع سياسة الاتحاد والوثام (074) ء 


(156) السياس تق ١‏ ديسمبى 1117 بقلم دء محمد حشين حيكل؟. . 
(8؟١)‏ السيفسة فى ؟١‏ هيسمبي بقلم مهيد توفيق ديب . 
(1195) السياسة فى ١١‏ ديسيبر بقلم دء مجمد'حسين هيكل بعنوان ( الدستوى ) . 
57 () الاهوام فى ١7‏ ماوس 1197 سل وقد سسبق الاشارة الى تلك التعديلات من سس .ما * 
عو. : 1 
(4؟) الاهرام فى ١؟‏ مفوشس 5959 + 


مثا ب 


وفى ١5‏ ابريل أرسل عبد العزيز فهمى الى رئيس الوزراء خطابه الثاتى, 
مشيرا فيه الى بعض تعديلات آخرى أجرتها الوزارة النسيمية )١175(‏ ». 
وبهذا دافع الحزب عن مشروع الدستور وأنتقد أى تعديل 41 » وانفرد عنم 
الوفد والحزب الوطنى بالعمل المستمر من أجل سرعة أصدار الدستور .. 
أما الوفد المصرى فلم يكن حريصا كحرص الاحرار الدستوريين على سرعة. 
أصدار الدستور لانه طالب أن تضعه جمعية وطنية منتخبة »2 وعندما رآىم 
أن لجنة وضع الدستور قد انتهت منه » وبدات عملية تعديله ومسخه- 
وحذف بعض مواده » لم يقف الوفد موقفا سلبيا » وأصدر عدة بيساتاتته 
دعا فيها الى رفع الايدي عن مشروع الدستور سواء من جانب الانجلينز 
والتعجيل باصدار الدستور الذي وضعت مشروعه اللجنة العامة .4١5.(‏ 
ومنها بيانه الذي أصدره فى ١؟‏ يناير ؟؟11 والذى أشار فيه الى ضرورة 
احترام حق الامة فى أن يكون الدستور وليد ارادتها » وجذر الوزارة من. 
حذف النصوص الخاصة بالسودان » واعتبر ذلك نكبة كبرى لا تستطيع أ 
وزارة مصرية ان تتحمن مسئوليتها الخطيرة » واستنكر البيان كل محاولة 
ترمى الى زيادة العيوب خصوصا ما كان منها متعلقا بالمسئولية الوزارية » 
لان فيها قضاء على سلطة الامة )١61(‏ . 

وارسل الحزب الديمقراطى المصرى خطابا الى رئيس الوزراء » احتج, 
فيه على مسخ الدستور » وطالب بحذف كل أثر رجعى من مشروع لجنة. 
الدستور وطلب أيضا سرعة اصداره (؟5١)‏ وعبرت بعضى الهيئات الاخر, 
عن موقفها من مشروع الدستور © ففى 15 مارسن 1177 © رقع أعضاء 
اعجنة الدستور احتجاجا على التعديلات التى ادخلتها وزارة نسسيم على, 
المشروع ©» وطلبيت من رئيس الوزراء يحيى ابراهيم » أن يصدر مشروع 


(5؟١)‏ السيشئة والاهرام فى ١5‏ أبزيل 99159 . 
(150) صحيفة الوطن فى ١8‏ ديسمبر ١171١‏ . 
)١91(‏ الانكشر فى ١؟‏ ينلير 559( . 
)١55(‏ الاهرام فى ؟؟ مارس 19599 ٠‏ 


سا للا[ بل 


الدستور كاملا كما وَضعته اللجنة على الاقل وأوضحت: آنها عملت جهد 
الطاقة أن يقرج مشروغ الدستور محتقا لسلطة الآمة محافظا على خقوق 
ش العرش ضامنا للتوازن بين جميع السلطات 159) . وذهب وفك من الشرقية 
لقابلة رئيس الوزراء طالبا منه سرمة اصدار الدستور كاملا محققا طالب 
الامة » واعادة المبعدين واطلاق سراح المعتقلين (146) . وقام الاهالى 
بأرسال برقيات الى الوزارة » طالبوا فيها أن يصدر الدستور محققا لسلطة 
الاية محانفظا على حقوق العرش » ضاهنا للتوازن بين جميسع 
السلطات (ه6١)‏ . ودعت الصدحف المصرية الوزارة الى سرعة اصدار 


مشروع الدستور دون تعديل . 


وأدلى رئيس الوزراء يحديث صحفى أشار فيه ؟لى اعتماده على ثقة 
الملك وحسن التفاهم مع المندوب السامى »© وأنه سينذل جهده فى اصبدار 
الدستور مطابقا لنص مشروع الدسستور الذى وضعته اللجنة على قدر 
المستطاع )١15(‏ ومعنى ذلك أنه سيحاول التوفيق بين رغبات الامةٍ ورفبات 
املك ولكن ليست عنده قدرات شخصية ثروت الامستقلالية » ومبسيكون 
اللمعارضة أثر فى تخفيف تلك التعديلات .. وبجد أن حقق الانجليز رغبتهم فى 
مشروع الدستور سعت دار المندوب السامى الى أصدار الدستور ؛ حتى 
تستطيع الحكومة البريطانية من عقد المعاهدة مع الحكومية البرمانية القادمة 
لتنظيم العلاقات بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية على ان تحتو ى على 


(159) الاهرام فى 6؟ مارسس 15157 . 
(145) الاعوام فى )7 ملأرسس, 011519 ٠‏ 
(158) الاهوام فى 18ءملرسى 145597 من 'دمثهور قى 54 ساوسن ( أعضاء المجلس البلدى ) .. 
01 البصير ق نا موس ف حديث مع موأسله « حقى يصدي الدستون »© والاعرام, 


0317 


ىلا1 ماوسل” 7150 


هيلا عل 


كل الضمانات التى تكفل تنفيذها (159) . ولهذا أوضح سبعة وتسعونٍ 
عضوا من النواب الانجليز لحكومتهم فشل سياسة اللنبى فى مصر © وذكروا 
ن سعد زغلول هو الرجل الوحيد الذى ب يستطيع أن يقدم الضسمانات 
المطلوبة » وأوصوا بعودة زغلول من المنفى والغاء الاحكام العرفية )١54(‏ . 
وكتبت احدى الصحف البريطانية عن ضعف وزارة يحيى ابراهيم » واشارت 
؟لى أنه لا يمكن الحصول على تلك الضمانات الا عن طريق وزارة تمثئك 
الشعب تمثيلا صحيحا . وأنه لا يمكن تشكيلها بدون تأييد سعد زغلول . 
ودعت الى معاونة الشعب المصرى فى الحصول على دستور يحقق رغبات 
الشعب المصرى ؛ واتهمثالملك فؤاد بالاوتوقراطية وتأخيراصدار الدستور» 
ورجت اللنبى أن يساند الشعب المصرى فى سرعة أصدار الدستور )١55(‏ . 
لهذا اتجه اللنبى الى مسائدة يحيى آبراهيم' رئيس الوزراء فى سرعة اصدار 
الدستور )١6.(‏ من أجك قيام الحياة البرلمانية » وحقى يمكن بدء المفاوضات 
وعقد اتفاقية تصون مصالح انجلتر! . ولكتهم فوق ذلك لا يريدون دسقورا: 
واسع السلطات للامة © فقد وافقوا على أصداره مع التمديلات التى أجريت 
لصالح الملكية ولصالحهم . وأصبح موقف الملك فؤاد فى غاية الحرج أمام 
الانطيز وأمام الشعب المصرى الذى اتحدت كلمته فى المطالبة ناصدار 
الدستور ومن هنا صدق عليه الملك » وقامت وزارة يحيى ابراهيم باصداره 
يوم 15 أبريك 15177 . 

وقد تابعت الصحافة المصرية قرارات لجئة وضع الدستور © وبعد 
نشر المبادىء العامة لشروع الدسقور » دعت أن يكتفى بمجلس واحد حتى 
لا يحدث شقاق بين المجلسين »© وانتقدت زيادة تسبة المعينين فى مجلسى 


(117) الوفد المصرى © الحالة البرلانية والسنيفسية فى مصر © عن لم . 
)١14(‏ الاهوام فى 7١‏ ملوسن ١1957‏ لندن فى 75 بقرت م 

ل111) أحمد شفيق © تمهيد ؟ ©» ص 4148 3 صن 18ه وهى صسعيفة التاييز المبريطانية . 
لك 8597 ."7 رأك .جه ,شق ,ب ,مم1 


بكلا ممه 


الشيوخ مما يجعل المجلس اداة فى يد السلطة التنفقيذية تعطل يه اعمال 
وقرارات مجلس النواب )١01١(‏ وانتقدت أيضا اقتصار مجلس الشسيوخ 
على فئة معينة من الاعيان (161) . وتصديق الملك على القوانين على 
أساسن ميدا فصل السلطات يقفى بأن القانون متى أاقره البرلمان تحتم 
صدوره والعيل به (؟16) . ويهذا وجد رأى عام استنارت به اللجنة 
العامة للدستور ولم تتجاهله فى بعض المسائل كالقرار الخاص بأن الامة 
مصدر السلطات والسودان جزءا لا يتجزا من مصر واعفاء النواب من 
النصاب المالى . وعدم تمثيل الاقليات واعطاء امتيازات للعريان . 


ولقد اشار محمد حسين ميكل أاحد العاملين فى سكرتارية اللجنة 
أنه كان للمعارضة بعض النفع خلال سير اللجنئة فى عملها » اذ انها ناصرته 
المعارضة داخل اللجنة فى رأيها )١66(‏ . ومما لا شك فيه أن اللجنة قند 
تأثرت لحد ما بالاراء التى نشرت خارجها . 

وبعد صدور الدسقور تناولته الصحافة المصرية بالنقد والتطيل . 
ففى صحيفة الاهرام نشر الكاتب الصحفى محمود عزمى عدة مقالات قى. 
نقد الدستور بين 7؟ الى 58 أبريل 1517 . أششسار فيها الى بعض العيوبه 
التى أرجعها الى كثرة الأيدى التى عملت به وتنوع الروح التى استوحتها 
تلك الأيدى المتعددة وعنايتهم بالدساتي الاجنبية التى أصبح بعضها قير 
معمول به . كاقرار الدسقور لحرية الصحافة وحرية الاجتماع ثم الاضافة 
التى اضافتها الوزارة النسيمية بدعوى حماية النظام الاجتماعى . وبهذا 
أصبحت الادارة سيفا مسلطا عليها (هم٠١)‏ , وأن اشراك الملك مع البرلمان. 


. ) الاخبار فى ؟ مايو ( مجلسس. أو مجلسان لامين المواقعى‎ )١6١( 

. سغيو ؟؟51(‎ ١١ الاهرام فى‎ )1١0( 

٠ 1557 مثيو‎ ١١ الاخبقي فى‎ )٠60 

(166) د. محمد حمسين هيكل »© مذكرات فى السسيتسة المصرية ى ١‏ عن 8؟١ ٠‏ 

(هه!) الاهموام فى 6" أبريل ( حرية الصحاففة ) و 56 أبريل ( حرية الاجتياع )4 
لمحمود عزمى ٠.‏ 


سم وم سسب 


تى السلطة التشريعية أخراج له من الحيدة المقررة بين الاحزاب » وأن 
السلطة التشريعية يجب ان تقتصر على البرلمان موقعا عليها من الملك » 
واشراك الملك مع الوزارة فى السلطة التنفيذية تعريض لذاته المصونة )١65(‏ 
وان حل مجلسى النواب المطلق سيفا مسلطا على النواب »© وراى أن يكون 
الحل مقيدا بحالتين الاولى وجود حالة استميرار انقسام الآراء فى مجلس 
النواب مما يؤدى الى عدم وجود اغلبية حزبية لا تعمل على تحقيق الرغبة 
الشعبية © وانتقد اعلان الملك للاحكام العرفية مع عدم تحديد مدة يدعى 
فيها البرلمان لاقرآرها والغائها )١61(‏ . 


وق صحيفة الاخبار نشر أمين الرافعى ملاحظاته على الدس قور فى 
أريع عشرة مقالة » من 56 أبريل الى / مايو 19517 . حيث رأى أن مشروع 
الدستور الذى وضعته لجنة الدستور أقرب الى المبادىء الديمقراظية 
ولكنه احتوى بعض المبادىء الرجعية » فتعرض لحرية الصحافة وحرية 
الاجتماع » ورأى أن الحكومة بما أدخلته عليهما من أضافة تخلصت من 
أكبر مظاهر الحرية فى البلاد وهما الدعامة التى يرتكز عليها النظام 
الدستورى )١08(‏ . وانتقد تسليم الوزارة بوجهة النظر الانجليزية فى 
المواد الخاصة بالسودان )١69(‏ »© وذكر ان أكبر مظهر للامة هو التشريع 
الذى تعطل بمنح رئيس الدولة حق التصديق على القوانين قبل أصدارها 
بما لا يتفق مع تطور الحركة الديمقراطية . وانتقد حق الملك فى حل مجلس 
النواب وتأجيل انعقاد البرللان وحق التصديق على القوانين واشتراط 
أغلبية الثلثين فى كل من المجلسين عند اعادة الملك لمشروع القانون ونظره 


(065) الاهرام فى 7؟ أبريل ( السلطات وسلطة الملك أيضا ) لمحمود عزمى ٠.‏ 

(59() الاهرام فى 8؟ ابريل' . 

(4ه١)‏ الاخبشر فى ؟؟ أبريل ( كلمة تمهيدية ) و ا؟ ( حرية الصههة ) و »؟ ( حرية 
الاجتاع ) ٠.‏ 

٠ ) الاخبار فى 5؟ أبريل ( عن السودان‎ )١59( 


ا عدم 


بف المرة الثانية » واثر نسبة المعينين فى مجلس الشميوخ فى ذلك » نظرا (.17) 
"لان خمسى أعضاء مجلس الشسيوخ معينون وهذه النسبة اكثر من الثلث وان 
امتناع هذا العدد عن التصويت أو رفضه للمشروع يسقطه نهائيا الا فى 
حالة اقراره فى الدورة التالية بالاغلبية العادية . وانتقد عدم النص على 
.تحديد ميعاد لدعوة النرلمان الى الانعقاد للنظر فى المراسيم التى يصدرها 
الملك خلال فترة عدم انعقاد البرلمان وحذف كلمة حالا (0111) . ويبقر 
الدسمتور للمادة (09) وهى « أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلى الوزراء 
.وغيرهم من عمال الدولة من المسئولية بحال » فحذفت عبارة « وغيرهم من 
.عمال الدولة » ومعنى ذلك الحذف يفهم منه أن كل, موظف ينفذ أوامر الملك 
'الشفهية أو الكتانية يخلى من المسئولية ولو كانت هذه الاوامسر مخالفة 
اللدستور )١11(‏ . ثم ناقشى الاقتراع على عدم الثقة بالوزارة » وذكر ان 
.لجنة الدستور كانت قد أقرت المناقشة فى الاستجواب فورا . ولكن النص 
.فى الدستور يصر على توفر الشرطين معا وهما الاستعجال وموافئقة 
الوزير (م/1١٠)‏ واذا استجوب الوزير واتضح خط أ الوزارة وتفرع عن 
'الاستجواب بحث جديد فى اسقاط الوزاوة بالاقتراع على عدم الثقة بها 
.وبحكم (م١.١١)‏ للوزارة الحق فى التأجيل ثمانية أيام أخرى » قد تكون البلاد 
تمر بحوادث خطيرة »© وبذلك قيد استجواب الوزارة والاققراع على عدم 
الثقة فى حين أطلق حل مجلس النواب من غير قيد » وف الاققراع على 
الثقة بالوزارة تحدث المناورات )١157(‏ . وان الدستور جعل المجلسين على 
قدم المساواة وأن لنسسبة الخمسين المعينين فى مجلس الشسيوخ نقائج 
.خطيرة فى مسألتين كبيرتين هما التصديق على القوانين وتنقيح الدمستور 


.) الاخبار فى 4؟ أبريل ( التصديق على القواتين‎ ٠) 
. ) أبريل ( التشريع بين أدواى الانعقاد‎ "٠ الاخبار فى‎ )11[( 
. ) مايو ( أوامم الملك‎ ١ الاخبار فى‎ )155( 

. ) الاخبار فى لا ميو ( الاقتراع فى عدم الثقة بالوزارة‎ )١189“ 


:(م 5 الحياة البرلمانية ) 


لآ عل 


لانه اذا لم يصدق الملك على قانون رده الى المجلس ولابد لكى ينفذ أن 'توافق. 
عليه اغلبية لا تقل عن الظثين فى كل من المجلسين وهذه خطورة المعينين. 
وكذلك الحال فى تنقيح الدستور (155) . ثم طالب ان يكئون اول يرلان 
عبارة عن جمعية تأسيسية يعرض عليها الدستور لتنقيحه يموافقة الاغلبية. 


المطلقة دون حاجة الى القيود الرجعية الواردة فى (مل/اه١)‏ » )١156(‏ . 


أما صحيفة السياسة فقد انتقدت استسلام محمد توفيق تنسيمي 
للانجليز فى السودان لآن نصوص التعديل لا تتفق مع رغبة الامة فى ضرورة 
النص على مادة صريحة فى أن السودان جزء لا يتجزا عن مصر - وذكرته 
أن مسألة الحقوق قد تفصرف الى ما جرت اليه الصحف البريطانية فى أنهة 
تنحصر على ضمان مياه النيل اللازمة لمصر )١55(‏ . وأشارت الى اختلاقه 
الدستور عن مشروعاللجنة فى المادتين الخاصتينبالصحافة وحرية الاجتماع». 
وبالاضافة التى أضيفت جعلت للسلطة التنفيذية أو الادارة امكان العبث. 
بهما /171) . وتعرضت الى التعديلات الخاصة بحقوق الملك (158) . 
ونقدت زيادة نسبة المعينين فى مجلس الشيوخ وقعيين الملك لرئيس المجلس 
ورأت أن السلطة التنفيذية ارادت من هذه الزيادة السيطرة على السلطة 
التشريعية وتأييدها فيما تطلب . واشارت الى اضعاف مسالة الاقتراع على 
الثقة بالوزارة وتنقيح الدستور )1١15(‏ . وف النهاية اسفت لما فى الدستور 
من أوجه النقص ولكنها اغتبطت بصدوره على أن أمر الامة أصبح بيدهة: 


(114) الاخباغى فى © ميو ( مجلس الشيوخ أيضنا ‏ تنقيح الدستور ) . 
(115) الاخبار فى 7 مايو ( الدستور ونظرية الامر الواقع ‏ خصوم نقد الدستور ). 
والمادة هى الخاصة بتنقيح الدستور . 
(111) السياسة فى )١‏ أبريل ( الاسيتور ومسألة السودان ) . 
0) السيامة فى 26 ابريل . 
(13148) السياسة فى 7؟ أيويل . 
(85[) السياسة فى 20 أبويل . 


ا[ لا 

-قسيير أمورها (./!() وبهذا لم تتعرش السياسة لاى نقد فى الدستور الآ 
ما هو مخالف للمشروع الذى وضعته لجنة الدستور على اساسس أن 
اغلبيتهم من حزب الاحرار الدستوريين ٠‏ 

وقد أوضحت بعض الصحف الاجننية وبخاصة البريطانية رايها فى 
الدستور اللمصرى فرحبت بعضها به وذكرت أنه استقبل فى مصر بالابتهاج 
.ولكن احداها ذكرت أن الدستور جاء موفقا بين رغية الملك فؤاد فى وضع 
.حدود سلطات مطلقة ((/1) . وذكرت اخرى أن الملك فؤاد اراد ان يحكم 
سلطات استندادية وأشارت الى الانتقادات التى وجهها عبد المزيز فهمى 
.ونشرت الصحيفة مقالا افتتاحيا قالت فيه » ان الملك أوتوقراطى متشدد » 
واشارت الى تمسكه بالاشراف على المعاهد الدينية (؟17) . كما ان أحد 
الكتاب الاجانب ذكر أن الدستور نص على أن الامة مصددر الس لطات 
ولكنه أعطى للملك حق منح الرتب العسكرية والمدنية » الحرية فى تمعيين 
.وطرد الضباط » وزيادة فى أعضاء مجلس الشيوخ المعينين والسيطرة على 
المماهد الدينية وهذا ما تسعى اليه الملكية فى مصر (199) . وكاتب أجنبى 
آخر راى ان هذا الدستور احتفظ للملك بص لاحيات واسعة تشريعية 
.وتنفيذية وقبوى كثيرة ليست موجودة فى الدساتير الاوربية أو الملكيات 
بالدستورية ثم رصد يعض الانتقادات التى تعرضت لها المصحف 
المصرية (96() . 

على أن الدستور بجانب ذلك كان قد اشتمك على مضسمون رجعى 
:اجتماعى »؛ فقد نصت (م1) ان « للملكية حرية فلا ينزع من أحد ملكه الا 
يسيب المنفمة المامة فى الاحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص 


(.17) السياسة فى 8؟ أبريل . 

. صحيفة المأانكستر جارديقن « عن الاهوام فى ؟1؟ ابويل لندن فى ١؟ ابويل'‎ )١9/1( 

15 صحيفة ديليى اكسبريسس البريظانية عن الاهوام فى ١؟ ابريل ©» لتدن فى‎ )١9/9( 
. #بويق‎ 

57 1 - 359 .م.م أنه جره ,.كة ,م :11014 

0 1 ,270 2.0 .م كك روه ,واكم طاولا 


اعم د 


عليها فيها ويشترط تعويضه عنه تعويضا عادلا « وبهذه المادة أصصيح: 
الدستور وسيلة مناهضة للدعوات التى سوف تنادى بالاصلاح الاجتماعى 
وخاصة » توزيع الاراضى الزراعية ٠ )١9/5(‏ ومن ذلك نرى أن الدستور 
قد عبر تعبيرا صادقا عن مصالح كيار الملاك الزراعيين جيث كانوا يمثلون 
أغلبية لجنة وضع الدستور . ومن مظاهر الرجعية الاخرى الاضافة القى 
أضيفت الى حرية الصحافة وحرية الاجتماع واشتراط دفع تأمين قدره. 
مائة وخمسون جنيها لمن يرشح نفسه للبرلمان ©» وكان هذا آيضا تعجيبز. 
لبعض قوى الشعب واتاحة الفرصة لكبار الملاك الزراعيين والراسماليين 
والمهنيين المرتبطين بهم للترشيح لمقدرتهم على مواجهة تكاليف الانتخايات 
الباهظة . واشتراط ان يكون عضو مجلس الشيوخ سواء منتخبا أو معينا 
من طبقة عليا » وأن يحرم البرلمان من اقرار ضرائب جديدة وترك ذلك. 
للحكومة . ش 

ويتضح من مواد الدسقور رغم تلك الانتقادات أنه أصبح من. 
اختصاصات أعضاء البرلمان حق التشريع ( فيميا عدا فرض ضرائب 
جديدة ) وحق مراقبة السلطة التنفيذية عن طريق (الاسئلة والاستجوابات). 
ومناقشة اللميزانية ومسئولية الوزارة أمام مجلس النواب وهذه كلها مظاهر 
الحياة النيابية الحديثة » ولكن يمكن القول أنه امام كل ميزة وضعت. 
مويك نوين هرية امسا ٠‏ رجانه كمد ريض الاعرار ا الستتوريوة 
ياعلان الدستور )١91(‏ . بيتما أصدر الوفد عدة بيانات توضح 
عيوبه (11/9) » ووجه اليه سعد زغلول نقدا شديدا (/17) ولكن العبرة 
كما رأى المفكرون هى فى كيفية تنفيذ الدساتير والتقاليد التى ستراعى ف.. 
التطبيق . 


(175) دء عائشية راتب المرجع السابق 2 ص 5 © عن #/ . 
(191) السياسة فى ؟؟ أبريل ١١59‏ . 
0 الاهرام فى 7" أبريل 1١9157‏ 6 ومذكرات 
كشكات 5 خرن ان 
ب لؤلاة) الاعرام فى ١١‏ أكتوبر 021957 في خديث أجراه مع مندوب جريدتين غرنسيتين - 


عبد الرحمن فهمى »؛ ملق ع؟ صن 5ه؟؟ يم 


الفعماللشا ف 


قانون انتخاب 0و١‏ 


١‏ اتجاهات اللجنة فى اعداد قانون الانتفاب 


؟ ل لتسدهة 


د 2" سنن 
قانون انتغفاب 1519 


بعد تعيين لجنة وضع مشروع الدستور »© وتكوين لجنة المبادىء 
العامة ©» بدات الاخيرة فى تكوين لجنتين واحدة لوضع مشروع الدستور © 
واخرى لوضع مشروع قانون الانتخاب ولكن أحد الاعضاء . أقترح قيام 
لجنة واحدة لتحقيق المهمتين لانه رأى أن القواعد التى يبنى عليها قانون. 
الانتخاب يتوققة وضعها على المبادىء التى يؤخذ بها فى وضع الدستور » 
ولهذا اقترح قيام لجنة واحدة لتحقيق المهمتين وأيده الاعضاء . وسوف 
اتعرض لبعض الخطوط الرئيسية للقاقون التى أقرتها لجنة وضع الدستور 
حتى تتمشى مع القواعد الرئيسية للدستور وقد أيد الفريق الاول 
الاوتوقراطى » الاتثخاب غير المباشر والاقتراع المقيد بشرط النصاب المالى 
أو شهادة علمية والانتخاب الفردى »؛ وأن يرشح العضو نفسه فى المديرية 
أو المحافظة التى ينتسب اليها » وان يكون مدرجا يجداولها الانتخابية 
معكس الفريق الثالث > « الملكى الدستورى »© فقد أيد الانتخاب المباشر لكل 
من المحلسين »© وأن يكون الانتخاب عاما غير مقيد بأى قيد © وأيد الانتخاب 
مالقائية » وأن يرشح العضو نفسه فى أى مكان فى محافظات ومديريات 
التقطر المصرى ؛ لأن النائتٍ يمثل الامة كلها . أما الفريق الثائى المؤويد 
للحكومة فقد أيدت اغلبيته الفريق الاوتوقراطى فى حين أيد بعضهم الفريق 
الثالث فى موضوعات متفاوتة . وخلال مناقشة المادىء العامة أبدت كل 
من تلك الفرق رأيها وحجتها على جانب كبير من الفكر ولما طرح رئيس 
فجنة الحستور مسالة الانتخاب بدرجة أو درجتين أنقسم الاتجاه » نحوها 
الى اتجاهين : الاتجاه الاول ضم الفريق الاوئوقراطى وآغلبية الفريق 
الثانى فقد رأوا أن الناخب ف انتخابات الدرجة الواحدة ( الانتخاب 
الباشر ) لا يعرف الصالحين للانتخاب فيجرى الانتخاب طيقا لاهواء سماسرة 


الانتخاب © أما ميزة الانتحّاب بدرجتين أن يوكل الامر الى من هم أرقى من 


شيل سل 


'الناخبين واكثر علما باللائقين للنيابة فى حين رأى أصحاب الاتجاه الآخر 
.وهو الفريق الثالث وبعض من أعضاء الفريق الثانى أن الأصل فى أن يستعميل 
كل غرد حقه »© بالاضافة الى ذلك ان الانتخاب على درجتين يسهل فيه 
التأثير على المندونين الناخبين لقلة عددهم . وتقرر بالاغلبية جمله على 
درجتين )١(‏ . وبررت لجنة المبادىء العامة رأيها بأمرين : الآمر الأول هو 
تاريخ مصر الدستورى )١(‏ » حيث سار الانتخاب فى مجلس شسورى النواب 
»6 وقى مجلس تواب 1885 وق مجلس شورى القوائين والجيبعية 
العمومية 1887 وفى الجمعية التشريعية 11١7‏ على طريق الانتخاب غسير 
المباشر ( على درجتين ) . والأمر الثائى هو عدم معرفة الناخب للأشخخاص 
المرشحين للنيابة معرفة تامة . ثم أعاد أصحاب الاتجاه الثانى المناققسة فى 
هذا الموضوع » وعن تاريخ مصر الدستورى ذكروا أن البلاد تطورت تطورا 
تناول جميع مظاهر الحياة فلا يصح اذن الاحتجاج بالقديم امام هذا التطور 
الحديث ورأوا ضرورة الانتقال الى حالة جديدة امام نمو الشعور السياسى 
وأما عن السسيب الثائى رأوا أن المندوب الناخب لا يختلف كثيرا عن الناخب 
من حيث العلم بالمرشحين وأقترحوا ضرورة وضع صفات خاصة للتاحُب 
بالاضافة الى ذلك أنه سيتولد عن الحياة البرلمانية قيام الاحزاب السياسية 
ومتى وجدت الاحزاب فلا يهم معرفة الناخب لشخصية النائب وائما يجرى 
الانتخاب تبعا للمبادىء السياسية » وان الانتخاب المباشر أكثر اتفاقا مع 
سلطة الامة لان سيادة الامة معناها سيادة. الناخبين » وأكبر دليل على 
صحة الانتخاب المباشر ان معظم الدول قد أخذت به » الا أن أحد أعضاء 
الانجاه الأول ذكر انه يؤيد الانتخاب على درجتين لعاملين : العامل الاول 
التأخر العلمى حيث ان الانتخاب المباشر فى أمة لا يزيد المتعلمون فيها عن 17/ 
عملية ثاقة والعامل الثانى لضعف التربية السياسية وعدم اهتمام السواد 


. ١5١2 أبريل‎ ١5 الجلسة الاولى للجنة الفرعية فى‎ )١( 
. (؟) لجنة الدستور © تقرير لجئة المبادىء العامة‎ 


د 6ثيم عد 


الاعظم فى الارياف بالانتخابات . ورأى أنه من السهل تعديل قانون الانتخاب. 
مقى زاد عدد المتعلمين . وتقرر بالاغلبية أن يكون الانتحخاب على درجتين (9). 
وكان من الافضل أن يكون الانتخاب للعارفين للقراءة والكتابة لان هصؤلاء 
ينترض فيهم متابعة الاجداث الجارية والحكم على الآمور . 

واقترح عبد اللطيف المكياتى وعبد العزيز فهمى أن يكون لكل مصرى. 
فى سن واحد وعشرين عاما الحق فى الانتخاب » فاعترض اسماعيل أباظة 
على هذا الاقتراح بحجة أنه لا يقبل أن يتصاوى عيد العزيز فهمى أو هو 
شخصيا مع الفلاح الذى لا يعرف القراءة والكتابة بالاضافة الى جهله. 
لحقوقه ولكن تقرر الاقتراح (5) ٠‏ 

وبالنسبة الى طريقة الانتخاب هل تكون على طريقة الانتخاب الفردى» 
أى تقسيم المديرية أو القطر كله الى عدة دوائر وانتخاب نائب واحد عن كل. 
دائرة انتخابية أم على طريقة الانتخاب بالقائمية » وهذه تكون بجعل المايرية. 
على قوائم تحررها الاحزاب كل حزب له قائمة وتعرف القائهية بالاسم 
المبين على رأسها (ه) . وقد أيد الفريق الاوتوقراطى واغلبية الفريق الثاتى 
« انصار الحكومة » © طريقة الانتخاب الفردى (1) » فقد رأوا أن وحود اسم 
شخص حائز للثقة فى احدى القوائم قد يدعو الى انتخاب كل من معه فى. 
القائية وقد يكونوا غير جديرين يثقة الناخبين الذين انتخبوهم حرصا على. 
انتخاب ذلك الشخص المعين . وان الناخب فى طريقة الانتخاب بالقائمة: 
لا يعرف من ينتخبه مما يجعل التمثيل غير صحيح » وان انتشار الوعى ووجود 
الاحزاب السياسية جعل الناخب فى أوربا أكثر اتصالا بالمرشحين فى حين 


5) المجلسة الخايسة للجنة العامة فى 6 يونيو 11917 وشمارك الرأى لاصحاب الاتجاه 
الاول عبد العزيز فهمى وحسسن عبد الرازق وأيد الانتخاب المباشر على ماهر © عبد اللطيقه 
المكباتى وعلى المنزلاوى واحيد طلعت . 

() الجلسة الاولى للجنة الفرعية فى ١4‏ أبريل ٠‏ 

(ه) الجلسة السادسة للجنة العامة فى ل يونيو 019515 ء 

(9) الجلسة الاولى للجنة اللمبادىء العامة فى ١15‏ أبريل ٠ ١5١51‏ 


عت 7 يلت 


إن الثاخب فى مصر لم يصل بعد الى هذه الدرجة ورغم ان احدهم انقهد 
طريقة الانتخاب الفردى بأن النائب فيها أكثر اهتماما بالمسائل المحطلية 
الخاصة وان نظام القائمة قائم على النظام الحزبى وان هؤلاء يشستغلون 
بالاعمال العامة وتتجاوز شهرتهم مراكزهم الا أنه ذكر أن تلك الشهرة فى 
ممر لا تتعدى أصحاب الاملاك الواسعة » وان النظام الحزيى لا يزال فى 
مصر فى دور الطفولة »© لهذا ايد الانتخاب الفردى واعترض الفريق الثالث 
انصار الملكية الدسقورية مؤيدا من بنعض انصار الحكومة » على طريقة 
الانتخاب الفردى »© لعدول أوربا عنها بعد أن ظهرت بالتجربة عيويها » وانها 
مضيعة لكرامة النائب » وان نجاحه فى الانتخابات يتوقف على التزلف الى 
الناخيين والاسراف فى الوعود لهم وكثرة المرور على الوزارات لقتضاء 
مصالحهم »© واقترحوا على اللجنة ان تأخذ يطريقة الانتخاب بالقائمة » ورائ 
أحدهم انها خير وسيلة لمنع الفساد والرشوة فى الانتخابات . وخثى من 
طريقة الانتخاب الفردى لان الذى سيفوز فيها هو صاحب العصدية القوية 
بين المرشحين لا الشخص الكفء . واششار الى أن الانتخاب بطريق القائية 
يفسح المجال لذوى الكفاءات ويضعف تحكم العصبية فى الانتخابات 47 ٠‏ 
وتقرر بالاغلبية أن يكون الانتخاب فرديا (8) . ولا شك ان ذلك القرار 
سيكون لصالح كبار الملاك الزراعيين حتى يكون كل منهم فى بلدته وهى دائرته 
الانتخابية (5) . وعلى ذلك يسهل عليه التأثير فى المندوبين الناخدين لترشيحه 
وانتخابه . 


ويخصوص اشتراط أن يكون النائب ممن يدفعون مالا من عقار أو غيره» 
تقرر بالاغلبية اشتراط نصاب مالى مع اعفاء الحاصلين على شهادة علمية 


(0) الجلسة السقدسة والخامسة وآربعين للجنة العشمة فى لا يونيو »4 ١5‏ اكتوبو 
كد © 

(8) الجلسة السغدسة للجنة المقمة © فى ل[ يونيو والجلسة 60 للجنة العامة فى 8( 
اكتوير 1995 . 

(5) د. عاصم دسوقى © المرجع السابق 46ص ؤلؤل , 


مضت عليها خمس سنين من هذا الشرط )١.(‏ . ثم اعيدت المناقشضة فى 
شرط النصاب المالى واقترح رئيس اللجنة ان يكون من يرشح نفسه للنيابة 
انه ريع معين. أو يدفع ايجارا معينا » واتخاذ الايجار قاعدة لتقدير الثروة ‏ 
وبسبب اعتراض البعض من التخوف فى ضبط الضريبة عاد رئيس اللجنة 
.وعدل اقتراحه بأن يشترط فيمن ينتخب « أن يدفع ضريبة معينة على اطيان 
أو عقارات أو يكون له ايراد معين أو يدفع ايجارا سنويا معينا . وقد 
اختلفت الآراء حول هذا الاقتراح » فالمريق الاوتوقراطى مؤيدا من أغلبية 
انصار الحكومة » اققرح شرط المال بالاضافة الى الغاء الامتياز الذى اعطى 
لحملة الشهادات العالية من شرط المال حتى لا يحصل على الئيابة مرتزقا »* 
ولكن رئيس اللجنة تمسك باعفائهم لانتشار الامية أو شسبه الامية انتثمار1 
كبيرا فى البلد حتى يفتح الباب للطبقة المتوسطة وحتى لا يكون المجلسس النيابى 
حكرا لكبار الاغنياء » وتمسك الفريق الاوتوقراطى بالنصاب المال حتى 
لا يساعد ( على حد قول أحدهم ) المفلسين والمتشردين على دخول المجلس» 
وحتى لا تملا المقاعد النيابية بالعيال وباشخاص لا كفاءة لهم )١١(‏ ولكن. 
الفريق الثالث رأى أن النيابة حق لا امتياز » واقترح يعض اعضاء الفريق 
الثانى أنصار الحكومة الغاء شرط المال لصعوية البحث عن ثروة الناس > 
وعدم منع التلاعب فى اثباتها فرد عليهم رئيس اللجنة أنه يمكن مواجهة ذلكه 
باشتراط ان يكون الايجار عن ثلاث سنوات سابقة للانتخاب حتى نمئع وجود 
حزب عمال بالمجلس »© فأجاب أحدهم (؟١)‏ أن شرط الترشيح « كفيل يعدم 
انتخاب أحد من صعاليك القوم » ولا شك ان تلك التعبيرات تدل على فكر 
طبقى لا زال متأثرا بالعصر الذى عاشى فيه المصريون أداة الحكم للاترالئه 
وكبار الملاك أو أصحاب المصلحة فى البلد رغم قيام ثورة 1115 »2 وازدياد 


. ١15؟؟ أبريل‎ ١1 الجلسة الاولى © للجنة 'الفوعية فى‎ )٠١( 

)١1(‏ كان فى مقدمتهم زكريا نامق وعات الحميد مصطنى وعيد الحميد بدوى ورئيس 
اللجنة حسين رشدى . 

(؟1) عبد المزيز فهمى ": 


ا ل 


'الوعى » واعترض رئيسن اللجنة على الاكتفاء بشرط الترشيج على أسبان 
ان يكون المنتخب له مصلحة ف البلد ب واقترح عضو آخر من الفريق الثاني 
الغاء شرط المال على أن يحسن العضو القراءة والكتابة وتقرر بالاغلبية. 
اشتراط المال ورفض الاقتراح الخاص باعفاء حملة الشهادات العالية من 
.شرط المال )١9(‏ . ثم انتقلت المناقشة بعد ذلك الى.القدر المالى للضريبة 2 
.وى النهاية وافق الأعضاء على آلغاء شرط النصاب المالى لصعوبة تقدير 
الضرائب لان الضرائب المقررة فى مصر هى الضرائب العقارية وقدرها 
لا يتجاوز فى ذلك الوقت سدمب الايراد ففكرت اللجنة فى قيمة ايراد الشخص 
.وفى قيمة الايجار الذى يدفعه الساكن وغير ذلك واتضح ان ذلك سيقتضى 
تدخلا فى شئون الناس الخاصة ويكلف الخزينة المال الكثير » ولان القوانين 
الحديثة لا تقر هذا الميدا )١5(‏ . 


وبالنسبة لعضو مجلس النواب قررت الاغلبية ان يكون سنه ثلاثين 
عسنة لضعف التربية السياسية فى ذلك الوقت 4 وان يحسن القراءة والكتابة) 
وان يفصل المجلس فى الطعون التى تقدم فى انتخابات الأعضاء » وان يشترط 
لصحة انتخاب النائب « أن يرشح من عدد معين من المندوبين الناخبين حتى 
لا يفاجأ اولئك المندوبون فى آخر لحظة بظهور اأشخاص يرشحون أنفسهم 
للانتاب فتتشقت آراء المندوبين فيمن يتجهون الى انتخابه » وينفسح الوقت 
أمامهم ليطيلوا التفكير فيمن يولونه ثقتهم ويقدمونه للنيابة عنهم » »2 وان 
لا يجوز ترشيحه الا فى المحافظة أو المديرية التى يكون أسمه مقيدا فيها مع 
؟اعتراض الفريق الثالث على أساس أن العضو نائب عن الامة كلها (ه١)‏ » 
وأن يكون لكل ستين ألفا من السكان نائبا فى المجلس (15) . 


9) الجلسة الحادية عشرة للجنة العامة فى 5 مايوا ٠‏ 
)١5( ٠‏ الجلسة السابقة . 
(18) الجلسة الثانية للجنة المبادىء المابة فى ٠١‏ أبريل 197١‏ . 
)١١«‏ الجلسة الثانية عشرة للجنة العامة فى 18 أغسطس . 


ونخصوص اعضاء مجلس الشيوخ قررت آالافلبية قبول اقتراح رئيس 
“اللجنة وان يكون أعضاء هذا المجلس سواه المعينين أو المنتخبين من 
“الئئات العليا (17) واقترح الفريق الاول الاوتوقراطى تعيين رئيس المجلس 
بواسطة الملك على اساس ان المجلس يضم المعينين والمنتخبين فى حين 
اقترح الفريق الثالث أن يكون رئيس المجلس بالانتخاب كرئيس مجلس 
'النواب » واعترض على تدخل الحكومة فى تعيينه وتقرر بالاغلبية أن « يرشح 
مجلس الشيوخ ثلاثة من أعضائه لرئاسة المجلس تعرض أسماؤهم على الملك 
ليعين أحدهم )١48(‏ »© ولم يقرر أعضاء اللجنة اشتراط استحسان عضو 
الشيوخ القراءة والكتابة (19) . وعن طريقة انتخابهم قدمت عدة اقتراحات 
وانتهت المناقشة بموافقة الاغلبية على أن يكون انتخاب أعضاء مجلس 
الشيوخ المنتخبين على ثلاث درجات بواسطة متدويين ينتخبون عن المتدوبين 
'الناخبين » وأن يكون الترشيح شرطا لأعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين .)١.0(‏ 
وتمت الموافقة على أن يكون التصاب المالى المفروض على عضو مجلس 
الشيوخ مائة وخمسين جنيها فى السنة )1١1(‏ وتقرر أن يكون لكل مائة وثمانين 
آلف من السكان شسيخا واحدا . وهكذا نرى أن كبار الملاك الزراعيين 
.والمؤيدين لحقوق الملكية قد ايدوا الانتخاب غير المباشر (52) » والانتخاب 
الفردى » وأن يكون العضو مقيدا فى المحافظة أو المديرية التى يرشح نفسه 
يها وهذه أمور كلها لصالح تلك الطبقة » والتى تضمن لهم الفوز فى بلادهم 
وهى دوائرهم الانتخابية ء 


٠. والمدون بها الفثئات‎ ٠٠١ الجلسة السابقة ©» أنظر البحث ص‎ )١97( 

(14) الجلسة التاسعة للجنة الفرعية فى ؟١‏ يونيو "؟ والجلسة الرابعة والعشرين للجنة 
العامة فى ١؟0‏ أغسطس والجلسة ستة وثلاثين فى ١؟‏ سبتمبر 119171 . 

(15) الجلسة ستة وثلاثين للجنة العامة فى ١لا‏ مسسبتمير ؟1؟95 ٠‏ 

(0؟) الجلسة المتاسعة للجنة العقية فى ؟١‏ يونيو 9999 .30 

(١؟)‏ الجلسة السادسة عشرة للجنة الفرعية فى ؟1 ماي "٠.‏ 

(؟؟) أى اجراء الانتخاب على درجتين فأكثر > 


3 
وبعد ان انتهت 'اللجنة العامة من مناققشة المبادىء العامة » تم تشكيل. 
لجنتين أحداهيا لوضع قانون الانتخاب من ستة اعضاء . ولا اتمته ناقشته. 
اللجنة الماية من الجلسة الاريعين فى " اكتويئر حتى الجلسة الرابمة 
والخمسين فى 5؟ أكتوبر 1971 . وبعد مراجمته صدر فى ." ابريل ؟117 
وانقسم القانون الى اربعة أبواب »© وقى الفصل الأول من الباب الآولء 
فى الناخبين ) نص على انه لكل مصرى من الذكور يلع من السن احدى» 
وعشرين سنة ميلادية له الحق فى الانتخاب ( م١‏ ) (57؟) 2 ماعدارجال 
العسكرية الذين هم تحت السلاح ©» ووضع الفئات التى تحرم من حق. 
الانتخاب وهى الفئات المحرومة من حقوقها المدنية والسياسية ونص على. 
أن موطن المرشح هو الجهة التى يقيم فيها دائما أو التى بها مركز أعياله 
أو مصالحه ( م؟ ) »© وأشار الى تنظيم الجداول الانتخانية فى كل قرية أو 
مدينة أو قسم »© وعلى نوعية اللجنة التى تقوم بتحريرها ( م؟ ) وعلى كيفية- 
ادراج الاسم فى جدول الانتخاب ( مخ ) »© وفى الفصل الثانى منه الخاص. 
١‏ بالمندوبين ) » نص على أن كل ثلاثين ناخبا فى كل قرية أو مدينة أو قسسم > 
ينتخبون مندوبا واحدا من بينهم على أن يراعى فى تقسيم الناخبين الى أقسام 
ثلاثينية » التجاور فى السكن فى المدن » وحصص المشايخ فى القرى 0م58 )» 
واشترط ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية ( م21 ) »© ولم يشسترط 
القانون فى هيئة الناخبين سواء الناخبين ( الدرجة الاولى ) او المندوبين. 
١‏ الدرجة الثانية ) أو مندوبى المندوبين ( الدرجة الثالثة ) أى نصاب مالى. 
أو كفاءة معينة فكان بذلك أقرب الى الديمقراطية . 
وى الباب الثانى » فى انتخاب أاعضاء مجلس النواب نص على أن يمثل. 
النائب سستين ألفا من الاهالى (م7!؟ ) بحيث لا يقل عن ثلاثين ألف » وعلى. 
ذلك قسمت كل مديرية أو محافظة الى دوائر انتخابية » على أن يراعى ف. 
تقسيمها أن تكون متساوية فى العدد » وعلى ان تعين دوائر الانتخاب ف 


95) ملدة رقم ١‏ (رم! ). 


سم © سه 


جدول وتقرر بقانون » وتنتخب كل دائرة عغبوا واحدا ( م15 ) © واشترط 
خى النائب ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية » وان يحسن القراءة 
بوالكتابة وان يكون اسمه مدرجا نجدول الانتخاب فى المديرية أو المحافظة 
التى ينتخب فيها » وان يرشحه ثلاثون من مندوبى دائرة انتخابه 0م١71‏ ) » 
وآن لا يرشح العضو نفسه فى أكثر من دائرتين » ولا يجوز ان يرشح الموظف 
تفسه فى دائرة عمله الخاصة باستئناء العيد والمشايخ » وان يودع العضو 
خزانة المديرية أو المحافظة وقات الترشيح مائة وخمسين جنيها مصريا » 
صرف فى الاعمال الخيرية المحلية فى الدائرة الانتخابية اذا عدل عن الترشيح 
؟و اذا لم يحرز فى الانتخابات على عشر الاصوات الصحيحة التى اعطيت . 
وعلى ان تناط كل دائرة انتخابية فى كل دائرة عامة أو فرعية بلجنة » تؤلف 
من قاض أو عضو نيابة أو أحد موظفى الحكومة يعينه وزير الحقانية وتكون 
له الرئاسة ومن مندوب من قبل وزير الداخلية ومن ثلاثة ناخنين ليمسوا 
مرشحين ويتخذ رئيس اللجنة الوسائل اللازمة لحرية اعطاء الآراء وضبط 
عملية الانتخاب ( م56 ) »6 ونص على أن يكون الانتخاب بالاقتراع السرى 
وعلى أن ينتخب العضو بالاغلبية المطلقة (14) لعدد الاصوات التى أعطيت» 
غاذا لم يحصل عليها أحد المرشحين ف المرة الاولى يعاد الانتخاب فى مدى 
خمسة أيام بين المرشحين الذين نالوا العدد الاكثر من الاصوات »؛ وفى المرة 
"لثانية يكون الانتخاب بالاغلبية النسبية لعدد الاصوات التى أعطيت » فاذا 
.حصل اثنان أو اكثر فى المرة الثانية للانتخاب على اصوات متساوية اقترعت 
اللجنة بينهم وكانت الاولوية لمن تعينه الترعة ( م4ه ) . 

وف آلباب الثالث فى انتخاب. اعضاء مجلس الشيوخ » فص على أن 


عمئل عضو الشيوخ مائة وثمانين ألفا من الأهالى ١م١8‏ ) واشترط فى المضو 


عن لا يقل عمره عن أربعين سسنة مبلادية وأن يكون من فئات معيئة (6؟) » 


(14) الاغلبية العادية تساوى النصف زائدا واحدا . أما الاغلبية المطلقة فهى ل فأكثشر . 
(ه؟) أنظر الكتاب ص 66 ٠‏ 


96 سد 


سواء كان منقخبا أو معينا » وان يكون أسمه مدرجا بجدول الانتخاب فى. 
المديرية أو المحافظة التى ينتخب بها » وأن يرشحه عشرون على الأقل من. 
مندوبى المندوبين فى دائرة انتخابه ( م17 ) » واشترط فيه نصاب مالى ق 
الوقت الذى أعفى فيه عضو مجلس النواب مئه بأنه يدفع ضريبة لا تقل عن 
مائة وخمسين جنيها فى العام ممن لا يقل دخلهم عن آلف وكمسمائة جنيه » 
وعلى ان تنقص الضريبة والدخل السنوى الى الثلث بالنسبة لمن ينتخب عن 
مديرية اسوان وعلى أن يودع المرشح مبلغ مائة وخمسين جنيها فى خزانة 
المديرية أو المحافظة وقت الترشيح . وى الباب الرابع نص على ان لكل ناخب 
ان يطلب ابطال الانتخاب الذى حصل فى دائرته بكتاب يقدمه الى رئيس 
المجلس »© على أن يشتمل على الاسباب التى بنى عليها الطلب (55) . 
ولما أعلن القاثون تناولته الصحافة بالنقد والتحليل » فكتب محمود. 
عزمى فى السياسة مقالة فى محاسن ومساوىء القانون »© فذكر ان من محاسئه. 
سن الواحد والعشرين عاما تعتبير مناسبة للحكم على الأشخاص والاشياء 
من حيث الحياة السياسية » وآن من أهم عيوبه أن القانون أخذ بميدا” 
الانتخاب الفردى »© وفى ذلك تضحية لاأصحاب الكفاءات . ثم أشار الى 
أن القائون والصورة القى صدر بها يصلح وسيلة لاختيار أعضاء البرلمان 
المصرى اذا أحسن تنفيذه » وقامت الحكومة من جانيها بكل ما يلزم لجعكل 
الانتخابات حرة بعيدة عن كل المؤثرات غير المشروعة » وقامت الامة من. 
جانبها باختيار الاكفاء الذين يعرضون عليها من برامج انتخابية ما يحقق 
آمالها » ورأى انه قابل للتحرير والتغيير عقب انعقاد البرلمان (/9؟) . ونشرت. 
صحيفة الاخبار عدة مقالات حول القانون اشارت فى أولها الى أن التجاربه 
اثبقت أن المجالس النيابية التى تتولد عن انتخاب متعدد الدرجات لا يمكنها 


(13) مشروع قانون الانتخاب ملحق رقم ؟ وتقرير مرفوع من لجنة الدستور » ويحمه 
خليل صبحى ؛ المرجع السابق جح ها ص 711 : ص 560 . 
(598) فى ؟ مايو ( كلمة فى قانون الانتخاب ) ٠‏ 


الإو - 


طلقا ان تعير عن آراءٍ الجبعب ؛ وأجمبجت طريقة الإنتؤايه غر المبلتم 
رجهية ؛ وأن القوانين الانتجابية للحديئة كلها مجمعة على جول الإنتخفابه 
بدرجة واجدة »> ون قوإنين الانقذاب فى ممير قد أميلت هذه القاعدة 
اليتراطية السليية (4؟) ٠‏ وقارنت بين الانتخلب النيوى والاتتفيب 
بالقائية . ورات « أن الانتجاب بالقائية هو الذي يحقق عند الِملٍ تِلِكِ الهاعدة 
التي نصت عليها المبدة ( 1١‏ ) من الدبستور وهى ان عضيو البرلان ينوببه 
عبن جميج ايراد الاية (1)) . وإنتقِديت المغالة ف شروط عضوية جلي 
الشبيوخ ميا جعلت منه يجلسا بعيدا بن أن مل الإمة مما يؤدي الي ايجاد 
هيئتين مختلفتين فى تكوينهها وان يكون أحدهما ديمقراطيا محضا والآخر 
رجعيا (.؟) ٠.‏ وذكرت ان الادارة نتيجة اجراء الانتخابات على درجات سوفه 
تتدخل في تقسيم الاقسام الثلاثينية ورأت أن انتخابهم سيكون فى حكم التعيين 
وسيتأئرون براى العمد فى القرى وذوى النفوذ فى المدن وان هذا الانتخاب. 
للمندوبين سيكون أقله حرا واكثره بالامر (1؟) . واشارت المقطم ان الانتخاببه 
المام بدرجة واحدة مدرسة سياسية عملية للناخبين © وان عملية الناخبين. 
المندوبين عرضة لتأثيرات مختلفة مشروعة وغر مشروعة (؟؟) . وانتق دعته 
الاستقلال اهمال النساء فى الانتخاب »2 ورأت ان ذلك قضاء على حقوق 
غصف الامة لتقاليد نشات وسط الاستبداد والجهل (7*) . ولو اشسترط 
القانون معرفة الناخب للقراءة والكتابة لاصبح عندنا هيئة ناخبين تكون 
قادرة على اختيار ممثلى الشعب ولكن قانون 11117 أهمل هذا الشرط ولم 
يشترطها حتى فى المندوب »2 ولم يفرق القانون بينهما الا فى السن فقط لانه 


(؟) فى ميو 1159 لامين الرافعى . 
(9) فى امايو 5119م 
ل ا ا ا : 
(1؟) الاخبشر فى 6 و 14 مثيو مقلم ابراهيم عبد القادى المازنى . 
9 فى ؟ يوئيبو ٠‏ 
9]؟) في 15 بن 1121 ( اميوات النساء ليد الجميد ججدي ) ٠‏ 
١م‏ / - الجياة البرلائية ) 


لامك سه 


كلما ارتفع مستوى الناخبين الثقاق والاجتماعى والسياسى كان اختيارهم 
للنواب دقيقا » ولان الناخب الامى آداة طيمة فى يد الادارة فى المدن والعمد 
والمشايخ والقرى (؟؟) . ومن الناحية النظرية يمكن القول ان مميزات.هذا 
القانون انه طيق نظام الاقتراع العام » غلم يشترط أى نصاب مالى أو شسهادة 
علمية » وهذا من شأنه ان يوسع فى قاعدة الانتخاب ويدعو الى اششراك أكبر 
عدد من أفراد الشعب فى حقوقه السياسية وبذلك تتحقق المساواة بين 


التصويت ضمانا لحرية الانتخاب وحماية للناخب من أى ضغط يقع عليه(ه؟) . 
وكان هذا القانون محل صراع داخل البرلمان وخارجه بالصحف بين 
الوفد المصرى واحزاب الاقلية ( ما عدا الحزب الوطنى ) وفى مقدمتها حزب 
الاحرار الدستوريين . وراى هؤلاء ان مصر صارت فى قوانينها النظقامية 
والانتخابية من عام ١4757‏ حتى 1117 على النظام الانتخابى غير اللمباشر 
: على درجات ) وعللوا ذلك لتأخر البلاد العلمى وعدم نضج الشعب فى 
التربية الاجتماعية والسياسية . اما الوفد فقد ايد الانتخاب المباشر وراى 
انه حق للمواطنين جميعا الاشتراك فى انتخاب المثلين » وان الدستور أيد 
المساواة والحرية لذلك وجب اعطاء حق الانتخاب لجميع الناخبين على 
السواء ما داموا قد بلغوا سنا معينا بلا حاجة الى شرط القراءة والكتابة 
أو نصاب مالى معين الى آخر القيود وانتقد سعد زغلول الانتخاب مر 
المباشر المتعدد الدرجات » وانتقد قيام الادارة بتكوين الدوائر الثلاثينية 
والدوائر المركزية وجميع اللجان الانتخابية (8) . وذكر ان الانتخابات 


(1؟) أنظى دوايت ابواهيم وتوفيق حبيب فى نظاينا "الانتخابى كبا هؤا وكا يجب ان 
يكون ص 40 ... ش 

(ه؟) حستى نصار © النظم السياسية والقانون الدستورى عن ؟؟ وص 74 واص ١م‏ . 

(5) الاخبار فى 1/٠١/1‏ من حديث السعد زغلول مساء م أكتوبى فى حفلة تكوييه 
فى نلدى سيروس ومذكرات عبد الرحمن فهمى 4 صن 8.5؟ . 


ل ةا سد 


حلى درجتين بمجلس النواب وعلى ثلاث درجات بمجلسى الشيوخ تفتح بابا 
واسمما للتأثيرات اللختلفة » لآن التائر فى فئة قليلة أسهل من التساثم ف 
يجموع الامة (69) . أى انه من الممكن شراء الاصوات ومن المسهل أنه 
يضغط على المندوبين الناخبين من 'العمد والمشايخ ورجال الادارة بمختلفه 
اوجه الضغط . ودعا سعد زغلول الى تغيير وتعديل هذه المبادىء الرجعية 
عند اول اجتماع للبرلمان (58) ٠‏ 


(لا؟) الاهوام فى 11 أكتوبى 1119 . حديث لسعد زغلول مع مندوب جريدتين فونسيتين ٠‏ 
ي2؟) مذكوات هعد زطلول' » كراسة 47 » عن 4/؟ ٠‏ 


الفصتلابتالث 


الانتخابات وتشكرل وزارة سعد زغاول 


9 - التمهيد لاحراء الانتخابات ٠‏ 
؟ ‏ - الاحزاب التى اشتركت ف الانتخابات ووسائل دعايتها الانتخابية . 
“" ل قشسكيل وزارة سعد زغلول ٠‏ 


> - الخلاف بين الملك والوزارة حول تعيين خمسى أعضاء مجلس الشيوخ . 


سد .3 سملم 


الانتخابات وتشكيل وزارة سسعد زغلول 


وفى سبيل التمهيد للانتخابنات أصبدرت حكومة يحيى ابراهيم عدة 
تقوانين غفى .”7 مايو ١4717‏ اصدرت الوزارة « قانون الاجتماعات العبامة 
.والمظاهرات فى الطرق العمومية » . وهو قانون يخالف الحرية التى منحها 
الدستور للمصريين » فكان عرضة للنقد . ومن ذلك ما جاء فى بيان للوفد: 
أصدره فى ه يونيه 11117 جاء فيه « أن الوزارة قضت بهذا القانون على كل 
اجتماع سياسى وانتخابى ومنعت فى الواقع ابداء الآراء السياسية وأجهضت 
فيه على حرية القول والفكر والرأى » وناشد البيان نواب المستقبل تعديل. 
هذه القوانين العتيقة بقوانين ديمقراطية )١(‏ وعلقت عليه احدى الصحف. 
البريطانية بأن قانون الاجتماعات والمظاهرات مس حرية الخطابة التى 
حرص واضعوا الذستور. كل الحرص على صيانتها ولذلك أحدث صدوره 
ضحة فى الدوائر الديموقراطية.(؟) . وفى ه يوليو 14159 صدر قانون 
التضمينات الذى قضى باجازة كل ما قامت به السلطة العسكرية اليريطانية 
من اجراءات ادارية وقضائية أو تشريعية مدة الادكام العرفية واصيح. 
المصريون مسسئولين فقط أمام المحاكم والقوانين المصرية ‏ ولكنه وضع على 
صورة اتفاق أو جزء من معاهدة بين مصر وانجلترا » واصيح أمرا واقعا 
أمام البرلمان المصرى (7) . فى الوقت 'الذى حذر فيه الوفد المصرى الوزارة. 
من اصدار القانون فى شكل معاهدة تريط مستقيل البلاد » وتمس حقوقها 
.وسيادتها وحتى لا يتسنى لنواب الشعب تعديلها (4) . ويثاء على صدور 
-هذا القانون قامت الحكومة المصرية بالغاء قانون الاحكام العرفية التى أعلنتها. 


ق 


)١(‏ مذكراتؤاعبى الرحمن فهمى »2 ملف ؟؟ 2 هن 7598397 5 ص 891؟ ه/ 
(؟) صحيفة ١‏ المديلى نيوز » عن الاهرام فى ؟ يوئيو © لمتدن فى أول يونهو . 
09) صحيفة السياسة فى 5 يوليو 159( . 

(؟) الاهرام فى ؟١‏ أبريل *+19 . 
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الحكومة البريطانية فى ؟ توفيبر ١9515‏ . وق 18 يوليو ١9719‏ أصدرته 
الوزارة قانون تعويضات الموظفين الاجائب وصدر أيضا فى صورة اتفاق. 
بين الحكومتين المصرية والبريطانية » وقضى بمنح الموظفين الأجانب مكافآمته 
عند احالتهم على المعائى أو فصلهم من الخدمة ©» وحقفت الحكومة فيه كل 
رغبات دار المندوب السايى البريطانفى وتحملت فيه الخزانة المصرية- 
أعباء ثقيلة (ه) . واحتج عليه الوفد المصرى وعلى الوزارة فى ." يوليو 
لاعتباره عبئا جسيما على الميزآانية اذ يكلفها عدة ملايين من الجنيهات » وعلى' 
اخراجه من اختصاص البركان القغدم . وذكر سهد زفلول أن تلك القوانين 
لست فى الواقع الا ارادة فردية ؛ لآن ممكلى مصر لم يؤخذ رآيهم فيها وأن. 
البرلمان لا يستطيع الا الغاءها ليتسنى له 'ن يدرس المسالة (5) فى مجموعها. 
وعلى ذلك زالت الظروف التى نفى فيها سعد زغلول » وبقرب موعد الالتخاب- 
أصبح لا مفر من الافراج عنه ودعوته وصحيه الى مصر . وتوالى الافراج” 
عن المعتظين فى مصر »© نأفرج أولا عن أعضاء الوفد الممتقلين بثكنة قصسر 
النيل فى ١١‏ ابريل 1١97‏ © واسفركٌ الاتصالات بين الحكومة المصرية ودار 
المندوب السامى عن الافراج عن المعتظين فى الماظة فى ١9‏ مايو 15171 (/09) . 
وفى "١‏ مايو أطلق سراح المعتظين فى سيشطل (8) . وفى ه يوليو صدر العفو 
عن نعض المحكوم عليهم من المحاكم العسكارية بمتناسبة مصِيدور قانون. 
التضمينات والغاء الاحكام العرفية (5) . وترجع سهولة هذه الاجراءات. 
الاخيرة أن بريطانيا رأت أن تتجه فى سياستها نحو الوفد لموازنة قوة الك 
الدكتاتورية بالاضافة الى عامل هام وهو سيطرة الوفد على الحركة. 


(ه) السيضة فى مع يناير 151512 ٠‏ 

( الاخباى فى !! سبتمير 19177 حديث لسعد مع جورج دويان © مندوب صحيفة جورنالكف 
دى ليرق ١؟‏ سبتهين ٠‏ 

(9) مذكروفقت عبد الرهمن مهمى © ملنة ؟9 )ا ص 884؟ 2 الاهرام فى ١2‏ علطيو ١9917‏ ما 

() نقييه عا ص 11997 . 7 

(5) عبد الرحين الراقعى » المرجع التاق © صن'078آ ٠‏ 
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"الوظئيسة )(٠.١(‏ ء» 
وحتى يمكن أجراء الائتحّابات كان لابد من آنشاء الدوأثر' الانتخقبية » 
وهذه يجب أن يكون عداذها مبكرا قبل اخجراء الاتتطابات بوقت كاف ضمانا 
علنزاهة العمل وذلك بتقسيم القطر آلى دوآئر انتفاية حسب نسية السكان 
التى يمثلها النائب أو الشيخ وآلتى استقرت عليها لجنة الدستور » وتحرير 
.جداول انتخابية تتضمن أسماء الناخبين وقد قرر قانون الانتخاب مبدا علانية 
هذه الجداول حتى يتمكن الناخبون مراقبتها والمعارضة فيما يوجد يها من 
اأخطاء ؛ وحتم عرضها فى مواعيد دورية حتى يمكن الاطلاع عليه -ا وتأليف 
اللجان الانتحابية لادارة عملية الانتخاب [11) . ونص القانوى أن يكسون 
التصويت شخصيا » وأن يكون لكل ناخب صوت واد © ويكون الانتغفاب 
+بالاقتراع السرى )١1(‏ [ مادة 95 ) . وق ختام عملية النتخاب تثبت اللجنة 
فى محضرها أصل عدد آالتاقنين اللدعوين حضور أبايها وعدد من حضرواً 
-منهم وأعطوآ فعلا أصوأآتهم (؟1) . ثم تجمع #سناديق إفى لعطة شغسة. فى 
مركز الدائرة لفرز الآورأق وتعلن الأجنة اسم الفثز من المرشسين وصو 
الدّى حصل على الاقلبية المظلقة لعند الآممسوات التى #عطيت ( مسغدة 
ع ) (14) . ومن ل هيد تلك الانجراءات صهر فى #ول مايو 87+ اقرار 
.من وزارة الداخلية ينص على تحديد موعد وضع جكاول الانتضاب وعصعميهها 
عفى 58 مايو (16) . ثم عدل موعد القيد الى يوم +7 مايو لامتتكيال التجداول 
بوتصحيحها حتى تقاح الفرصة لتسهيل اسماء جهيع التلغرين و#سميل ميماد 


0 263 .م أنه .ره 7.١‏ ,6ه اروكة 
(19) دء محمود عيد © نظام الاتتخاب قى التشرييج لسريس واؤقليين © حس ‏ ليه؟ 5 مسن 
كك1. 
(11) تشمسسه عن 44 “ 
190) تفسه ص 586 . 
“(15) لقسه ص 1#؟ اص 15498 ٠.‏ 
4 ]) الاعرام فى .3 ماليو 11459 م 
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عرض الجداول المحدد من ؟1 مايو الى 7١‏ مايو (15) . ثم تلاه ميعاد آخر 
لغاية #”١‏ مايو »© لمن يطلب ادراج أسمه ضمن هذه الجداول )١9(‏ . وى ؟ 
أكتوبر 1157 صدر قرار بتقسيم دوائر الانتخاب الى 5١5‏ دائرة للنواب . 
والى ٠١‏ دائرة للشيوخ المنتخبين وبعد تحرير كشوف الناخبين والتحقيق 
فيها تقوم الادارة بتقسيم الناخبين الى الاقسام الثلاثينية للشروع فى. 
انتخابات المندونين » واتمام الانتخاب فى حيدة ونزاهة (14) . 

الوفد والدعاية الانتخابية : 

وتقدم للانتخابات احزاب ( الوفد » والاحرار الدستوريون والحزب 
الوطنى ) والشخصيات المستقلة . وبالنسية للوفد فقد اجتمعت الامة بكل. 
فئاتها وعناصرها حوله فقيل سفر اعضائه الى أوريا شكل « لجنة الوفد 
المركزية  »‏ التى قامت بانشاء لجان فرعية لها ف المحافظات والمراكر 
والقرى - وعلى ذلك أوجد طريقة للاتصال بالجماهير ‏ والتأثير فيها (15) . 
واستفاد الوفد من تلك اللجان أثناء الانتخابات العامة . ونعد انفصال كبار 
الملاك الزراعيين عن الوفد تمسكت الجماهير يسعد الذى أصبح رمزا للثورة 
بالاضافة الى شسخصيته القوية ونشأته الاجتماعية الاولى وانتمائه الى الطبقة. 
الوسطى (.؟) . واصيح الوفد اقرب الى التعبير عن المطالب الوطنيية » 
..ولكنه لم يخرج عن المعسكر البرجوازى 4 ممأ صبع مم الثورة بلطا البرجوازى. 
. من ناحية اسلوب العمل السياسي والفكر السياسي الذى يقف وراءها > 
: ولكنه فى نفس الوقت أكثر تقدما من .جناح. كبار الملاك (١1؟)‏ . وواصل الوفد 
قيادة الجماهر فلم يعترف بتصريح 8؟ فيراير 1175 واعتبره نكبة وطنية » 


كن “الأعشرام 16 الدع 0 

58) الأهيام فى ؟؟ ميو 157 . 

(18) المقطم م يونيو .١177“‏ 

(15) دء عبد الخالق لاشين » سعد زغلول ودوره فى التنياسة المصرية من191167 ل 
167 2 صن و« . 

. تقسية 6 صن لا"‎ )٠( 

(1]) دء محمد أنيس »؛ ثورة ؟) يوليو ١9079‏ وأصولهظ التاريفية »؛ صى .8# . 


ل ١.‏ د 

موئقد الدستور وقانون -الانتخاب ووصفهما قى كثير_من. مبادئهما بالرجعية 
.وطالب تعديلهما فى أول برلمان . وى الوقت نفسه رأى الوفد أن الدستور 
. ما هو الا سلاح من اسلحة الجهاد » اذ سوف يترتب عليه قيام الحيساة 
«البرلمانية والوزارة الدستورية ومفاوضة الانجليز » لهذا دخل الود الانتخايات 
.حقى يصل عن طريقها الى الحكم من .أجل المفقاوضة »© وتحقيق الهدف الذى 
"آأنشىء من أجله وهو السعى للاستقلالن التام لمصر والسودان . ولانتشسار 
الجانه اصبحت كل دائرة انتخابية فى مصر وكل أقليم بل وكل قرية لها لجنتها 
“الوفدية المحلية . وأقام لجان عامة انتخابية بالمحافظات والمديريات ولجان 
غرعية (1؟) من أجل تنبيه اهل الدائرة الى مالهم من الحقوق وما عليهم من 

الواجبات فى مسائل الانتخابات والعمل على اختيار الاكفاء المخلصين للوطن 
الملتفين حول الوفد المصرى . وشرع الوفد فى تكوين لجنة الطلبة التنفيذية 
للانتخاب بالقاهرة » لتشرف على فروعها فى أنحاء القطر كله وكان فى كل 
-مديرية لجنة الطلبة العامة . وقد شكرها سعد زغلول على مجهودها العظيم 
.وآثنى على الطلبة جميما وحمد لهم جهادهم الشريف فى الحركة الوطنية (؟؟) 
.وقد أشارت احدى الصحف اللبريظائية الى هذا التنظيم اذ رأت أن 
الزغلولين الغوا اللجان فى انحاء القطر المصرى وجندوا الطلبة وزودوهم 
-بتعليمات عما يجب عليهم اجراؤه (؟؟) . 


واقام الوفد اجتماعات انتخابية عاية طمن فيها فى خصويه 
السياسيين وهم جماعة عدلى وثروت ورشدى وزراء الحماية (8)) . 
بواعلن منشوراته لتوعية الجماهير يحركة الانتخابات دعا فيها اللجان 
الانتخابية الوفدية الى ثلاث واجهات هى تسجيل الاسماء ومراجمة الجداول 


(9؟) الاهرام فى ١5‏ متيو 19569 . 

9) الاخبشضي فى 1159/1١/7‏ . 

(15) صحيفة التثييز »عن الاهرام فأ 6 يونيو' ٠‏ 

(5)) احمد شفيق ‏ الحولية الاولى # ص ١‏ : صن 2 © والاهرام قّ 15 مثيو > 
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الانتخابية المعروضة وتقديم الطلبات -لادراج أسم من لعيل فى .هذه الجدلول »> 
بوأكد الوفد فيها أن الترشيح مجلس إلنواب .والشميوخ .سيكون .تالتكماور 
مع .لجانه الفرعية وانصاره الى حين تحبسديد للدوائر الانتخابية (9؟) . 
.وعاد :زغلول من المنفى ى المقت المناسب. للانقخنابات ومنذ أن.وطئت .قدمه: 
أرض مصر فى 1 ستقمبر 1135 أخذ_يخظلب ف !الناس .خطبا حماسيية بكانت.. 
قثا شوورهم همد خصومه السياسيين . .واخذ ينشطل فى :توجيسمه ابلعركة” 
الانتخابية ويوجه نداءاته الى الشعب -لانتخاب الرجال الاكناء. للوثوق بهم. 
ومجارضة كل تدخل ورفعه الى جهة “الاختصباصٍ 189) . _ونتيجة لانتشار 
اللجان فى أنحاء القطر أخذ كل ين:له جق الانتخاب يسيجل اسمه؛فى جدإول. 
الانتخاب © وأخذت اللجان فى توجيه المواطنين الى 'اماكن الانتخباب فى 
أوقاتها المعينة.وخاصة فى الاقاليم (84؟) ٠‏ 
الاحرطر الدستوويون وللدعاية .الانتخابية : 
اثم ألفة.جماعة 'للمتدلين عدلى .يكن و لصحابه .جزب يكون :لول .ولجباته 
اللطظلبة باصدار الدسمتور .وايجاد تكتل سياسى ,حزيى .يمخسل الانتخسابات 
القادمة مناهضا للوفد » شالفوا فى 6؟ أكتوير 1١16‏ حزيا سسموه حسزرب 
-« الاحرار الدستوريين » يرئاسية عسندلى.يكن » يتكون من كبتار الللبلاك 
الزراعيين ومن صفوة من المثقفين: (اصريين -. ولهذا خسم جميع.وخجهساء 
وأعيان المديريات الذين لهم نشاط فى مديرياتهم حتى يتمكنوا من أن يلعبوا 
ذور! هاما فى الانتخابات القادمة والحصول على الاغلبية . وف نفس 
الوقت يشد الحزب من -ازر عتلئ فى أئ مفناوضات 'قاديتة »© ويبرر>اعياله 
ويحمى مصطلح أعوانه .(5؟) . للقلك عقدواا “اجتمناضاعق تندق. شميردايق ١‏ 


(57) الاهرام فى ٠١‏ 2 9؟ ميو (١157‏ . 

(0؟) مذكرات عبد الرحين فهمى ص 5899١‏ 2 ص ”5997 . 

(18) ئقسيهة ا ص 287؟ غاص 15267 . 

(9؟) دء أحمد فؤاد مصطفى © تاريخ العلاقات إلمجيية “الانجليزية وإثرها بف تطور 
المحركة الوطنية فى مصر من 1115 ب 11875 ا يص 23 ورهن 207 (. بحمالة , دكتوراه آداب 
التاهرة فير. منقسووية ) ٠‏ 


لدااكء[ لد 


أكتوئر 1117 أعلنوا فيه برنامجهم . ومما جاء فيه الحرص على الاستقلال 
إلتام وانهإء. الإجتلال البريطاني وعدم فصبل إلسبودانٍ عن صر ,(,مادة ١‏ ) 
وتأييد النظام .الجستورى والمحافظة على مبليطية الامة .وحقبوق العرش. 
.(بادة؟"). وثسمل «البرنامج النواجى الاقتصادية .كترقية .الزراعة والصيناعة 
وتنبية الموارد عامة . والتاكيد على :الجرية اإفردية_ومحارية إلامية والاعتمام 
بيجانية التعليم الآولى ووسيلة الحزب ,فى الحصولٍ على الاستقلالٍ .القام 
لمصر والسبودان هو المفاوضية رمع الحكومة البريطانية » وهو فى .ذلك 
لا يختلف عن وسيلة الوفد لتحقيق نفس الهدف (.) . الا .أن الاختلافه 
جاء من التباين فى المولقف © فقد رأى 'الاحرار الدستوريون “التساهل مع 
الاحتلال ©» واعتبروا التصريح خطوة نحو الاستقلال » واثهم أبطاك 
المفاوضة القادمة لانهم أصحاب الراى والاعتدال والديلوماسية كما رأى 
الاحتلال انهم اكثر مرونة واقل تصلبا من -الوفد ولكونهم الفوا الحزب من 
الاعضاء المنفصلين عن الوفد » ومن معظم للخلفين. لسيعد زغِلول ولاتهم من 
عوامل نفى سعد زغلول زعيم إلامة الى عدن فقد ظلوا يفتقرون الى التأييد 
الشيعنى لهم . ومن هنا أعتود الحزب فى تكوينه على.قوة الحكم )31١(.‏ .. 
.وبدا الحزب يعد نفسه للمرجلة الجديدة. وهى .قيام المرحلية الإولى_من. 
الانتخاباتِ بإقاية الاجتماعات الانتجابية العاية »_تكلم فيها زعيباؤه 2 وجملوا 
فيها على رجال.الوفد وزعيمه بأن. سبياسته.هى سيابية الهبدم. والقضباء 
.على الحرية (71) . وكانت جيلات رجالٍ الجزب على الود عنيقة ».وكان 
القضية أصبحت محاولة الحط من شبخصية بسبمد زغلول لأنهم رأوا وقوفه 
: الشعِب جوله » من يهنا قببت ,جيلاتهم هليه .. 
7 112 ,111 .2 .© لله بوه ,ملآ ك8 بمؤأومك 
ويفكم أن. الاجفلال. البريطانى ايرئ أن الاحرار الدستوريين أكثى مرونة من الوفد ' 
وأغونو5 مممةمه مز سوط اجاعه8 وهم لوء 1و5 3 .2 كين 
ش 3 .1 
' لة8). طلم افسى فق" !عت إلثورة المصرية > جر1 ,4 بصن 34 © بص 7١,‏ . 
(9) دء محيد حسين هيكل الموجع ,الإسابق > رجن 1052و ,175 ٠‏ 


5 ل 0# 


الحزب الوطنى : 

أما الحزب الوطنى فيمكن القول أنه بقيام الحرب العالمية الاولى كاد 
أن ينتهى الدور التاريخى للحزب الوطنى فى قيادة الحركة الوطنية وتوجيهها 
لنفى زعيمه وتشتيت معظم أعضائه وى نفس الوقت كانت الحرب العاللية 
الاولى فاصلا حجب الحزب فترة طويلة من الوقت عن الراى العام (؟؟) . 
وللموقف المتطرف الذى اتخذه من الوفد فى رفض المفاوضة وهى الوسيئة 
التى اختارها الوفد سبيلا لتحقيق الاستقلال التام لمصر والسودان © الى 
جانب أن مبداه لا مفاوضة مع بريطانيا الا بعد الجلاء كانت سياسة غير 
معقولة فى الوقت الذى كانت فيه بريطانيا قوة كبيرى (71) »© ثم ظهور قيادة 
منظمة جديدة تمثلت فى الوفد المصرى (8؟) . 

وبالرغم من ذلك كان يراود اعضاء الحزب الأمل فى الانتخابات 
رغم عدم تأثيرهم فى مجرى السياسة ولا فى تحويل التيارات الشعبية (75). 
واخذ الحزب يستعد للانتخابات ولكنه قصر لجانه على القاهرة 
والاسكندرية (ل9) . وأقام حفلة انتخابية فى ناديه ( دار اللواء ) بالدرب 
الاحير تكلم فيها رئيسه حافظ رمضان عن منادىء الحزب الوطنى ساخطا 
على أتصار المفاوضة رأيهم ©» حاثا الامة على انتخاب المخلصين من ابنائها 
العاملين على استقلال مصر وسودائها » وركز على الجلاء قبل (8؟) 
المفاوضة وألف لجنة انتخابية بالقاهرة من المحامين والطلبة والاعيان 
لساعدة من يرشحهم الحزب للبرلمان » ودعا أنصار الحزب فى الاقاليم 
ومن يدينون بمبادىء الحزب الى الاسراع فى تكوين لجانهم الفرعية 
الانتخابية »© وحث الطلبة على القيام تواجيهم الوطنى فى تلك الظلروف 

5) محمد زكى عبد القادور © محنة الدستوو » ص 86 . 

0 ,135 .© ,1ه .02 و80810هب1 


زه أدء عبد العظيم رمضغن » المرجخ السلبق © ص 31 . 
57 محمد زكى عبد القادر © المرجع السغيق ©) ص 68 . 
جم الاهوام 4 2؟ متي #ووزا" .131 .وه رموق هد 


(4)) احمد كنفيق 6 الحولية الاولى من 9ل ٠‏ 


اسم [١١ا‏ ده 


الخطيرة « التى تتطلب الحذر وعدم. الاندفاع تحنة التاثير والعواطفه 
الخلابة » . ويتصد الوفد وعدم الاندفاع فى تأييده (35) ٠‏ . 

وبهذا لم يسع “قادة الحزب الى تنظيم اللجان الانتخابية فى اتخساء 
القطر كله » وركزوا خهودهم فى القاهرة والاسكندرية وعلى 'مافى كفاحهم 
أيام مصطفى كامك ومحمد فريد © ولم يخلقوا اداة اتصبال بالجماهر 
المنتشرة فى عرض البلاد » من هنا فقد فاق الوفد فى انتشاره ونشضاطه 
حزيى الاحرار الدستوريين والوطنى . 

الانتفابات : 

وما أن بدات عمليات الانتخابيات الثلاثينية فى انحاء القطر صياح 
يوم /11 سبتمبر 11319 حتى أصبحت. المسئولية فى يد. المندوبين وقيل أن 
أغليهم من الوفد . وذكرت احدى الصحف البريطانية أن اكثرية. المندويين 
الذين انتخيوا زغلوليين » وأن نسبة الذين اشيتركوا فى الانتخاب وبالحاج 
الزغلوليين واصرارهم نحو عشرين فى .المائة من الناخبين. (.1) ٠.ومن.‏ 
احصائية عامة وضعتها وزارة الداخلية )١(.‏ .اتضح. أن النسبية. المئوية ' 
العامة فى القطر كله كات عبارة عن 6.ر04/ © وأن. نسببة الاقبال. على 
الانتجُابات كانت فى الاقاليم » ومعنى ذلك أن المصبية والعيد والمشايخ كان 
الهم دورهم الكبير.فى تحريك الجماهير الى صناديق الانتخباب وقلتم.تلك 
النسبة فى المدن الكتيرة كالقاهرة والاسكندرية ومدن القناة وكان المفيروض 
المكس لارتفاع نسبة التعليم وريما رجع ذلك الى ان الانتخابي كان. 
اختيزاريا ٠.‏ وذكرت احدى” المجئلات البريظائية أن ' الزغلوليين- ينسستحقون 
جميع ما حصلوا علية من الفوز” فى الاتتخاباث لاتهم أتفردوا عن سسواهم 


بوم) الاهرام فى ؟؟ يونيو 1567 . 

..(60) صحيفة « المورتنج بوسبت » عن الاهرام فى ؟ ب 3س 1918 ٠‏ 

)6)١(‏ توضح عمد التاخبين فى البلاد د ر.والمتيدين بالكشوفا . وهم 456 0159 و 5 نللحيه 
. ومدد الذين , توكو متهم بعلا فى الاتدخغبات يوم. 117 سبتميم. ونسبتهم الى ابل النساخبيتر 
وعدد المندوبين الذين انتخبوا , فى . اليم اللذكوم هم 87316 منهوبا ٠.‏ 


ا 0 


قى الامتمام بالائتفابات افتمانا عظيمًا ىئ حتين أن راجكل الخيربب الوعلقى 
وحزب الاحرار الهستوييتن ))9١‏ لمْ يعملوا شنيثا هاما فن أعمل الدعنغية 
الانتخابية (7؟) © ولم يكن ذلك هو السيب الرئيسى فهناك شخصية سعد 
القوية الشعبية والتفاف الجماهير حول الوفد والتنظيم والعمل المستير . 

وان المتروضش بهد اخراء الاتتخابات الثلاثينية الع تسارع الحكوية 
الى اجراء انتخات التواتب وان تصكر ترسوها يكتذد معماد الجسراثة . 
ولكنها أجلت انتخاب النواب تأشهع الوقتند على هنذا التأجيل 
بحجة ان الانتخانات السابقة ادت الى حضر التتحاخيين ىق عدد 
معين » وصار المندوؤنون عرضة لجويغ ومححاقل المحاثيد » وان اطالة 
مدة الأنتخات قد تدمع الى اطالةاللنائتحة وخضر الفكر كله ف الإتعطاب (45). 
من أجل ذلك صدر فى 5١‏ اكتوبر ؟114 ترسؤتان طكتان يعنفدان هوعد 
"جراء الآنتخابات لأعضاء البرلثن : اكرننوم الاول حككذ انفخحات أعشتحاء 
مكلس النوات حي تت الادة الاؤلى منه على دتنوة المننؤبين المتتكنين 
لأتتخاب أغشضاء #تجلمى النواب فى يَوْم الست ؟١‏ تثاتر 1514 من التحاغفة 
الثاتنة صَباحًا ختى الرابعة ينناء على أن تقاد الأنتكائات فى يوم اليتس 
1# هنة فى خالة عدم تضوق أحد الرشت حين غلى الاثلنية 27م 5 . 
والمرسوم الكانى تص غلى انتقاب متتوب القنوبين فى ايوم 28 كومشنر 
+51] 157 . 


9))اعتيد مرششكوا الحزب الؤكنى على مكادثهم وناضيور 6 آما يرك حل الامتوام 
الدستوريين اعتمدوا فى متاطعتهم على عصبيثتهم العائلية ونفوذهم الشخصى ( عبد الرحسن 
الوافئمى > مذكواتى ص 46 ) . 

(49) مجلة 8 نيرايست » عن الاهرام فى 9٠١ 1١١+‏ 78 2 لندن فى ١٠١ 1١‏ 
ند 2 ١‏ 

(44) مذكرات عبد الرخمن فهمى © الل 76 4 ص 15#! وص 298؟ . والأخبار 
اقاه1_؟١(‏ - 8م افى الصدث تأجيل الالتحقلكت ٠.‏ 

(40) مركز وثائق وتاريخ: ممر الماشر . منفوى 8 آندشقايقك كللديريقك والماظات 
بخصوص عملية انتخاب المفلاء متلس النواب ‏ والأشبلى ف 92 37 1537 . 


د #[قلى عب 


وين أخخل اتتقتلاف أغضاء مس التحواب » وامنفت الأخراب 

«لدمدية الاتخابية واتيعح قنطوبها الاق لتانيد مرشسيها » والى جائب 
كلك اتماف الها المأزرشكون من الاحنراب والستطين ألؤانا متشلنفتة من 
الواسناية » كاتاجة حفلات انتخصسابية يخعقب كيها كار رمال الكصزب 
وغطباؤة »2 يحترق فيها المركح أو التخفث بالتكلم عن خزبه واهم أغمغله 
واتهام الاخزاب الأخرق أو بقضها بالتساقل وظهرت ف تلك الفسرة 
المهاترات الضكافة وكثرت الاتهامات نتن صشف الاعزاب الأخرئى + حمل 
اغيتها زعياء الاحوار اللاساوريوين حملة فاسية على الؤقدمد وزعيمه وى 
اوقتا نفسه لم يقل الوقد ضراوة غن خصومه الستياتشيين ونشىر الموشعحون 
بيغناتك صضحفية توضتعح أعمالهم وانتماءهم الحزبى © فمهور اطرش مين 
بالداائرة » واتصالاتهم الشستفية بالفحائلات »© وف عسنين اتجمه يعن 
'المرضحين الى الاساليب المفتددلة كأن يعد الكاسى بالؤسود والامخصات 
'اشخاصة التظية أو الشنخصنية »2 كفن المعضى الآشر اتتصسه #فى الامداليب 
"اقلغوية قدنخ مبفخ هن الال لافاهة أى مشتروغ أو كشدراء الاسصحدواك وفقر 
دعاية مغوضة أو أخبار كافبة تكاه كصحمه ؛ ايحمكول كتحتعب الجشويين 
النثقبين . وذكر أخد النواب أن ومعائئة كاننك العنلب والبيانعث فى بخ أن 
-خمديهه اعتيد على شخصية سعف رغلوك وأهالهبٍ (245 ملصوية . وكنع من 
الاجدر أن يكون التنافسس. بين الاحزاب حول البرادج والخطط كها يحححث 
فق البلاد الدستورية لا أن يتهم كل خزب من الحزب الآقر بألتهاون فى 
استقلاق بلده (67) . ودعث ألصحف وبخاصة الاهرأم ألنتوئين التاخبين 
إلى اختياى النواب ذوي الكفاءة القادؤزين على حل المشساكل والعمل على 
ختقدم البلاد » كما دعفهم الى الابتعاد عن طرق الاغراء والغواية (14) قم 

() يشي بذلك الى اقلبة عزائم وولائم يدعى فيها المندوبون الناخيون ويقدم لهم 
لأشنهى الطعام ؛ المشكحك الباكى 6" صن 118 م 

87)) الأعرام فى أ ل 7 ل ون . 

'8) العام فى م ينلير 514و . 

(م م الحياة البرمانية ) 


عد 118 سد 


. واصلت دموتها إلى المندوبين الثلاثينيين فى يوم انتخاب النواب وذكرتهم 
بأنهم يحملون على عاتقهم ثمرة مجهودات اجدادهم فى المطالبة بحياة دستورية 
سليمة وضرورة انتخاب الكفء (59) . وزار سعد زغلول الاقاليم واستقيلته 
الجماهير بحماس شديد كشخصية شعبية قوية © ووجه نداء الى الامبة 
يدعوها الى اتتخاب مرشحى الوفد الذين عرفوا فيهم الاخلاص والكفبائءة . 
ثم الهب شعورهم الوطنى بقوله « ان نقود المنافقين لا يمكن أن تشضترى 
أصواتهم » © وما كان لوطنى أن يبيع وطنه بدراهم معدودة (.6) . 

وق يوم الانتخاب تنافس المرشحون من كل الاحزاب تنافسا شديد! »> 
وبذلت الوعود وعرضت النقود على المندوبين الناخبين ©» لان حصر الانتكّابه 

على درجتين جعل المندوبين فى عدد معين يسهل التأثير عليهم بكل نؤع 'من. 
أنواع الترغيب » وقد وصل الصوت فى بعض الجهات الى خمسين جنيها (61). 
ولكن سرعان ما ظهر أن الوفد يكتسح خصومه »© ولم يستطع آحد آن يزاحمه. 
الا نعض قادة الحزب الوطنى: ممن يعتمدون على مافى كقاحهم وبعض 
الاحرار . الدستوريين والمستقلين من أصحاب العصبيات وذوى النقؤة ى 
بلادهم . وكان ذلك فى دوائر محددة ونال الوفد حوالى -/5/ من اللقاعد 
البالغ عددها ( 5١5‏ ) مقعدا وكان عددهم ١5١.‏ نائبا (؟5) © ونال الحزبه 

. الوطنى أربعة مقاعد (2059) ؛ والاحرار الحستوريون ستة: مقامد ()06+ » 


(5)) الاهرام فى 2011 (١‏ س 976( . 
(00) مذكرات عبد الرحمن فهمى © ملقة 6 » ص 5649 ٠.‏ 000 
)01١(‏ مذكرات سنعد زغلول' - الكراسة لاع ع ص 97497 6 ص 114 . 
1 261 رص أله هه و معوماعوكة ,80 ,م أنه .وه 0 
0 64 ,2 يأك الره مناملمع؟ 
(56) وهم عبد اللطينا الصوفائى © عبد الرحمن الرافعى © الدكتور عبد الحميد سعيد > 
ار ار تاناخ 
(06) وهم محمد محمود »2 محمود عبد الرازق © عبد إلله ابو حسين © محمد عيد الجليل: 
'أبو سيرة © عبد الحليم العلايلى » توفيق اسماعيل وبإلنسية لحمد محمود قبل الطعن المقدمم 


ضصده وتقرو. عدم صمحة انيابته ٠‏ 


لد 116 سد 


وسقط ف الانتخابات أشهر خصوم الوفد ومنهم اسماعيل صدقى (56) وغيره 
.وسقط رئيس الوزارء نفسه فى الانتخابات وهذا يدل على قوة الوفد ونزاهة 
“الوزارة والتزامها. جانب الحياد فى الانتخابات . وقد رأى البعض أن عملية 
تنظيم الوفد الهائل وانتشار لجانه » الى جانب رصيد الوفد االصرى وشخصية 
.سعد زغلول الذى برز كزعيم وطئى رفع تسعار الجماهير فى المطالبة بالاستقلال 
التام وتعرض زعماء الوفد للاعتقالات والنفى ومعارضتهم لتصريح 58 فبراير 
والحرص على حقوق الامة » كل هذا جعل الجماهمر (21) تلتف حوله . كما 
.جعل المندوبين يأخذون راى الوفد فى ترشيح (07) النواب وجعل أيضا 
بعض المرشحين الذين ليسوا زغلوليين فى الباطن أن يتقدموا الى الانتخابات 
-ياسم الوفد وعلى مبادئه لانهم لم يجدوا موافقة من المندوبين على انتخايهم 
الا تعد أن حصل هؤلاء منهم أنهم سيعيلون على مبادىء الوفد (08) . فى 
.حين ارجعت المعارضة هذه النتيجة الى شخصية سعد وجهل آفراد الامة 
.وعدم أقامة الانتخابات على محور سياسة معينة بل على محور الشخصيات 
واختيار سعد زغلول لمرشحيه على اساس اخلاصهم لشخصيته وليس على 
ساس مقدرتهم (09) . 

وذكر سكرتير حزب الاحرار الدستوريين أنه « كيف يرجى فوز لمخالفقى 
سعد » والامية فاشية والتضليل عارم والحقيقة ممستورة (.1) » واسماعيل 
«صدقى الذى علل سقوطه ف الانتخابات امام مرشيح الوفد المغمور » الى أن 
شخصية سعد زغلول فى هذا الوقت كانت حجبارة » وأنه كان هناك ضغط 


(هه) الكتب ‏ العدد 4 .ى أكتوير ١79‏ ( ثووة ١4‏ والسلطة السياسية ‏ طارق 
“للفشرى ) . 

1ه 78-0 .2.2 راع ,ررره ,11650 .64 .2# راان بدا 104 
«والوامعى » المرجع السغبق ©» ج ١‏ 6 ص ؟9! © عيد الرحمن الراهمى 4 مذكراتى .ص 16 . 

00) وادى النيل فى )؟ نوفيبي 151959 < . 

زذه) الاعرام فى لا ديسمبى ( حاألة الاتتخابات الحاضرة فى مصر / . 

(68) د. مدمد حسين هيك »4 المرجع السابق ص من 1187 . 

:(80) مذكرات محمد على علوبة 6 ص ١"؟‏ #6 ص !؟9؟ . 


لا ا 


نهب إنى إوجيته شبخصية ,سهد زغلول القوية.(11) .. وظهرت إغلبية الصجفه 
اللصرية »,وجى تذكر أن الانتخابات. دلبت هلى,تأييد الإمة للوند وزعيمه 179) + 

أما مبحيفة السياسة نقد اسبتسلمت:للهزيية واملت أن تجتق الايام أبل. 
الاحرار الدسيتوريين .في الحكم (8) . أما الصحف البريطانية فقليل ميا 

لهرت الارتياج الى نتائج الانتخاب »© واقرت بأنها.قد.تكون بفى صاللح بريطانيا 
لان زعيم الوفد ,هو القبخص الوجيد الذى .يمكن للحكومة البريطانية أن تعقد. 
معه المعاهدة ,لانه أُصبح الزعيم الذزى يتكلم بأسيم ومصر (565) ٠‏ 

الآراء المختلفة بفى ,تولية_,سعد.زغيلول الوزإرة : 
.وكان على الوفد. صإجب الاغلبية فى الانتخابات ©».وحسب التقايد 

السبتورية أن يشكل الوزارة البرلمانية . و فهداية الامر كان مجل اجماع 
الامة تقريبا هو عدم قبول سعد تشكيل الوزارة (10) وآخذ الناس والصحف 
تكتب فى موضوع الوزارة وقبولها والتنحى عنها ورات أغلب الصحف الرفض 

ثم اخذ رأى القبول يقوى يوما بعد يوم وانتهى رجال الوفد مع القبول آلا تردد 

البعض كمكرم عبيد ومصطفى النحاس (15) . وأصبحت الآراء فيمن يتولى 
الحكم تنقسم الى فريقين الفريق الأول تكون من الاغلبية الكبرى من رجال 

الوفد المصرى وكبار رجال الحكم والسياسة المنتمين اليه وما اطلق عليهم 
بالمدرسة التركية وفى مقدمتهم محمد توفيق نسيم وأحمد مظلوم ومحمد سعيد. 
. وعدد كبير من نواب الامة » كان يلح على سعد زغلول فى قبول الحكم على 
أساس أن القاعدة المتيعة.فى -الامم “الدستورية تقضى بأن يتولى زمام الامور 
.زعيم الحزب أو الاغلبية فى البرلمان ولصالح القضية المصرية » ورأوا تنحى 


(81) اسماعيل صدقى »2 مذكراتى صن 1؟] © هن ٠ 5١‏ 

٠ 195-1١-1 ركم الاهرامرق‎ 

53-5 مركز: وثائق وتاريخ مصر المعناصر »© الجرائد المعربية المحلية » آراء الجرائد قم 
نتيجسة الانتخابات المصرية . 

(6) هن الاهرام فى )١‏ ينليى 156( “ ٠‏ 

(10) مذكرات سعد زغلول » كراسة 67 صا لالالا؟ ٠‏ 

(55) نفسة .م 


ل 11١‏ ل 


: 'الزعيم عن ذلك جنوحا عن تلك القواعد.والتقاليد الدبستورية. /10) ٠‏ وك 
عبر سعد زغلول عن هذا الاتجاه الدستورى عندما أعلن رزاتّه.فى'امر «الوزارة 
يوم ظهور الانتخاب فذكر لمراسيل شركة.روتربق ١8‏ 11755 أنه « على وزارة 
يحيى باشا أن تستقيل تبعا لإجكام الدستور » أما الفريق الثاني مد رأى. 
اسناد رئاسة الوزارة الي أجد .كبار أنصار سعد زغلول. وبقائه. مرشبِدا 
لها وزعيما لِيُواب إلامة فى البرلمإن وضمانا للجياة النيابية في فاتِجة عهدها 
واستند .في رأيه الى كثرة مشاغل الحكم.وعدم اجهاد الزعيم نفسبيه يها » 
وإلي أن المجالدين ٠الذيابهة‏ في البلاد الدستورية .هى التي ضع في الواقيع قوإعد 
السياسية التى تجري عليها ‏ الحكومات ووجود سبعد فى زعامته النيابية لا تقل, 
أثرا عِن رئاسة الحكومة (64) . وفريق. ثالث رأى إيتعاد رئيس الوفد 
وأنصاره .عن تأليف إلوزارة على إسياس. عدم اعتراف الوفيد بتصريح م؟ 
غبراير ؟55١‏ » بفقبول الوزارة على أساس عدم اهتراف الوفد بالتصرييح 

هو عبارة عن اعتراف ضمنى به »©.ورغم أن الجياة الدستورية تتطلب توليه 
الاغلبية الحكم »2 الا أنه يستجسن ابتعاد الزعيم عن الوزارة رصا على 
مكانته فى الامة . اذ أن وجود الاحتلال الأجنبى فى البلاد يدفع الحكومة الى. 
مراعاة الواقع » والتنازل عن نعض مبادئها أو الاصطدام به » ولكل منهيا 


(9) مذكوات عبد الرحمن فهمى © محفظة )6 ملف .)؟ 4 ص 5430 وللاهرام قد 
؟؟ 1١‏ 6؟ . ورجال السياسسة المنتمين اليه وأيدوا تولية سسع للوزارة وهم 
محمد توقيق نسبيم © أحمد مظلوم ومحمد مسيهيد © فقد خطيوا ود الوفد وتقربوا اليه ونشطوا 
ف مساعى التوفيق بين القمر والوفد » وكتب محمد ببعيد بالاهوام فى *؟  ١‏ © وتوفيق 
نسيم فى ١ - ١6‏ 6 وأحمد مزللوم فى ه؟'  ١‏ واليلاغ فى ؟؟  ١‏ »© 50 ب ١‏ يؤيدين تولى 
سعد للوزارة ( الجزيرى » آثار الزعيم سعد زغلول عهد وزارة الشلعب » ص #50 ) . 
هحجتهم فى إذلك هو اجماج القوتين ( غموزاية للاية وزمام إلحكم من ناحية ومن ناحية أخرى 
مفوجود سعد فى ارئاسة الوزاوة مع وجود مستر ماكدونالد رئيس حزب العميال فى رئاسة 
الوزارة ٠‏ فثل حينين وفرصة 'يجب ألا تضيع ) . 

(54)) كذكوات عبد الرحمن فهمى ©) ص 26575 والاهرام فى ؟5 10 )56 ( الوفهة 
والوزاوة ) ٠‏ 


ا م١١‏ د 

إتر على تراجع الحركة الوطنية وهذا اضسعاف للروح الوطنية والزعاية 
الوطنية (16) . 

أما بالتسبة لسعد زغلول فقد كان حريصا على كتمان ما استئرت 
عليه نفسه فى هذا الموضوع وكان يصفى للآراء » وان كان قد استقر رأيه 
على قبول الوزارة حقى قبل ظهور نتيجة الانتخابات لآنه راى « أن الآأمر 
لا يستدعى تردد لآن المسئولية واقعة عليه » . وطللما أن الآمر كذلك » « فلا 
معنى لآن يكون العمل فى يد غيرى » حيث رأى أن الظروف قد تغيرت »© 
وأصيحت الوزارة تعتمد فى قيامها وسقوطها على الامة لا على قوة أخرى . 
وراى أنه لابد من قيول الوزارة (.7) . ورأى سعد أن حزب العمال 
البريطانى على وك أن يتقلد الحكم فى انجلترا » كاول حكومة لحزب 
العيال » واعتقد زغلول أن حكومة العمال سوف تكون أكثر مرونة فى الحقوق 
:الوطنية من الاحزاب الأخرى وعلق عليها الوفد وسعد أملا كتيرا فى الوصول 
؟لى حل عادل للقضية الوطنية على أساس هذه الروح . وكان لسعد زغلول 
علاقة شخصية بماكدونالد رئيس حكوية العيال )7١(‏ . 


وأما بالنسبة للملك فؤاد فقد اختلف مع ثروت على وضع الدس كور . 
-وكان من وراء ثروت قطعا حزب الاحرار الدستوريين فأخذ الملك فؤاد ينهج 
سياسة تقارب مع الوفد لعارضة وزارة ثروت (7) . وقد حدث هذا 


“التقارب على يد محمد توفيق نسيم رئيس الديوان الملكى الذى انصرف بجميع 


(15) مذكرات عبد الرحمن مهمى ص 5)15 والاهرام فى 0106 ١996 20١‏ #الراممى ؛ 
“المرجع السابق » صن ١+5‏ وض ١57‏ . وهو رآى الاميرا عمىم طوسون ٠‏ 
(70) مذكرات سعد رقلول ‏ كراسن 47 6 صن .5287 . 
(1) محمد شفيق غرئال' » تلريخ المفاوضات المصرية البريظانية المم1 ل 1171 
50 ,78 .2 ,اماع18 .بنه170- واأاأبةآ 
5 ص8 *41© .00 .ل .14 ,4ثأزهت ,82 .م مك .مه 


لس 7 © ص م 


(4)990 مذكرات سعد »© كواسة .م1 ص 177339 2)ادء معيت حسهن .-صيكل 3 الرجمع 
:السليق صن 166 6 ص 1397 م 


م90١1‏ ده 


قواه الى تحسين العلاقات بين الوفد والسراى (78) . وكان من اثر فلك.أن.. 
قابل الملك المصرى السهدي القائم بأعمال رئيسى الوفد فى ١‏ اكتوبر 1١11١‏ 
متقابلة طويلة » وأعلن رجال القصر تأييدهم للوفد فى كل مكان » واصددر 
الوفد بحدوره بعدها منشور | ضد وز زارة ثروت (0/5) . ولما توقع املك أن 
تكون الاغلبية لمرشحى الوفد فى الانتخابات » أخذ يتودد الى الوفد » ولهذا 
استقبل سعد زغلول فى ١‏ نوفيبر 11517 (5/) . واذا نظرنا الى هذا التقارب 
الذى تم بين القصر والوفد نجد أنه تقارب مرحلى أو «ؤقت » فقد ذكر 
سعد زغلول فى مذكراته »© أن ن الغايات مخطفة ولا يمكن أن يسدوم معه 
اتحاد (/) . 0 5 
ونتيجة لرغبة سعد زغلول : فى تولى الوزارة ورب لقص له اقل + 
وعدم معارضة دار المندوب السامى فى توليه الوزارة لانها رات أن ن الاغلبية 
ستكون للوفد واتضح لها أن سعد هو الزعيم الذى يمكن أن يساعدهم بأغلبيته 
البرلمانية فى عقد المماهدة » واتفاق رأى الاغلبية فى الحزب على توليه الحكم» 
وتشجيع فريق المستوزرين وما أطلق عليهم بالمدرسة التركية » فقد اومى. 
سعد النواب الوفديين بأن يلحو! عليه فى تولى الوزارة وكانها اس تجابة 
الرغبة الامة (4/) . وتم ذلك فى حفلة نواب الامة تكريما لسعد في 26 ينلير 
5 وخطب فى الحفل أحيد مظلوم مؤيدا تولى سعد الوزارة ثم محمد 


سعيد الذى قال « ولعلى أنطق باسم زملائى النواب جميعا اذا انا انتهزت 
' ' هذه القرصة السعيدة ورجوت منه الا يتردد فى قبول رئاسة الوزازة » (9لإ) . 
والقرار فى نفس الوقت حق من حقوق الاغلبية فى أن يتولى زعيمها رئاس . 


(9) أحمد شفيق © تمهيد لح 8 م ص 861 . 

(095) تهسه © عن لاه9 © د. يونان لبيب 6 تاريخ الوزارات المصرية » ص 564 1 
(80)..-مياس العقاد » الموجم السفبق ») ص 89١‏ . 

00 مثكوات سعد زغلول' © كواسة م) © ص 4إؤلا؟ م 

#) دء لاششين © المرجم السغبق »ف ص 6"هلا . ى 0. 

(0/8) مذكرات سمد زغلول. » .كرإيسة 4067 صن ,لالالا؟: > ١:‏ 11/94 ء 

(4/) محمد ابراهيم الجزيرى © المرجمع السلبق »)ا ص 6١‏ . 


سها.؟ؤ سدم 


الوزئرة فى لوث الذى أمعمم فيه فيام الوزارات وليدة ارادة الامة وفوق 
فلك نكد أبل فى تمسق أهدواف الامة على بعيه فى نفل ظروف رأى أنها مناسمة 
كل نذا جهل سعد زغلول يقبل على تقتقيل الوزارة : 
وعندما احس سعد زغلول برغبة الملك فى الأبقاء على وزارة يحيى 
ابراهيم حتى يتيسر له تعيين أعضاء مجلس الشيوخ المعينين صرح سعد 
المراسل روتر فى ١5‏ يئاير 1595 «١‏ أنه أذا اتبعت القواغد الدستورية وجب 
.على يحيى ابراهيم أن يستقيل أمام حقيقتين » الاولى أن أليلاذ قد اوضحت 
.رايها بشكل لا يمكن الشك فيه »© والثانية » أن رئيس الوزارة قذ هزم فى 
الانتخابات وفاز عليه مرشح الوفد ٠. )8٠.(‏ وى نفس الوقت دعا أكثرية 
النواب عن طريق الصحف آلى وجوب استقالة الوزارة . وبدا من هذا أن 
سعد زعيم الاغلبية 0 لا يؤيد بقا آلوزارة حتى تقوم بأختيار الشيؤخ 
المعينيين (81) . لذلك رفع رئيس الوزراء كثاب أسقتالة وزارته الى انلك 
فى ١7‏ يناير 1116 © أشار فيه آلى القؤائين التى أصذرتها وزارته للشمهيد 
اللآنتخانات ©» وحياد حكومته التام ى سيرها وثاتنه كأن يود الاسغيرار حختى 
انتخابات مجلس الشيوخ ليجريها بقفس الحياد غير أن فريقا من المتثخبين 
أظهروا تزوعا الى الرغبة فى تقيير الوزارة قبل أتهام عملية الانتغاب تجلس 
الشيوخ 450 . 
ونتيجة لففوز الساحق الذى حققه الوفد فى الانتخابات وحصوله على 
الاغقنية البرخانية دعا االلك ستهد زغلول أقابلته وتبعت المقابلة فى ١1‏ يناير 
:فى قصر عابدين »© ودار الحديث بينهما على نتيجة الاتتخابات واخبره غلك 
باسققالة وزارة يحيى ابراهيم ورغبته فى ان يشكل وزارة جديدة » فأجابه 
.سعد بأنه سيرجع الى أصحابع » غتال انه لقلك « ان غظبينة الغواب سعك وأنا 


() نفسه 6 مص 08 بر 
زلم) حبش العد : اكراجم ادق © من 19 م 
(م) الوامعى ى أغقاب الثورة أخسرية م ا ١‏ 2 هن 76( 2 صن 796 . 


١!#4١م‏ ب 


لا اريد الا انت  »‏ وطلب منه أن يقبلها هو لا غيره (41) + واجل البت فيها 
الى حين مودة الملك من رحلقه بالعناة , ثم قيلت اسيتقالة يحي ابراهيم ف 
يوم 10 يناير بعد الاتفاق مع سبعد زؤلول على تشيكيل الهزارة الجديدة (45): 
وفى نفس اليوم اسقدعى الملكِ بسمد زفلول وايقغه بول استقالة الوزارة 
السبابقة » وطلب منه تشكيل للوزارة » على إن يقدم آلى الملك فى اليوم القالى, 
برنامج واسماء اعضباء الوزلرة (40) . وى 18 منه رفع سمد الى اللك. 
البرنليج والاسمماء , وصدر آمر ملكى فى نفس اليوم بتاليف الوزارة السمدية 
وكلنت لول حكومة نيابية فى مصر الحديئة أى أول وزارة وليدة ارادة الامة 
بعد إن كانت الوزارلت تبعين فى أكثر الاحيان برغية المعتمد البريطانى © ولهذا 
لا نستغرب أن عيت الفرجة اليلاد لاه) ٠‏ 

ومع بداية لحياة الدستورية وجقاليدها التى تقفى بن يتولى رئيس 
الاظبية الوزارة كان على !للك أن يعترف فى خطليه لللى سيعد بهذا الاسباس 
الدستورى فى قيام لوزارلت واسقاطها ولطبيعته الاوتوقراطية تجيباهل. 
سلطة غلامة وحقها فى اختيار حكايها أذ تضمن الكتاب اللكى الصادر لسعد. 
زظول لتشكيل الوزارة عبارات تغلدية . « وبما لنا فيكم من أالغقة القامة 
قد اقتضست ارادهنا توجيه مسند رئاسة مطس وزرائنا مع رتبة الرئاسة 
الجليلة لعهدتكم واصحرنا أمرننا هذا لدولتكم للاخذ فى ظليف هيئة 
الوزارة » (4) . ولكن سعدا تهيسك بحقه الدستورى فى تشيكيل للوزارة » 
وفى مقدمتها فوز الوفد الساحق فى الانتخابات » وضرورة العمل بالته اليد 
الدستورية وخاصة فى مستهل تطبيق الدستور ولذا استهل رده لقبول تشكيل. 
الوزارة بقوله ” ان فلرعاية السامية التى قابلت بها جلالتكم فقة الامة ونوابهة 


[؟4) مذكوات سعد زغلول © كواسة 6 © صن 4لا/؟ . 
() مذكرات عبد الرحين غفهمى © ملفأ ؟؟ ) صن 146 6 ص 59.1 ٠‏ 
(0) مذكرات سعد زقلول - كواس لاع ب عن 4لالا؟ ٠‏ 


(5) مذكريات عيد الرجين هي >2 سلف )؟ عن 814؟ >) وس 6١91؟ ٠‏ 
(9) الرافعى »© المرجع السثيق ©» ص 4؟١‏ 2 سراى عليدين فى 18 يناير (١906‏ م 


ا 0 


لشخمى الضعيف توجب على والبلاد داخله فى نظام نيابى يقفى باحتسرام 
ارادتها وارتكاز حكومتها على ثقة وكلائها الا اتنحى عن مسئولية الحكم » 
ثم سجل فى كتابه «السابق مجموعة من التقاط فى ان تشكيله للوزارة لا يعقبر 
اعترافا بأية حالة أو حق استنكره الوفد المصرى . ويقصد بذلك عدم 
الاعتراف بالتحفظات الاربعة التى وردت فى تصريح 58 فبراير 1117 © وأن 
الانتخابات دلت على تمسك الامة تمبادىء الوفد » التى هى الاستقلال 
الحقيقى لمصر والسودان مع احترام المصالح الأجنبية التى لا تتعارض مسع 
هذا الاستقلال كما أظهرت شدة ميلها الى العفو عن المحكوم عليهم سياسيا » 
ونفورها من كثير من القعهدات والقوانين التى صدرت بعد ايقاف الجمعية 
التشريعية ونقصت من حقوق البلاد وحدت من حريتها والعيل على معالجة 
التصرفات المالية والادارية السيئة » والرغبة فى نشر التعليم وتحسين 
الاحوال الصحية والاقتصادية » وأشار الى ان هذ لا يتم الا بمساعدة 
البرلمان ولهذا يكون من اول واجبات الوزارة اعداد العدة لقرب انعقاده 
وتثبيت الروح الدستورية فى مصالح الحكومة وتعويد الجميع على احترام 
الدستور والخضوع لاحكامه (84) . وشمل البرنامج تهذا خق الامة 
الديمقراطى فى تشكيل الوزارة وحقها فى الحرية والاستقلال والعناية بأحوال: 
الشعب المخظفة . ونشر الروح الدستورية واحترامها فى أرجاء البلاد . 
وقد اعريت الهيئات والاحزاب والصحافة على اختلافها عن ارتياحها للبرنامج» 
لانه سيساعد الامة فى وقت قريب على تخقيق أهدافها » وتمنت للوزارة. 
النجاح. فى مهنامهنا (كا ٠.‏ 
الصراع بين الملك وسعد زغلول فى حق اختيار المعينين فى مجلس الشيوخ : 
وقد واجهت الوزارة أول مسألة دستورية وهى تعيين خمسى أعضاء 
.مجلس الشيوخ » وحدث صراع علنى بين القصر والوزارة حول أحقية أى 
زهم) محمد خليل صبحى 4 الرجع »؛ دده © ص 091 وصن مم . 


(9ه) دء لافسين © المرجع السابق: 4 ص .55 عن مذكرات 'سمد كراسة ل[إ) © 
عن 041 . 1 : 4 1 


ب 1١)‏ لس 


الطرفين فى تعيينهم حتى قبل تشكيل سعد للوزارة » فقد قابله..حسن نشليته 
يوم ١١‏ يناير 11175 وأبلغه ان تعيين اعضاء الشيوخ المعينين.من اختصاص, 
الملك » وفى يوم ١7‏ منه زاره حسن نشات فكرر لسمد رآيه السسابق (.51> 
واشار نشات الى تصريح سعد عن ضرورة استقالة وزارة يحيى انراهيم » 
وذكر سعد أن وزارته غير مؤيدة من الشسعب » وسقوط رئيسها يحيى ابراهيم: 
فى الانتخابات . وفى يوم 18 منه أخبره أن املك يرغب فى استمرار الصقاء 
بينك وبينه » وأنه يرى أن من حقه تعيين خمسى أعضاء مجلس الشيوخ » 
ولكن سعد زغلول رأى أنه من الاحسن أن يسود ولا يحكم وأن ييتعد غن. 
المنازعات وقخمل المسئولية وان يترك ذلك لوزارته (51) ٠‏ 

ولقد كتبيت صحيفة السياسة عن هذه المسألة فأيدت أن تقوم وزارةة 
الوفد يتعيين الشيوخ المعينيين حتى يكون المجلسى فى مجموعه متفقا فى الراى. 
مع كثرة الامة » ويحدث التفاهم بين المجلسين » ثم أكدت على نقطة هامة 
وهى عين الصواب وهى أن الحكية فى وجود أعضاء معيتين فى مجلس 
الشيوخ هى استكمال الكفايات التى لا توجد فى الأعضاء الذين يصسيهم 
الانتخاب فى المجلسين » واشارت الى ضرورة حياد الحكومة حتى لا تحرم 
البلاد من الكفايات (؟1) . ثم شكل سعد زغلول الوزارة فى 24 يناير 15516 »> 
وفى يوم ١١‏ فيراير » اعلنت الحكومة عن اجراءات تنظيم انتخاب أعضاءء. 
مجلس الشيوخ المنتخبين (17) ©» وفى يوم السبيت ؟؟ فبراير أجتمع مندويو. 
المنذوبين فى جميع المحافظات والمديريات لانتخابهم » ونجح فى تلك الانتخابات. 
اغلبية مرشحى الوقد . ثم عاد الملك الاتصال بسعد . وفى يوم ١0‏ قبراير 
أخبره محمد توفيق نسيم © أن املك متمسكا بتعيين أعضاء مجلسى الشيوح, 


(.86) دء عبد الخالق' لآشين »6 الموجع السايق » ص 719 - 

(41) مذكرات سسعد زقلول: ©» كراسة 49 © هن #لإا؟ 2 ص إلال؟ . و 

(49) صحيفدة السياسة فى 56/1/56 والمقالة بعنوان « الموزارة القانمة وتميمزق 
أعضاء مجلس الشيوخ » ٠.‏ 

ىم الاعرام فى 1996/5/15 م 


العف ا 


'اركازا على. الماداة 404 من الضستلار. (15). . ولكن, سعه كان حويضا :الا : 
-.يتنازيل. لالك فيها »© وبأوضح. سعد أي أحكام: الدصسعيي وخاصة المادة ( © ) 
.تشمعر. صراحة الئن أن « الملكا يتوليق.سلطته بواسطة وزبريائه » وعلىي المباةة» 
لاه ) بأن « مجلس الووززاء هو. المهيمق على مصالم. الدولة » وعلى الماددة 
1٠ (‏ ) التى. تنص على. أن توقيعات الملك فى شعئون الفوطة يجبه لنفلذها أني 
.يوقع عفيها رئصن مجلس الوزيىاء والويزراء المختضون » وعلى. الملذة' ( 501 ) . 
« بأن الوزراء مسئولون متضامنون لدي معطس التوواب٠‏ عن. الأسياسهة العايعة . 
اللدولة وكل منهم مسمئول: عن اعمال وزاوتة » وعلكق, ذلك يكون مح حقسمه . 
تعيين أعضاء مجلس الشؤاخ (3:6): ٠.‏ زلا كان سهط حريضا علق علاقس»ه 
الطبية بالملك » وى نفس. الوقت متمسكا بنصوص الدسقور »© فقسد اتجه الى 
الأستعانة بأهل الخبرة (15) »> فاققرح سعه على الملكه الاحتكام الى, 
'ط805 هء2 هو « فان دين بوشن » الاستاد البلجيكق والثائب, 
العام أمام المحاكم المخلطة حينئذ » على أساس أن دتستور ١157‏ مستمد 
فى أغلبه من الدستور البلجيكى . وق يوم ١9‏ فبراير قابل سعد « فان دين 
بوش » (59) . وفى يوم 18 منه تمكن بوثى من أقناع الملك حيث جاء ى 
حكبه « بأنه ليس لى الحق أن أقيم نفسى قاضيا على النظام الدستورى الذى 
يقضى بأن الملك لا يتولى سلطته الا نواسطة وزرائه » وهو مبدا لا يحتيل أى 
استثناء من الوجهة القانونية » بل يمتد الى أعمال الملك ؛ فاذا استثنى عمل 


بواحد فان هذا الاستثناء محصسدبا النظام ف روحهة وأسياسه ولذا اأرى أن تعيين 


(95) مذكرات سعد زغلول ©» كراسة 9ا؟ ©» صن 4هلا؟ . 


(66) دء محيد كايك ليقة ») -المظنوي. الاسهونرئن 2 من 7195 وتهن /4ل7 . 
(93) مذكرات” مسعهد زشلؤل * كرائسة #0 2 صن و5 . 
ال ع 8 


جهو عد الرحين الراقعى © المرجع المابق »2 صن ١67‏ وض (6( . 


68؟![ ب 


؟"عضاء مجلس الشسيوخ يجب أن يكون بناء على ما يعرضه مجلس 
الوزراء » (14) واقتنع الملك بوجهة نظر سعد وابدى الوزراء ارتياحهم لحسم 
النزاع » وزار سعد الملك فى ١5‏ منه واوضح له أن الوزارة تمسكت برايها 
« لكى تثبت للعالم أجمع أنكم فى الظاهر كما أنتم فى الباطن ملك دس تورى 
تحترم الدستور ») ثم قدم سعد للملك قائمة يأسماء الأعضاء فاعترض على 
بعضها » وفى النهاية اتفقا معا على القائمة (159) . وعلى افتتاح البرلمان فى 
١+‏ مارس 1575 . 


وهكذا تمسك سعد بحق وزارته الدستورى فى تعيين أعضاء مجلس 
الشيوخ المعينين » ولم يتهاون فيه » رغم رغبته فى استمرار الصفاء بينه وبين 
الملك وبعد الاتفاق بين سعد والملك على تعيين خمسى أعضاء مجلس الشيوخ 
أذيع مرسوم ملكى فى ؟؟ فبراير بتعيين أعضاء مجلسنى الشيوخ المعينين » 
أستنادا على المواد 5و /7/ و 8/ من الدستور وعلى ما عرض ه مجلس 
الوزراء » وكان عددهم ثمانية وأربعين عضوا )١١..(‏ . وضمت قائمة الاسماء 
اثنين وعشرين ( جاشا ) ومعظم الباقين ( بكوات ) » وبينهم ثلاثة من اصل 
سورى يمثلون الجالية السورية الكبيرة الثرية وواحد من أصل ايطالى يمثل 
سما كبير العدد من سكان مصر الاجانب الذين اكتسبوا الرعوية المصرية » 
ومدير بنك مصر » وقليلون منهم عينوا مكافأة لهم على خدمة سياسية » وليس 
بينهم خصوم لسعد زغلول )١١١(‏ »© ومعنى ذلك أن الاتفاق سوف يكون تاما 
بين المجلسين » وسوف يساند اعضاء اليرللان الوزارة . وفى نفس اليوم 
صدر مرسومان ملكيان »© الآول ينص على تعيين أحمد زيور رئيسا لمجلس 
الشيوخ » والثانى على دعوة البرلمان الى عقد جلساته ابتداء من يوم السبيت 
١©‏ مارسن 1155 . 


(55) مذكرات سعد زغلول » كراسة ا 4ه ص ١6ال ٠.‏ 


)٠٠١(‏ الوقائع المصرية © ه! مبرايى 114" صدى بسراى عغبدين فى 1 فبراين وبة 
خلمائية الاسيام . 


)٠١١(‏ الاهرام فى لا ؟ ل 4) عن صحينة التايير فى ؟؟ براي مر 


رلمان 015 


؟ - تكوين الير لمان وافتتاحه . 

٠ اعداد اللائحة الداخلية وتكوبن مكتبى ولجان المجلسين‎  " 
. بل القضايا المختلفة التى ناقشها أعضاء المجلسين‎ 
٠ الظروف التى ادت الى استقالة الوزارة‎ 


© - تقييم برلمان 15514 . 


1954 ل 


رلمان ١و١‏ 


أسفرت نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النواب البالخ عددهم مائتين. 
واربمة عشر نائبا عن فوز مائة وتسعين نائها وفديا وستة بُواب من الاحرار 
الدستوريين )١(‏ »© وأربعة نواب من الحزب الوطنى (؟) » واربعة عشر من 
المستظين . واتضح أن عهد الندوبين الذين رشحوا أعضاء الوفد » كانت 
نسبتهم عالية » وكانت نسبة الذين حضروا فى عموم القطر /المره56/ (؟) 
ودل ذلك على شدة تنافس الاحزاب والمرشحين وحرص الندوبين انفسهم 


على تأدية واجب الانتخاب » وهل أيضا على صدق ترشيح المندوبين أذ نجد 
زيادة فى الاصوات التى حصل عليها النواب الوفديون فى اغلبية الحالات . 
وبهذا حصل الوفد على الاغلبية فى انتخاب أعضاء مجلس النواب »© مما ادى 
الى تشكيله الوزارة حسب التقاليد الدستورية برئاسة مسمد زغلول رئيس 
الوفد وزعيم الاغلبية البرلمانية » وكان أعضاؤها جميعا منتخبين فى مجلس 
النواب والشيوخ (©5) ٠‏ 


(1) وهم محمد محيود ( البربا ‏ أسيوظ ) ولكن قبل الطمن المتدم ضيه فى ٠١‏ أبريله 
4 وعبد الله أبو حسين ( طنوب ‏ منوفية ) ومحيود عبد الرازق ( بتدى امنيا أائيا » 
ومحمد توفيق اسماغيل ( حسين بإشا ‏ اإنيا ) وعبد الحليم العلايلى ( دمياط ) ومحمي 
عبد الجليل أفو مسموة ( أبو سلامون دقهلية ) ٠‏ 

(؟) عبد اللطيقة الصوفائى ( كفم داود ‏ البحية ) دء عبيد الحميد مسعيف 
( كفر الضيخ ‏ غربية ) وعبد الرحمن الموافعى ( موكز المنصووة ‏ دقهلية ) وعبد المزي 
الصوفاتى ( الدلنجقت ‏ بهرة ) ٠‏ ْ 

(9) مركزا وثائق وتاريخ ممر المهاصر »© اجمسغية أعضاء مجلس التواب لمكم 
© شمليت أسسم النائهبب © والهائرة اللتى انتخب عنها » وعوم يندوبيها > وعلدد من 
رشجوه قبل الانتجاب والاصوات التى اليا الناب . 

(80) 1 سعد زغلول ‏ نائب المسيدة زينب ‏ بالترئيسيخح ‏ رئيس الوزراء ووزيهم 


الداخلية . 
؟ ل محية سعهيد ‏ تلب الجيرك بالاسكتدرية ‏ بالازتختب ‏ وزير المعصاوفة 
. المعمومية . ب 


1م ١‏ - الحياة البرلمانية ) 


0 كك 


وكانت نوعيات نواب م195 (ه) + 


55 ؟ ل محمد توفيق نسيم ‏ عضو مجلس الشيوخ بالجيغلية ‏ بالانتخاب ب وزيم 


المغلية . 

ل أحيد مظلوم ‏ تغب محرم بك بالاسكندرية ‏ بالترشيح ل وزير الاوقاف . 
ه ‏ حسن حسيب ثاثئب الوايلى بالقاهرة ‏ بالترشيح ‏ وزير الحربية والبحرية. 
1 ل محمد فتح الله بركات ‏ ثائب فوه ‏ غربية وعضو الشيوخ بالترشيح ‏ 
وزيم الزراعة -. 

«# - موقص حنة ‏ نائب الازبكية بالةق8هرة ‏ بالترشيح ‏ وزير الاشفال' 
العمومية . 
م مصطفى النحاس نائب سينود ل قربية ل بالانتخاب وزير المواصلات :. 
واصف بطرس غالى ‏ ناثب دائرة بتى سويفك ‏ المدينة ‏ بالترفشسيح 
وزير الخارجية ٠‏ 

٠‏ ل محمد تجيب الشرابلى ‏ نائب سند بسط غربية ‏ بالانتخاب ل وزين 
الحقانية . 

وبعد انتخاب أحمد مظلوم لرئاسة مجلس الّنواب تولى القرابلى وزارة الاوقافة وتولى 
محمد سسعيد وزارة الحقانية الى جائنب عمله وزيرا للمعارف ٠‏ 

(0) مستقاة عن : محمد خليل' صبحى » المرجع المسلبق © ح " الهيئة النيابية الاولى والتى 
شملت أسم النائب ودائرته ومهنته » ومركز وثائق وتاريخ مسر المعاصر 4 احصائية واب 
غ15 وكذلك عن صحف الاخيار والاهرام والسياسة . 

(1) منهم 14 عيدة 6 8 تحشى . 

0) هما د. أحمد مغهر أستاذ بمدرسة التجقرة العليآا ©» ووليم مكرم عبيد باما استاذ 
اتتتهبق بالحتوق . 

(8). هى حسن يسن © طالب الحقوق وزعيم اللبة حينئذ ٠‏ 


أ الات 


وقلند دلت تلك النوعية من النواب على انتهاء الاعضاء الى 
البورجوازية المصرية الكبيرة والمتوسطة بأجنحتها المختلفة . وهم بالطبع 
القادرون على عملية تمويل الانتخاب وفى نفس الوقت الذين ساندتهم اللجنة 
التنفيذية الوفدية ©» الخاصة بالانتخاب . وعلى ذلك يمكن القول أن الانتخاباته 
نم تفرز فئات شسعبية حقيقية © ولم تتح المنافسة ونفقات الانتخاب والتأمين. 
واحجام اللجنة سابقة الذكر عن ترشيح الفئات الشعبية التى يمكن أن. 
تعير بصدق عن القوى العاملة من العمال والفلاحين . أما أعضاء مجلس 
الشميوخ المنتخبين والمغينين فكاتوا من الافيان حسب نص الدسقور > 
ومعظمهم من الباشوات مع تعيين اربعة من شيوخ الازهر وعضوين مسن 
رجال الدين المسيحى ونلحظ أن اغلبية الأعضاء المنتخنين والمعينين ينتمون 
الى الوفد » وليس بينهم خصوم لسعد زغلول » ومن هنا تم التوافق بين 
مجلسى البرلمان . 


وق ١16‏ مارسس. 11595 » افتتح الملك فؤاد البرلمان المصرى © واجتمخح 
المجلسان على هيئة مؤتمر بناء على الدستور » وراسس الجلسة أكبر الاعضاء 
سنا فى مجلس الشيوخ وهو المصرى السعدى » لغياب رئيس مجلس 
الشيوخ المعين فى ايطاليا » وأقسسم الملك اليمين (3) . وتلا رئيسن الوزراء 
خطاب العرش الذى أشار فيه إلى عدة أمور هاية منها » استعداد 
الحكومة للدخول فى مقاوضات حرة مع الحكومة الفريطانية لتحقيق الامانئ 
القومية » ولعله يشير هنا الى عذم اعتراف الوفد بالتحفظات الاربعة فى 
تصريح 18 فيراير ؟31511.. 'حيث وصفه سعد فى حينه أنه نكبة وطنية » 
ومشاركة اعضاء البرلمان فى اتمام التشريع » واعادة النظر فى القوانين 
المعيول بها خضوصا التى لم تعرض على الجيعية التشريعية بمد تعطيل 
أعمالها » والنظر فى قانون الانتخاب وضرورة التزام الحكومة سياسة 


١0 )5(‏ آحلن يغلله الممظيم أن احترم الدستوم وقوانين الامة المصرية » واحفحظ على 
استقلال .الوملن وسلاماز أىاضيه 4 6 


19960 لد 


الحزم فى السياسة المالية » ورعاية الاقتصاد فى الوظسائف وف المرتبات 
واصلاح الادارة الداخلية على وجه يضمن سهولة العمل وسرعته وانتظامه » 
وتنمية ثروة البلاد بنسبة زيادة السكان والى عدة اصلاحات اجتماعية 
كحماية العمال ونشر التمليم بنوعيه الاولى والراقى »© وقيام علاقات ودية مع 
جميع الدول واشتراك مصر فى عصسية الامم المتحدة كدولة تاية 
الاستقلال )٠١(‏ . وبذلك مس الخطاب معظم القضايا الداخلية والخارجية » 
وأشار الى أن قضية الاستقلال هى أخطر المهمات الملقاة على عاتق أعضاء 
البرلان . وبعد تلاوة خطاب العرش. انصرف الملك وانفض المؤتير » وعكف 
كل مجلس على مباشرة شئونه . 

اللائحة الداخلية : 

وقد عكف ملس النواب من بداية جلسساته على اعداد لائحتنه 
الداخلية » لحسن تنظيم سير العمل داخل المجلس » ولهذا فمن المستحسن 
ايراز أهم ما جاء فيها . وقد نصت اللائحة على أن يشغل كرسى الرئاسة 
فى نداية كل دور انعقادى )١١(‏ عادى » أكبر الاعضاء الحاضرين سنا »> 
ويقوم أربعة من أصغفر الاعضاء سنا فى وظيفة الس كرتيرية » وى نفس 
الجلسة يقوم النواب باختيار مكتب المجلس الذى يشرف على ادارة شئونه» 
بحيث يتكون من رئيس ووكيلين وأربعة س كرتيرين وثلاثة مراقبين امادة؟) 
ولا شك أن اختيار المجلس اكتبه ميزة ديمقراطية » تبعد عن المطسس أى 
ندخل فى شئونه الداغلية ©» وأى تأثير على اتخاذ قراراته . وأن يختص 
رئيس المجلسى بالمخافظة على نظام الجلسات » ومواعاة نصوص اللائحة 


, 11754 مثارس‎ ١١ مشسلبط مجلس النواب »© الجلسة الانتتاحية يوم امسبت‎ ٠١ 

)١١(‏ دون الانعقاد » هى مدة أنمقاد البرلان ودومي الانعقاد المادى يبتدىء أما بناه على 
«دعوة الملك قبل السبت الثالث من ششلهن نوغمينى ©» وآمة بحكم القانون فى اليوم المذكوي » 
ويستساستة شهور على الاقل' » ولا يجوزا فضه قبل مناقشة الميزانية ٠.‏ اما دور الانمقاد 
غو: الجحادى يتم فى فتوات الفظلة وعنه الضرووة 6 وضاء ملى دعوة الملك . ( نؤاد كيال ' 
الاوضاع البرمانية .ص 717 ) » 


ست 


الداخلية » والاذن بالكلام واعلان نتيجة 'اللاقتراع »؛ ونطق القرارات التى 
.يصدرها المجلس والتكلم باسمم المجلس وظبقا لرغباته » واذا آراد الاثبتراك 
فى المناتشات وجب عليه مغابرة كرسى الرئاسة ولا يعود اليه آلا بعد انقهاء 
المناقشة . وللوكيل نفس الحقوق والواجبات التى للرئيس عند غيابه لم5١)‏ 
.ومهمة السكرتيرين الثائبين مراقبة تحسرير .متسابظ الجلسسات »© وقسراءة 
'الاقتراحات والاوراق وتسجيل أسماء الاعضاء الذين يرغيبون فى الكلام 
وجمع الاصوات وفرزها ورصد نتائج الأقتراع لمادة06١)‏ ويقوم امراقيبون 
عتحضير ميزائية المجلس وتنفنذ أوامر الرئيس فى المحافظة على النظام » 
وملاحظة حضور وغياب الاعضناء والترخيص للجمهور لحضور الجلسلت . 
على أن تنتهى مدة العضوية لهيئة المكتب بانتهاء دور الانعقاد مع جواز 
.تجديد انتخابهم (/17) . وأوضحت اللائحة تنظيم العمل من حيث أوقات 
الاجتماع (؟١)‏ © وموعد افتتاح الجلسة والشروط التى يجب مراعاتها فى 
عنائونية افتتاح الجلسة » .وهى تكامل العدد القانونى وهو أغلبية أعضاء 
اللجلس »© نصف عدد اعضائه زائدا واحدا ©» وترتيب طلبات الاذن بالكلام 
.حسب الأسيقية فى الطلب (م"؟) . وأحقية ممثلى الحكومة ومقررى اللجان 
فى الكلام آثناء المناقضة فى أى وقت (م18) . وعدم مقاطعة التكلم ©» ولا 
الخوض فى الآمور الشخصية »© ولا ارقكاب أى أمر من شأنه ان يخل 
بالنظام (مادة؟5) وعلئية الجلسات مع جواز انعقاد المجلس فى هيئة سرية 
بناء على طنب الحكومة أو عشرة من أعضائه على الاقل (م46) . وعلى أن 
.يعلن رئيس مجلس قبل انتهساء كل جلسة جدول اعمال الطسة 
التالية (م7؟0) . 


وفى تكوين اللجان'نصت على تقسيم الاعضاء الى عدة لجان أصلية 


(19) وهى |أيثم الست »2 الاحد © الاثنين والثلاثاء من كل أسسبوع لم1)) وفى .؟ 
عنوفيبر ١511‏ تبقلت الى الاثنئن » الثلآئاء »2 الاربعاه والخميس حتى تتوحد يام العيل 
53 اللمجلسسين .و 


غ194 سسم 


ق دداية كل دور انعقاد عادى بطريق الانتخاب على أن. تنتهى اللحات. 
بافتتاح الدور الجديد (م06) . وأن تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيس 
وسكرتيرا (م/01) وعلى أن تشكل اللجان من بين أاعضائها لجانا فرعية مؤقتة+ 
لدرس بعض مسائل خاصة . وأن تكون جلساتها سسرية ولا تصمر قراراتها” 
صحيحة الا اذا حضر آكثر من نصف أعضائها: . وأن تنتخب كل لجنة عضوا 

مقررا من بين أعضائها » وفى نفسى الوقت سمحت للاقلية أن تختار عضواأ” 
يدافع عن رأيها أمام المجلسن حتى يمكن للمجلسى أن يس مع الزأى الآخر 
وتتحقق مميزات اأجالس النيابية فى أبداء الآراء ويقرر المجلسن ما يراهد 
صالحا ( مادة 4ه .5 ) وان يشرع المجنس فى انتخاب لجنة من ثلائة- 
وثلاثين عضوا لتحقيق صحة ئيابة الاعضاء وفحص الطنعون (م١٠)‏ © ونصعته- 
على احالة الاتتراحات بقوانين التى يتقدم بها الاعضاء على المكتب لتبدى. 
لجنة الاقتراحات رأيها فيها من عدم مخالفتها للدستور © واحقية النظر فيهة 
فى اللجان المختصة »2 وقررت احالة مشروعات القوائين المرسلة من الحكومةة 
أو من المجلسس الآخر على اللجان المختصة لدراستهتها مباشرة » لأنه من 
المفترض أن تكون تلك المشروعات ناضجة وقائية على دراسة واعية ٠‏ وف. 
أخذ الآراء » نصت اللائحة على عدم اتخاذ أى قراز فى المجلس الا اذا حضر 
الحلسة أغلنية أعضائه ( مادة م ) . ونصت على توجيه الاسسئلة »)١7(‏ 


(19) السؤال الفرضص منه استيضااحأمن من أمور الدولة أو معرفة حقيقة © ولا تتعدىئي 
مناقفة موضوع السؤال دائرة العضو والوزير المسئول . وهو عبارة عن مراقبة جسادة 
ومستمرة للسلطة التنفيذية - وخوفا من كثرة استخدامه وضياع الوقت نقد حدد وقته 
للاسئلة فى كل جلسة ونصت المادة 1١1‏ على تخصيص نصفن. الساعة الاولى للاسئلة والاجابة: 
عليه واذا بقى شىء منها يدرج للجلسة التالية ٠.‏ وذكر محمد شمفيق غربال ان الاسئلة- 
توجه الى الوزراء لاستيفاء بيان أو الضغط على الحكومة أو لاحراجهة: او لاعطاء الوزير 
غرصة ثلادلاء بوايه للتأثير على الورإى العم ( محمد شصفقيق غربال, » تاريخ . إلمفاو فاته 
المصرية هم ص (53) . 


3ت وه 

والاستجوابات (06) »© وهنا احدى وسائل تحقيق الوظيفسة السسياسية 
#لليرلان » والتئ يستطيع بواسضصطتها مراقتة السلطة التنفيذية.. :وتوجيه 
الحكوية الى ما يرجوه 'الشعب سواء فى السياسة الداخلية أو الخارجية أتى 
المراقبة والتوجيه لصالح جماهير الشمب © وبينت طريقة تقديمها والاجابة 
عليها ( المادة 1.1 1١١15‏ ) وأوضحت كيفية الاهتمام بالعرائض"» واخطار 
.مقدم العريضة بما تم فيها . 

ونصت على عدم جواز مناقشة أى مشروع فى المجلسين فى وقت واحد 
«م9؟1) »© وعلى أرسال ما قرره أسد المجلسين من مشروعات القوانين الى 
المجلسسى الآخر © واخطار الوزير المختص (م-5١)‏ وعلى رفع مشروعات 
“القوانين التى تقررها المجلسان الى الملك بواسطة الوزير المختص اللتصديق 
عليها (مادة؟4١)‏ . واعد مجلس الشسيوخ لائحته الداخلية » وهى لا تختلف 
أكثير!ا عن لائحة مجلس النواب فى جميع مواردها ©» وكل ما فيها تأخير أو 
سيق النص هنا أو مهناك (16) .. 

وبعد 'اجتماع البرلمان على هيئة مؤتمر فى ١8‏ مارس 1554 © أجتمع 
.مجلس النواب فى نفس اليوم برئاسة أكير النواب سنا وهو محمد سعيد » 
وحلف الاعضاء اليمين الدستورية » وفى جلسة ١1‏ مارس تم تششكيل مكتب 
المجلس النهائى »© من أندمد مظلوم رئيسا للمجلس وقد حصل على ١5١‏ 
حصوتا واحمد محمد خشنه الذى حصل على ١1١‏ صوتا وجمد الباسل الذى 
حصل على مأئة صوت وكيلين . ثم كون المجلس لجانه الاصلية وهى » لجنة 


(15) آم الاستجواب يراد به محاسبة الوزراء أو أحد الوزراء عن تصرف معين ميا 
سيتصل بالمسائل" العامة وهنا تتعرض الوزارة أو الوزير للئقد . ويؤدى الاستجواب بعكم 
السؤال الى مناتكشات عاية يشترك فيها جميع الاعضاء »© وتنتهى الى اتخاذ الجلس قرارا 
“قا موضوع الاستجواب . واذ! لم يقتنئع المستجوب وغيره من الاعضاء لهم أن يطرحوا مسألة 
الثقة فى “الوزارة . ش ١‏ 2 

0 ولهذا يحاط الاستتجواب بضمانات: كثيرة واجراءات معيئة ( د. محمد كنأمل” ليلة النظم 
الشياسية © الدولة والحكومة © القسم الثانى »؛ صن 5١5١‏ » وصن (؟5) ٠‏ 
)١5(‏ 'انظم » مجلس 'النؤاب © اللائحة الداخلية » مجلس الشيوخ ©. اللائعة الداخلية - 


كد 
الداخلية » المالية والتجارة والصفاعة » الحقانية » المعارق » الاشفال فت 
الحربية والبحرية والطيران © الخارجية » المواصلاتته » الاوقاف والمماهد 
الديئية » الزراعة » الصحة - وكل منها تتكون من واحد وعشرين عضوا » 
ولجنة العرائض » الاقتراحات »© السودان » التعاون والششئون الاجتماعية. 
وتكونت كل منها من خمسة عشر عضوا . وصارت اللجان خمسة عقر 
لجنة أصلية © كما أجازت لائحة المجلس تعيين لجان مخصوصة يحسبيه. 
الحال كلجئة الرد على خطاب العرثشس »© وهذه اللجان المؤقتة تنتهى مدتها 
بانتهاء العمل الموكول اليها » أيا اللجان الدائمة فتظل قائمة طوال انعقاد 
الدور العادى . 


واجتمع مجلسى الشيوخ فى يوم ١6‏ مارس ترئاسة المصرى السعدى. 
أكبر الاعضاء سنا » لحين وصول رئيسه المعين احمد زيور من ايطاليا » 
وى جلسة أخرى تم انتخاب احيد زكى ابو السعود وعلوى الجزار وكيلين . 
وتم تكوين عدد لجانه فكانت أثنى عشر لجنة هى » لجنة الامور الداخلية » 
الشئون الخارجية » المالية والتجارة والصناعة والجمارك » الحقانية »> 
المعارف » الاشغال » الزراعة » المواصلات »© الحرية والبحرية والطيران. 
والسودان » الصحة »© لاوقاف والمعاهد الدينية ولجنة فحصى الاقتراحات. 
والعرائض » وتكونت كل لجنة من تسعة أعضاء  )05(‏ 

رد على خطاب المرش : 

وكان من أبرز ما ناقشه البركان من القضايا الدستورية » خطابه 
العرش » فبعد أن قاميت اللجنة الخاصة بدراسة الخطاب والرد عليه فى مجلس 
النواب )١9(‏ » عرضت تقريرها على المجلس فى جلسته التاسعة فى 


1) مجلس الشيوخ » الجلسة المرابعة فى ١4‏ مارس 9996 . 

(10) جوئى العرف فى فحص مشروع الرد على خطلاب العرش أن يعهد الى لجنة 
تنشقشه وترد عليه بتعديل أو تغيير أو تفسير © ثم نعرض رأيها على المجلس »© ويقوم المجلسان. 
مبناتقة التتريى الذى يقدم الى كل منهمنا © نامث يوافقان عليه أو يضيفتان اميه ما يثاءان 
من تمصسديل أو تفسيي . 


#إ“ 7 له 


ميوم ملرسي . وبرزت المعارضة من بداية المناقشة ق الخطاب تتبقل فق 
دنواب الحزب الوطنى » وبدا عجد اللطيف الصوفانئ لمته بتوجيه تحيقه 
للوزارة الشعبية التى لها فى القلوب ما تستحقه من الاحترام » ثم أشار الى 
.ما جاء فى الخظاب ( أنه أوال برلنان مصرى تأسمسس على المبلدىء المصرية ) 
يانه ليس أوزل برثنان مصرى » عحيث كان سر برلمان عصرى عم اهما 
هدمته يد الاحتاثل »© وذكر أن الدستور أسس على مبادىء رجعية وكان 
“الوخد وزعيمه فى مقدمة من وصغه بذقلك » ورثى أن ينص المجلس فى رده 
على خطلب العرس بعدم التقيد بتصريح 758 قبراير ١959‏ © وعن ما جاء 
بتى لخطاب من تحقيق ( الامانى القومية لمصر والسودان ) ذكر أن القفسير 
'الوحيد لتك المبارة هو الاستقلال التام لهيا . وأشار الى أن الخطاب 
«ترك الجيشى دون ايتساح » وبغير النظر فى امصلاحه وتقويقه . أما 
عبد الرحمن الرافعى فقد بدا كلمته معبرا عن ثقته الكبيرة فى زعيم الامة ورئيس 
'؟لوزراء 4 حتى يمهد الكلمته آمام الاغلبية الوفدية » وى الوقت نفسه يعطى 
'انطباعا على أن نقده برىء من أى هجوم على الوزارة » ورثى أن يذكر فى 
'؟لرد على تعديل الدستور » والعناية بالجيش »© وان يكون رأى البر لان 
-واضحا فى تصريح 8؟ قبراير لأن انجلترا استبقت فيه أربع مسائل هى ىق 
'الواقع أركان الحماية الفعلية والقانونية » ورأى ضرورة استنكاره أو الرد 
بعدم تقيد مصر بهذه التحفظات . وأشار هو وزميله السابق الى أن التمديل 
'لا بقلل من الثقة التامة بالوزارة والولاء للعرشن أآما عيد الحميد سعيد 
“فاكد تاييده للوزارة » واشار الى قانون الانتخاب والدستور 
الرجعيين ورأى ضرورة تعديلهما ؛ وعن الامانى التومية ذكر 
انها ليست الا الاستقلال القام . وهكذا اوضحت المعارضة 
آنه لا معئى للامانى القومية التى وردت فى حُطاب العرش »2 غير الأستقلال 
القام لمصر والسودان » وعبرت عن الراى العام فى تعديل الدسستور ليكون 
.جوهره ١‏ الامئة مصكر السلطات © »© وأيضا تصصيل قانون الانتخاب وضرورة 


1 
تقوية الجيش الوطنى » الا أن ما يوجه الى المعارضة من نقد أقها رفضته 
. اسلوب المفاوضة وطالبت بالجلاء قبل المفاوضة » والقوة العسكرية فى يه 
الاحتلال البريطانى ٠‏ 
ورد رئيس الوزراء على المعارضة السابقة باجابات حاسمة ومقنعة ©. 
حيث قال اننى قلت « ان الدستور اسس على المبادىء العصرية ولم اقل. 
أنه أاسس على احسن المنادىء العصرية » . وذكر أن الدستور حفظ حرية- 
النكر وحرية القول وحرية العمل والمساواة وحفظ للامة سلطتها وميدا 
المسئولية الوزارية » الا أنه تضمن قيودا أضعفت من هذه المبادىء » وأبدى, 
استعداده لتأييد الثواب اذا طلبوا تعديل الدمستور »2 وأن يكون معهم ق. 
تعديل ما سبق ان استنكره . أما من جهة تصريح 8؟ فبراير فذكر « أننة 
السنا مرتبطين به » وعن المفاوضات قال أنه يدخلها دون قيد »© وعن الامانى 
القومية ذكر أنها ليست الا الاستقلال التام لمصر والسودان » ولا يمكن. 
تحقيقه الا بجيش قوى © وأنه مع النواب اذا وأوا مصلحة اليلاد فى زيادة 
الاعتمادات لتقوية الجيشى عند مناقشة الميزانية. » وعن قانون تعويضات. 
الموظفين الاجائب ذكر أنه مرهق للميزانية: مخالف للدسقور (18) ٠‏ وبالرفم. 
من اتفاقه مع المعارضة فيما طرحته من قضايا » الا أن سعد زغلول رفض 
أى تعديل فى خطاب العرث لانه راى أن أى تعديل معناه أن الوزارة لم. 
تحسن التعبير عن رغبات الامة » ورأى بعض نواب الوفد ضرورة تعديل. 
خطاب العرثن »© لانهم شعرو! أن الحكومة لم تششر الى الاستقلال فى أسلوبه 
واضح صريح » ورفضوا العبارة المبهمة » الا ان سعد زغلول هدد المجلس. 
بالاستقالة لو عدل خطاب العرشى فى أى فقرة من فقراته (19) © مع أن. 
تعديل الخطاب أو الاضافة اليه أو تفسيره من حق البرلمان ©» وأن الغرض. 
من تعبيله هو تعزيز الحكومة فى مطالبها بحقوق البلاد وهى الاستقلال التام. 


(14) مجلس المنواب »© المجلسة التاسعة فى 1 منارس . 
() الاهرام فى .3954/9/5 ٠‏ 


ا ل 


تقصر والسودان نكما :فسرها ستمد زغلول نفسه » وكان. :على سعد زغلول 
نكيا تمسك بحقوق الوزارة الدستورية مع القصر ان يحترم حرية الرأى فى 
'.مجلس الئواب » وتآن يساعد على 'اقامة التقاليد البرلمائية القوية . واعتيرت 
صحف المعارضة ما حدك تهديدا ‏ لاهدار حرية النواب وذكرت أن التعديل 
“لا يقلل من سان الثقة بالوزارة '(.؟) . وانه لابد من احترام حرية المناتشة 
.وحرية الراى فى المظس (1؟) . وأن النظم الدستورية لا تقوم الا على أساسسى 
'“المعارضة وحرية المتاقشة.وحرية الرأى » وأن الوزآارة ذكرت فى خطاب 
"العرش أنها ستبث الروح الدستورية » وتعود الجميع على احترام الدستور 
.-والخضوع لاحكانه (؟؟) . وأمام أصرار سعد على عدم تعديله وافتت 
'الاغلبية على رد اللجنة الذى وجه الششكر للحكومة (19) . 
وفى مجلس الشيوخ شكل المجلس لجنة الرد على الخطاب من خمسة 
-عشر عضوا ».وقد قررت بالاجماع أدخال بعض تفسيرات فى ردها » وذكر 
-مقرر اللجنة (55) أن الامر.ما هو الا تفسير لعبارة الامانى القومية » اذ رات 
١للجنة‏ ما هى الا الاستقلال التام لمصر والسودان » وخلال مناقشة الرد 
'الذى تضمن تفسيرا على الخطاب عرض العضو على عبد الازق مشروع 
.رد على الخطاب لا يتضمن أى تفسير أو تعديل » وأنقسمْ الاعضاء بين محبذ 
. ا لشروع رد اللجنة » ومحبذ مشروع رد على عبد الرازق » وذكر سعد زغلول 
“أن الوزارة تعبر عن افكار البرمان وآرائه » وان الوزارة لا تحتمل القول 
-بآن المجلس يثق بها ثم يطلب من جهة أخرى تعديل الخطاب ثم قال 
5 لا يمكننى بصفة كونى وطنيا » ويصفة كونى رئيسا للحكومة » ويصفة 
-كونى مقتنعا بالمبادىء الدستورية أن المح ولو من بعيد أن هناك عدم ثقة 


, الاخبار فى '١؟ متأوس‎ )٠١( 

. موس‎ ٠١ السية فى‎ )1١( 

(9؟) الاخبار ىق ١؟‏ مارسس ( الحياة الدستورية فى خطى ) . 

9؟) ولم يوافق على الرد : عبد اللطيف الصوفائى » محمد عبد الجليل آبو سمرَة » 
بعدء عيك الهبيد سسعيق :.. ١‏ 


زققف أحيد زكى أبو السعوة" > 


اال 0 

مهما غطيت لا يمكننى بعد هذا أن أبقى دقيقة واحدة فى منصة الحكم » 
وذكر أن الحكومة تتمسك بالرد الذى اقترحه على عند الرازق © وتجت. 
ضغط رئيس الحكومة وزعيم الاغلبية » وافق المطس بالاجماع علىير 
رد على عبد الرازق الذى لاا يتضمن أى تعديل. . ونص بمد توجيه الشكر للملك- 
الدستورى « ويرفع مجلسى الشيوخ عبارات الشكر الوافر لجلالتكم على. 
ما تضمنه خطاب عرشكم الجليل من المبادىء النفيسة التى يرى تنفيذها 
أقوم طريقة لوصول البلاد الى السعادة المادية والادبية » وتحقيق الاستقلال. 
الام لمصر والسودان » (18) . 

وهكذا سائدت الاغلبية زعيمها واكتفت. برد سعد زغلول. فى المجلسين» 
وحصلت الحكومة على الموافقة على خطاب العرشش فى. أول جولة مع 
أعضاء اليرلمان » ولكنها تعرضت الى نقد أعضاء الحزب. الوطنى داخل. 
مجلس النواب »© والى نقد أثسد عنفا خارج البرلمان من صحف الاخيار. 
والسياسة والاهرام © فقد تعرضت لهذا الضغط ودعت النواب الى عدم. 
الخضوع له » واعتيرته أهدارا لحرية الراىوخروها عنالروح الدستورية . 

قانون الاجتماعات العامة واكظاهرات فى الطرق العمومية : 

ومن القوانين الدستورية الاخرى التى أهتم بها الير لمان وأعطاها” 
الكثير من جهده »© القانون الخاص بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى 
الطرق العمومية المعروف بالقانون رقم ١5‏ الصادر فى .؟ مايو 1517 فب 
عهد وزارة يحيى ابر؟هيم » وقضت فيه حكومته على حرية الخطابنة والفكر 
حيث اتاحت للادارة مطلق الحرية فى الغاء أى اجتماع سياسى . من هنا حاول.. 
النواب الغاء هذا القانون والتخلص منه »© ولهذا اجتمعت لجنة الداخلية فب 
مجلس النواب وقررت خطورة هذا القانون واقترحت الغاءه وأرفقته بمذكرة 
أوضحت فيها أن حرية أبداء الراى حق طبيعى للمواطنين » ويدخل تحت 
حرية أبداء الراى حرية الاجتماع » وحرية الصحافة فالمادة الاولى من. 


(15) مجلس الشيوخ 4 الجلسة الرابعة فى 6؟ مارسس . 
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القانون المشار اليه » تذكر أن الاجتماعات العامة حرة » تم قيدها باخطار 
السلطات قبل الاجتماع بثلاثة أيام (مادة؟) والحصولٍ علي تصريج يبين فيه 
موضوعه > وتوقيع خمسة أو اثنين من ذوى السمعة الطيبة اذا كان الاجتماع 
انتخابيا ) من اهل المدينة أو الجهة التى سيعقد فيها الاجتماع (مادة؟) واجازت 
المادة الرابعة « للمحافظ او المدير او لسلطة البوليس فى المركز منع الاجتماع 
اذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الامن العام 
بسيب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو لأى سيبه 
خطير غير ذلك » وهكذا جعل القانون منع الاجتماع بتقدير من الادارة لأى. 
سبب » لهذا اقترحت اللجنة على المجلس الموافقة على مشروع القانون المقدم 
من اللجنة القاضى بالغاء القانون » لآن الام المتقدمة فى المدنية والحرية ليس 
عندها قوانين خاصة بالاجتماعات والمظاهرات »© وأن القانون العام كفيل 
بالمحافظة على النظام والآمن العام . وقد وافق مجلس النواب على قرار 
لجنة الداخلية بالاجماع (11) . وفى الجلسة التالية دارت مناقشات حامية 
بين الحكومة وأعضاء المجلس اعترض فيها رئيس الوزراء على مناقشة 
قانون الاجتماعات على أساسسى عاملين »© العامل الأول أن مجلس التواب 
اتخذ قرارا فى هذا القاتون مع أنه لم يكن واردا فى جدول الأعمال فى ذلك 
اليوم . وطرح سؤالا لابداء الرأى فيه وهو ©» هل يجوز أن يتخذ مثل هذا 
القرار فى غيبة الحكومة . والأمر الثانى هو الغاء قانون الاجتماعات دون قيد 
ولا شرط مع أن الدستور يحتم وجود قانون استنادا على ( المادة .؟ ) التى. 
نصت على أن يكون تنظيم الاجتماعات العامة منوطا بقانون . وذكر سعد 
زغلول أنه لا يسع الحكومة الا استخدام حقها القانونى وهو عدم التصديق 
ورد القانون للمجلس ليعيد النظر فيه مرة اخرى . واثسار الى ( المادة 8ه > 
من اللائحة التى تنص على اعلان جدول الاعمال على اللوحة المعدة لهذ1 


(5؟) مجلس المنواب ‏ الجلسة 5١‏ فى ١‏ يوليه 19458 وأنظر الهيقة النيابية 
الثالئة » الانعقاد العادى المثالث المجلد الاول وبه ملحق رقم ؟ خاص بأصل القانون وتعديله ف 
مجلس القليوح :. 
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الغرض واخطار الاعضاء الغائبين عن ميعاد الجلسة التالية وبيان أعمالها » 
وصمم على: اعادة بحثه لتعديله لآن الحكومة لها رأى فى هذه المسالة 
الخطيرة . 

واذا رجعنا الى موقف الوفد وزعيمه تجاه تلك القوانين وخاصة التى 
صدرت فى عهد وزارة يحيى ابراهيم © فقد احتج عليها الوفد ونقدها فى 
بياناته وأشار الى ضرورة تعديلها عند اجتماع البرلمان . ففى ه يونيو ١1117‏ 
أصدر بيانا أشار فيه الى أن الحكومة أجهضت فيه على حرية الراى والقول 
والفكر » وذكر سعد زغلول أن تلك القوائين ما هى الا ارادة فردية (19) . 
على أن ما فعله أعضاء المجلس ما هو الا تحقيق رغبة وطنية فى الغاء قانون 
الاجتماعات العامة (14؟) . وفى الجلسسة التالية اأصر النواب على الالفاء » 
'وهددهم رئيس الوزراء بحق الحكومة فى استعمال حقوقها الدستورية كاملة 
أى عدم التصديق على القانون ورده الى المجلس . ثم ققترر المجلس تأجيل 
النظر فى القانون حتى تعرض عليه الحكومة مشروع قانون جديد » والى أن 
.يفرغ مجلس الشيوخ من دراسة قرار الالفغاء . ونجح سعد زغلول فى اعادة 
مناقشة القانون » مستخدما نفوذه على الأعضاء »؛ ومستندا على المادة ( لاه ) 
من اللائحة الداخلية » وبذلك أتاح الفرصة للحكومة أناقشة القانون وتعديله 
فى مجلس الشيوخ . وعكفت لجنة الداخلية بمجلس الشيوخ على دراسته 
فى جلسة ؟ يولية 1124 بحيث يكفل للامة حرية الاجتماع مع اعطاء السلطة 
الضرورفة للمحافظة على الأمن والنظام مع شرط ألا تكون هذه السلطة 
غير مضيعة للحرية . وحددت سلطة مندوب الحكومة فى حل الاجتماع اذا 
طلبت اللجنة منه ذلك أو اذا حصل تصادم او ضرب . وكان القانون يخول 
للحكومة حق منع الاجتماع قبل انعقاده ونين المشروع الجديد أنه ليس لها 
١لا‏ حق الحضور نقط . ووافقت اغلبية المجلس على التعديل بأغلبية هه 


(97؟) صحيفة الاخباى فى ؟؟ سبتيسى ٠.3917‏ 
(8؟) مجلس النواب © الجلسة ؟5" فى ؟ يؤلية 1156 م 


ا 

صوتا ضبد 148 صوتا . ثم أرسلت هيئة مكتب المجلس المشروع الى مجلس 
النواب وعرض عليه فى جلسة عشرين يولية » وكانت الجلسة الآخيرة فى 
ا انعقاده الأول ٠‏ ولم يناقشه المجلس لامبتقالة الوزارة » وحل مجلس 
النواب . وهكذا لم يتح للبرلان فرصة الغائه أو تعديله . واستمر القانون 
سيفا مسلط على حزب الوفد فى انتخابات 1110 » وكان تعديله عام 1154 
فرصة لدار المندوب السامى لتهديد وزارة مصطفى النحاسس الاثتلافية 
ثم اقنالتها. 

قانون الانتخاب : 

ومن القوانين الدستورية الآخرى التى ناقشها البرلمان مناقشة جادة 

قانون الانتخاب الذى صدر فى .9 ابريل 1158 فى عهد وزارة يحيى ابراهيم 
ووضعت لجنة الدستور مبادئه العامة التى لا تتناق مع الدستور » وطالب 
الوند وبعض الهيئات تعديله » ووضعت لجنة الحقانية فى مجلس النوابيه 
مشروع القانون المعدل » واستمرت مناقشته ست جلسات ممتالية (8]). ٠‏ 
ورأت أن مشروعها يرمى الى اصلاح أعظم العيوب التى ظهرت عند العمل »> 
كحصر الوكالة الانتخابية فى عدد قليل من المندوبين وتسهيل المساومة على, 
الاصوات وأن من أهم أغراض المشروع الفاء طريقة الانتخاب ذات الدرجاته 
حتى يتسنى للناخب مباشرة حقوقه الانتخابية بنفسه . ومن أهم الموضوعاته 
التى عرضت ف مناقشته » موضوع نوعية الناخب اذ رأت اللجنة أن الناخبه 
الأمى فى مستوى أقل من الناخب المتعلم » لصعوبة ادراكه للمصلحة العامة 
وبحركة الاحزاب وتقدير كفاءات الرجال ومعرفة نزعاتهم السياسية » ورأنته 
زيادة سن الناخب الأمى حتى يكون عنده قدرة فى فهم كفاءة الرجال بالحياة 
الاجتماعية » على الاتخل هذه الشروط الخاصة فى السن يميدا الانتخفاب. 
العام » فاقترحت سن واحد وعشرين للناخب المتعلم لمجلسن النواب » وأربيعة 


وعشرين للناخى الامى ».وسن ثمانية. عشر عاما لانتخاب أعضاء المجلسسين, 


(9)) استموت من الجلسة 95“ قى:؟' يوليه الى الجلسة /(1 فى م يوليو 1596 . 
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من الحاملين لشهادة . ولما عرضته لجنة الحقنية على اعضاء المجلسس 
إعترضش أحد النواب (.؟) على التفرقة بين الناخب المتعلم والناخب الأمى 
وحمل على الحكومات السابقة فى عدم اهتمامها بالتهليم » وذكر أن المصرى 
عنده حسسن بالانتخابات وقرر المجلس توحيد السن للمتطم والجاهل سواء » 
واتفق على أن يكون قد بلغ سن الناخب احدى وعشرين نسنة لمجلس التواب 
وخمسا وعشرين سنة الناخب مجلس الشيوخ . وكان من الافضل اشتراط 
معرفة الناخب القراءة والكتابة » لآن ذلك يعطى الناخب قوة فى ممارسة 
حقه فى الانتخابات ؛ ويدفع الناخب الى الاعتداد برأيه والاعقزاز يصسوته 
غلا يمنحه الا لمن يستحقه » ولا يعطيه إلا لمن يثق فيه » وفى نفس الوقت يدفع 
الآميين الى التعليم » وبذلك تنكمشى رقعة الامية فى الوطن . 

وكان من اهداف مشروع القانون أيضا الغاء ترشيح المندوبين الناخبين 
لأعضاء المجلسين على إعتبار أن العضو مرشح من قبل الحزيب الذى ينتمى 
اليه أو مرشح مستقل يرشح نفسه » واعتبر العضو المرشح ممثلا للأآمة 
كلها » وعدم التقيد أن يكون العضو مقيدا فى جداول الانتخابات بالمديرية التى 
يتقدم أليها بالترشيح . ولم يعدل مشروع القانون فى نسبة ما يمثله النائب 
أو الشميخ من السكان أو فى شروط انتخاب عضوى المجلسين . وقد اقترح 
بعض الاعضاء انقاص مبلم التأمين » لاتاحة الفرصة لبعض الفئات التى 
'لم تنل نصيبا من الثروة . ورفضي الاقتراح بحجة مساندة الاحزاب للاعضاء 
غمر القادرين على دفعه »© ولعدم يعثرة الاصوات والمساومة عليها » ولم 
توافق اللجنة على اعفاء حملة الشهادات العالية من مبدا التأمين . واقر 
الشروع أن يكون الانتخاب بالاقتراع السرى . واقترح عبد اللطيف الصوفانى 
أن تفصل هيئة من خارج المجلس فى صحة نيابة أعضاء المجلسين » ولمل 
ما دفعه الى ذلك ما حدث فى قبول الطعن الموجه ضد محمد محمود وكيل حزب 
الاحرار الدستوريين » وانحياز الاغلبية الى قبول الطعن والتشويش على 


. يوسف الجندى © فى المجلسة ؟١ فى 7 يولية.‎ )٠( 
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بمعارضة قبوله » غير أن سعد زغلول أخذ بمبدا فصل السلطات والحرص 
.على حقوق المجلس فى أن يختص كل مجلس فق صحة نياية أعضائه » لآن 
«التنازل عن هذا الحق هو عدم ثقة النواب فى عدالة أنفسهم » فوافقه المجلس 
.على رايه (١؟)‏ . 
وبعد ان وافق مجلسى النواب على مشروع القانون ارسله الى مجلس 
«الشيوخ » فناقشه خلال ثلاث جلسات (79) . وقرر أحالته على لجنسة 
«الحقانية . وقد عقدت اللجنة عدة جلسات اطلعت فيها على مشروع القانون 
بوتقرير لجنة الحقانية فى مجلسى النواب »© والنصي النهائى الذى أقره مجلس 
النواب والمناقشمات التى دارت حوله »© وبعد المناقشضة رأت اللجنة الموافقة 
على المشروع المعروضى على الوجه الذى أقره مجلس النواب © وتمت موافقة 
“المجلسن عليه باجماع الآراء . وصدق عليه الملك فى ١١‏ أغسطمسيى ١555‏ . 
.وهكذا يتضح من مناقشة القانون أنه اكتسب عدة مميزات كالانتخاب المباشر 
.والاقتراع العام دون قيد المال أو شهادة علمية » والغاء شرط الترشميح للحضو 
المرشح للنيابة » وترشيح العضو فى أى دائرة من دوائر القطر » لان المرشمح 
'اذا فاز أصبح ممثلا عن الامة كلها . ولكن الأعضاء كانوا فى الواقع نسخة 
.مكررة من لجئة وضع الدستور » من حيث انهم لم يفرقوا بين الناخب الأمى 
.والتاخب المتعلم واتاحوا للديموجاجية أن لعب دورها فى تضليل الناخيين 
وجعكانهم أميون » ولم يلغوا التأمين حتى عن حملة الشهادات العلمية وهكذا 
قجد الأغلبية الوفدية كانت يورجوازية الفكر فى وضع هذا القانون . وكان 
-قعديله صراعا بين الوفد صاحب الأغلبية وبين حزيب الاحرار الدستوريين 
الذى استنكره واعتبره غير ملائم لوضع البلاد الثقاى مها ذفع أحزاب 
. الاقلية فيما بعد الى وضع قوانين أخرى فى عامى ١15. © 1١1586‏ 4 علها 
تفوز في الانتخايات التالية فى ظل تلك القوانين . 


(1؟) مجلس النواب »© من الجلسة "5 فى ؟ يوليو الى الجلسة ١!‏ فى 8 يوليوئؤ . 
(؟؟) مجلس الشيوخ © من الجلسة ا؟ قى م يوليو الى الجلسة 7948 قى ٠١‏ يوليو 
+ . 0 
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قضية الاستقلال : : 
.ومن أبرز التضايا السياسية والوطنية التى ناقشها البرلمان © قضيةه 
الاستقلال ولما كانت المفقاوضات وسيلة الأغليية لتحقيق الاستقلال نقد 
قدم النواب والشيوخ كثيرا من الاسئلة والاستجوابات الى رئيس الوزراء 
وآعضاء الوزارة »:عن هذا الموضوع »؛ ومنها الاستجواب الذى قدمه أحد 
“ النواب (1؟) الى رئيس الوزراء ومضمونه أن استمرار بقاء جنود الاحتلال 
فى مصر والسودان مناف لاستقلالهما » وتساعل فى استجوابه هل توجد 
مبادىء مفاوضة (6) . بين الرئيس والحكومة البريطانية » وهل لانجلترا 
٠‏ مطالب أمام جلاء جنودها عن أرض مصر والسودان » وما هى خطة الحكومة 
نحو المفاوضة حتى يتناقشش المجلس فيها ويكون على بينة من أمرها ٠.‏ وعن. 
الشطر الاول من الاستجواب أكد رئيس الوزراء أن الاحتلال يتنا مع 
الاستقلال أما عن وجود مبادىء مفاوضة نأجاب بالسلب » وبذلك يسقط 
الجزء الثالث من الاستجواب لأنه مينى على أن يكون الجواب عن القسم 
الثانى بالايجاب . أما عن خطة الوزارة فى المفاوضات فذكر أن خطتها واضحة. 
فى بيانها الوزارى » كما أن المفاوضة لها غاية وضحتها الوزارة فى خطاب 
: العرشى » وأن ميدأ الوزارة هى السعى للاستقلال التام لمصر والسودان »> 
ورجاه النائب اذا دخلت الحكومة فى المفاوضات أن تحيط المجلس بالاساس. 
الذى تدخل عليه » ورد عليه رئيس الوزراء بأن الحكومة ستخبر البيرلان 
بما تنتهى اليه المفاوضة . وذكر النائب أن الصحف ذكرت أن انجلترا لا تدخل. 
المفاوضة الا على اساسس تصريح 8؟ فبراير 11155 (760) . فرد عليه رئيس 


(0؟) هو النائب السيد قوده . 
(8؟) أرسل رمزى ماكدونالد رئيس الوزراء البريطانى برقية تهنئة بمناسبة اقتقاج 
أول ران مصرى وآابدى فيها استعداد حكومته للتفاوض مع الحكومة المصرية . 
(8؟) أعلن رئيس الوزراء البريطاتى ف مجلس العموم البريظانى أن حكومته مرتبتلة- 
يتصريح 8؟ قبراير 25 أ 546388 . 5 متضتده© 01 مون130 
39 .م .م ,140 ,29 7 ,1944 سسمسمدمع 
وى جلسة /؟ مارس رد المسثول عن السياسة الخارجية بالجلس السابق على ان 
المفاوضة ستكون على أساس تصريح 8؟ قبوايى 956 < 
1500 .< ,141 .7 .1924 ,قهمه يوم© غه موندهو181 


88#[ سب 


"الوززاء أنه لا محل لسوء الظن » ثم أضاف موجها كلامه للنائب على أى مبدآا 
انتخبت © فأجاب النائب على مبدا دولتكم » فقال سعد اذا انتهينا (1؟) . 


ومن المناقشة فى الاستجواب بين النائب ورئيس الوزراء » يقضح أن 
'الاحزاب ومنها الوفد لم يكن لها برنامج مفصل عن كيفية الحصول على 
الاستقلال التام لمصر والسودان » ولكنها اكتفت بعبارات مبهمة » ووسيلتها 
هى المفاوضة التى يرفضها الحزب الوطنى . وكان على رئيس الوزراء فى 
سبيل التنسيق بين الحكومة المصرية واليرلمان أن يعد خطة للمفاوضة 
.يتناقس فيها مع أعضاء البرلمان حتى يتفق الأعضاء مع الحكومة على أسس 
.ومبادىء عامة لا مجرد الاخبار فقط » وهنا يكون للبرلمان دوره فى وضع 
أسسس المفاوضة » حتى يمكن محاسبة الحكومة فى مدى الالتزام بها . ولكن 
.رئيس الوزراء لم يتجاوب مع النائب اعتمادا على زعامته واستنادا على 
الأغلبية الوفدية على أن النائب سار فى خط المناقشة حريصا على حقوق 
'المجلسى »© فما كان من رئيس الوزراء الا أن أحرجه بسؤاله « على أى ميدا 
“انتخيت »© أى أن النائب وفدى والوفد هو الذى أتى به عضوا فى المجلس 
.وسعد هو رئيس الأغلبية وعليه ان يسمع ويقدم الشكر . 


على أن اهمية الموضوع وطريقة الحوار دفع بعض الأعضاء الى 
'الاشتراك فى المناقشة » فسأل النائب الدستورى محمد عبد الجليل ابو سمرة 
رئيس الوزراء » هل تنوى الحكومة وضع برنامج للمفاوضات لمرضه على 
'البرلمان قبل البدء فى المفاوضة . نأاجابه هل تقصد به من أى طريق نذهبي 
الى لندن » عن طريق باريس أم عن طريق آخر » فذكر العضو أن هناك 
لمسائل جدية يريد الانجليز الاحتفاظ بها كنقطة عسكرية على قناة السويس 
'للمحافظة على طرق المواصلات (ل9*) . وشارك النائب عبد اللطيف 


(9؟) مجلس النواب © الجلسة 9؟ فى ٠١‏ مايو 1956 ٠١‏ 
)٠‏ حدثت اهنا متناطعة وشجة م 


ع 1 عت 
الصوفانى فى المناقشة » فذكر أن البيرق تقل الينا تصريح المسترماكدونالد فى 
البرلمان البريطانى (8؟) الذى أشار فيه الى تمسكه فى المفاوضة بالسياسة. 
التى أقرها اليرلمان فى ١1‏ مارسى ١155‏ وهى الموافقة على تصريح 58 فبراير»ه 
ورجا النائب الرئيس أن يصرح « بأئنا غير ملزمين بالتصريح © وأن أساسن. 
اعمالنا الاستقلال التام لمصر والسودان » (55) . فأجابه رئيس الوزراء أن 
رئيس الوفد ورئيس الحكومة يستنكره » وأضاف أنه اذا ما دخلت الوزارة 
الحانية فى المفاوضات فلا تدخلها مطلقا الاحرة من كل قيد . واشسترك 
عبد الرحمن الراقعى فى المناقشة »© فذكر أن دعوة الحكومة البريطانية مينية٠‏ 
على تصريح 58 فبراير » فأجابه سعد زغلول انه ليس مرتبطا يما يقوله 
رئيس الوزراء البريطائى فى مجلسه النيابى وفى نهاية المناقشة اقترح أحد. 
الأعضاء ثقة المجلسس. بالحكومة وموافقته التامة على سياسستها . ولكين. 
عبد اللطيف الصوفانى قال : أثق فى الوزارة وأرفض المفاوضات قبل الجلاء 
وعبد الرحمن الرافعى الذى رفض المفاوضة على أساس تصريح الحكوية 
البريطانية السابق ٠. )2١0(‏ 


ومن خلال المناقشة فى الاستجواب اتضح ظهور المعارضة التى تجسمت. 
فى أعضاء المجلسى من الحزب الوطفنى وحزب الاحرار الدستوريين ٠‏ وق. 
الوقت الذى تساعل فيه النائب الدستورى عن برنامج المفاوضة »© لاتفاق 
حزبه مع الأغلبية فى تلك الوسسيلة » طلب أعضاء الحزب الوطنى من رئيس 
الوزراء استنكار تصريح 58 فبراير » ورفض المفاوضة قبل الجلاء وكان ذلك 
خيالا من اعضاء الحزب الوطنى »© لان بريطانيا بيدها عناصر القوة ومع 
وطنية سعد زغلول ودقته فى الاجابة على النواب » الا أن ما يؤخذ عليه هو 
تجاهله تساؤل النائب الدستورى عن برنامج المفاوضة باجابة فيها سخرية 


(8؟) تصريح ماكدونالد فى مجلس العموم فى جلسة 8 مايو 56 © فى تمسكه بتصريح م- 
فبراير ٠.‏ ( مقكرات عبد الرحمن فهمى © ص 08]15؟ ) . 

(59؟) حدثت أيضا مقاطعة وضجةاء 

(20) مجلس التواب »© الجلسة الخامسة والعشرين فى ٠١‏ مثيو 3976 » 


ب 416! د 


« هل تقصد من أى طريق نذهب الى لندن » عن طريق باريس أم عن طريق. 
آخر » وبهذا لم تتفاعل الوزارة مع المعارضة فى وضع برنامج مفصل عن. 
المفاوضات من أجل تحقيق استقلال اليلاد . :الى جانب ااستمرار مقاطعمة 
الأغلبية للمعارضة والسخرية والضحك المستمر » وفى نفسى الوقت التصفيق 
واستحسان راى الاغلبية أى الضيق بالمعارضة واللجوء الى مضايقتها . 
ولم يقل اهتمام أعضاء مجلسى الشيوخ عن النواب فى قضية الاستقلال » 
بل ركزوا عليها كثيرا وتجلى ذلك فى كثير من الاسئلة . وعن المفاوضات 
دارت مناقشات ف المجلس » أعلن فيها رئيس الوزارة « انه كانت هناك. 
عقبات )11١(‏ تحد من كرامتنا ولكنها ذللت بما يصون الكرامة القومية ويحفظ 
حقوق البلاد » . واعطى المجلس ثقته للوزارة (؟1) وعنر عن ارتياحه الى 
طريقة الحزم التى جرت عليها فى صيانة وكرامة الامة وحفظ حقوقها . وعن 
نفس الموضوع طرح سؤال فى مجلس النواب عن « متى تبدا المفالوضات. 
بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية » ©» وأجاب رئيس الوزراء « بأن 
المفاوضات ستقيدا بين الحكومتين حيث ينتهى ما قام حديثا فى طريقها من 
المقبات » فاذا ذللت هذه العقيات بما فيه صيانة كرامتنا وحفظ حقوتنا » 
كان من السهل حينئذ تحديد موعد المفاوضة واعلانه للأمة » (9ع) . 


السوودان : 

والى جانب الاهتمام بالاستقلال التام » اهتم البرلمان بمسالة السودان 
اهتياما كبيرا فقد اعتبره الأعضاء جزءا م زننفس القضية . وقد رفع أعضاء 
الحزب الوطنى فى مجلس النواب » شعار الاهتمام بكل القضايا الخاصة 
بالسودان وأموره . ولاهمية القضية كان الأعضاء يتفاعلون بالاحداتك 
الخاصة بالسودان ويقدمون الاسئلة والاستجوابات فعنديا معت حكويمة 


(11) منعت حكومة السودان وفدا سودانيا من السفر الى محر وهذا الوفد كان مؤيد3 
للاتحاد مع مصر ومعارضا للحركة الانفصالية التى تؤيْدها الحكوية السودانية . 

(؟)) مجلس الشيوخ ؛ الجلسة 9؟ فى ؟ يونيو ١١116‏ . 

9) مجلس المتواب 6 الجلسة ؟؟ فى م؟ ماليو 9956 . 


0 ل 


لالسودان وفدا سودانيا مؤيدا للاتحاد بين مصر والسودان » ومفارضا 
للحركلة الانفصالية التى دبرتها حكومة السودان من السفر الى مصر كان 
.لتلك الأحداث صداها فى مجلس التواب حيث وجدت اهتيام تواب الآمة 
.واحتجاجهم على السياسة البريطانية التى تقوم على خطة فصل السودان 
عن مصر فذكر عبد الرحمن الرافعى أن ما يحدث فى السودان حركتان « حركة 
.حركة نعرفها من البرقية الواردة على المجلسى »© أما الحركة الثانية قهى 
.حركة مصطنعة ديرتها السلطة الانجليزية » ورأى فى ذلك التصرف اعتداء 
على حقوق مصر وحقوق السيادة المصرية » وأن المصريين هم الذين أقاموا 
العمران فى السودان وانفقوا ملايين الجنيهات على عمرانه » واقترح الاحتجاج 
على هذا التصرف الانجليزى وأيده كل الأعضاء باختلاف نزعاتهم . وقدد 
.شاركت الحكومة على لسان رئيسها أعضاء المجلس شعورهم لما حدث 
فى السودان . فأعلن سعد احتجاجه على ما اتخذ ضد الوفد الذى أراد 
اظهار ولائه لحكومة مصر ولملكها » ووصف الحركة الثانية بأنها زائفة باطالة. 
.ومما جاء فى تصريحه فى المجلس « تحركت مسألة السودان اليوم ولم تكن 
الحكومة مستعدة لأن تقول رأيها فيها ومع ذلك يمكننى أن أصرح لحضراتكم 
.أن الحكومة تشارككم كل المشاركة فى شعوركم بالنسبة للسودان بل تنظر 
.بعين الحذر لكل عمل من شأنه أن يفصل السودان عن مصر » . وى نهاية 
المناقكشة قدم الى المجلس اقتراحان »© الأول يحتج على ما يحدث ويس تنكر 
المناورات المصطنعة التى يقوم بها دعاة الاستعمار فى السودان » وتممسك 
:الامة بالسودان » والثانى يعلن الثقة بالوزارة والائتقال لجدول الأعيال . 
-وقد وافق المجلس على الاقتراحين بالاجماع (15) . وناقش مجلس الشيوخ 


“آبضا هذا الموضوع »© واقترح وكيله محمد علوى الجزار احتجاج المجلس 


(48) مجلس النواب 4 الجلسة 6ه فى "؟ يونيه ( قدم الاقتراح الاول ميد الرهيتن 
'الأرافعى . والثانى حسين هلال وواغب أسكندن ) ٠.‏ 
(5؟) مجلس الشيوخ © الجلسة اللثلاثون فى ١؟‏ يونيوا 1996 ٠.‏ 


سه 101 لهم 


وعلى. أثر.تصريح سعد السايق فى مجلس النواب فق يوم. 1١‏ يونيو 
615 على أثر منع الوفد السودانى الذى أراد الحضور ١آلى:‏ صر لاظهار 
ولائه وشنعوره طلب مجلسس اللوردات من رئيس “الوزراء ان يلتى تصريحا 
يرد فيه على تصريح سعد زغلول » نأكد اللورد بارمور نائب: الحكومة فى. 
المجلس السابق فى 58 يونيو » تمسك الحكومة البريطانية بتصريح 58 فبراير 
5 »؛ وأضاف أن الحكوية لن تسنلم بأى تغيير فى مركز السودان ٠‏ ومعنى. 
ذلك أن الحكومة البريطانية متمسكة بالتصريح » وفى نفس الوقت تريد أن تحتفظ 
بالحالة الراهنة فى السودان » واضطر سسعد زغلول أن يرد على هذا التصريح. 
يوم 18 يونيو فى مجلس النواب فأشار الى أنه مهما يكن من تصريح العمال 
أو الاحرار أو المحافظين بالنسبة للسودان فان هذا لا يغير من حقوق مصر 
الثابتة فيه شيئا . ثم ذكر نبذة عن تاريخه ودور المصريين فى عمارته وذكر. 
أفه « لا يمكن مطلقا مع أموال بذلناها » ودماء سفكناعا » ومتاعب تحملناها 
وتحملها آباؤنا » وحياة نستمدها من ذلك النهر الذى يتدفق من أعالى. 
« السودان لا يمكننا الا اذا كنا قوما أمواتا لا حياة لنا ان نترك ذرة من 
'السودان لغيرنا « ثم أضاف وعن المفاوضات فقد جاء ى هذه التصريحات 
« أنها ستكون على أساس تصريعح 58 فبراير 1155 © وقد حرصت غسير 
مرة باستنكاره » وايد المجلس تصريح رئيس الوزراء وحمل حملة شعواء. 
على الانجليز ومقاصدهم (15) . 

وفى صباح اليوم التالى لجلسة مجلس النواب السابقة فى 18 يونيو 
65 »© سافر رئيس الوزراء الى الاسكندرية ومعه وزرائه وقدم استقالته 
للملك لانه وجد فى تصريح بارمور السابق ما يحمله على التخلى عن المفاوضة. 
وبالتالى عن الحكم ولم يقبلها الملك . الى جانب أن الراى العام طلب منه 
البقاء فى الحكم » وقامت المظاهرات فى البلاد مؤيدة الوزارة وبقائها فى مناصبه. 
الحكم . وطلب الاعضاء من رئيس الوزراء. أن يستمر مشرفا على أقدار 


(1؟) مجلس النواب ©» الجلسة له فى 18 يوليو 6؟6١9‏ . 


سد 8[ سس 


البلاد متوليا لحكويتها (19) »2 حتى تتحقق كل أمائى البلاد فى استقلال 
مصر والسودان © . 

وى مجلس الشيوخ اقترح وكيل المجلس تأييد المجلسس لزعيم مصر 
ورئيس حكومتها تأييدا كاملا فى موقفه ©» لآن السودان جزء من مصر . وأن 
يبقى رئيس الوزراء فى مركزه » وارسال برقية الى الملك تقر تئييد المطس 
اللوزارة » وتبليغ سعد تلك الاقتراحات » وقد وافق المجلس عليهما 
بالاجماع (64) . وطلب أحد النواب من الحكومة عرض ميزانية السودان 
مع ميزانية الدولة المصرية لآن السودان جزء من مصير » لآن مصر تدمع مطغا 
من المال قدره ...ر.ه! جنيه مصرى لموظفى حكومة السودان . واجايه 
رئيس الوزراء أن الحكومة لم تضع ميزانية السودان وأن واضعى اليد 
أقوياء والحل عنده هو المفلوضة لاقناع الغاصب »© فأشار عليه المضو 
عبد اللطيف الصوفقانى بأن القوة المصرية موجودة فى السودان ويمكن الاتصنال 
بالشعب السودانى »© فرد عليه رئيس الوزراء بأن طريقه المفاوضة وطلب 
منه أن يدعه حرا ليسلك الطريق الذى يصصل به الى ما يريد ثم لضاف 
١‏ لا تحررجنى فمن أحرج زغلولا غقد أحرج الامة » (55) . ونستنتج من هذا 
الحوار أن النائب دفع المناقشة الى أسلوب يختلف عن أسلوب الوفد 
السلمى الذى اتخذ أسلوب المفاوضة »© ولكن سعدا كان حريصا على عدم 
الاندفاع كرئيس حكومة » وهذا من حقه طالما أنه يرى أن الحل فى المفاوضات. 
ولكنه فى نفس الوقت رأى أن هذا الاقتراح الذى هو حق من حقوق المجلس 
فى مراقبة الميزانية احراج له وهكذا فان زعيم الأغلبية سجل على تفسسه 
ضيقه بالمعارضة (.0) . 


0) ( أحمد شفيق © الهولية الاولى 42 ص ١١7‏ . ومحمد شفيق غريقال © المرجسمع 
اسايق )| ص 75( © والعتققد ©» المرجع السليق 2) ص (12 وص 205 ) . 

(44) مجلس الشسيوخ © الجلسة 870 فى .8 يونيو 5؟ ( محمد علوى الجراي ) . 

(41) مجلس النواب ©» الجلسة الاربعون فى لا يونيو 1956 ( وصاحب الاقتراج هو 
'النائب محمد شوقى الخطيب ) . 

(6) والسؤال واجابة رئيس الوزراء فى مضابط الجلسة السلبقة . 


سس 161[ عم 


التعليم : 

والى جانب الاهتمام بالاسستقلال التام مسر والسسودان © أبدئى 
النواب كثيرا من الاهتمام بالتعليم كقضية وطنية من أجل زيادة الوعى 
والتخفيف من انتشار الأمية المنقتشرة فى البلاد ولهذا سال أحدهم عن متى 
تبدا الحكومة بتنفيذ المادة (11) من الدس تور والخاصة بالزامية القطيم 
الاولى ومجانيته فى المكاتب العاهة » وأوصى ان تأخذ الاريالف انسطها من هذا 
التعليم اسوة بالمدن . واتضح من أجابة وزير المعارف « أن الوزارة مهتمة 
بوضع مشروع قانون لتنفيذه » وعند الانتهماء منه سيعرض على المظطس, 
لتقرير ما يراه » وذكر الوزير أن الوزارة سستوجه عنايتها الى 
سكان القطر كله حسييا تسمح به الظروف (61) . وفى مجلسس الشسيوخ 
دعا أحد الشيوخ الى ضرورة التعاون فى نشر التعليم » فأجابه وكيل الوزارة 
بوجود تعاون بين مجالس المديريات والجمعيات الخيرية والاهالى لنشر 
التعليم (؟8) . ثم طلب تعض أعضاء مجلسى النواب زيادة ميزانية وزارة 
المعارف ١١.7185‏ جنيه ©» ورأت لجنة الممارف اعتياد ميلع آخر وهو مائة 
آلف جنيه لانشاء مائة وعشرة مدرسة أولية فى أنحاء القطر » وقد وافق 
الجميع على الزيادة على اساسس أن ما تأخذه وزارة المعارف من الميزانية 
هو ثلائة ونصف فى ااثئة من الميزانية العامة للدولة وهى نسبة بسيطة . 
وظهرت روح عالية فى المجلسى لزيادة الاعتماد لوزارة المعارف لنشر التعليم 
الاولى وفى ثهاية الجلسة اققرح النائب مكرم عبيد أن ينتخب المجلس لجنة 
من أعضائه لوضع مشروع قانون للتعليم الاجبارى للبنين والبنات على أن 
ترفع اللجنة تقريرها الى المجلس فى أوائل الدور المادى الثانى لتطبيق 


(01) مجلس النواب »© الجلسة ١1‏ فى 11 ابريل 1456 ( النائب هو محمد توفيق الجارجى ) - 
(؟0) مجلدى الشبوخ © الجلسة ؟5 فى ؟ يونيه . ( أمين مقيى ) . 
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“التعليم الاجبارى (58) . ثم عاد أحد الاعضاء ااى مناقشة التعليم الابتدائى 
من زاوية أخرى » فاقترح تعليم الاولاد فى تلك المرحلة فى مراكز الاقتاليم 
.حرفة » لأن أغلب التلاميذ المتخرجين منها فقراء لا يواصلون. الدراسة » 
.ولو عمل نهذا الاقتراح لاصبحت المدارس تهتم بالناحيتين النظرية والعملية» 
وامكن الطلبة الاعتماد على أنفسهم بدلا من الاعتماد على. الدولة فى تمينيهم 
.هدواوين الحكومة . واقترح اعتماد ...ر.ه جنيه للتعليم الصناعى (01) . 
وفى مجلس الشيوخ دعت لجنة المالية الحكومة الدستورية الى العناية 
بالتعليم وزيادة ما يعتمد من أجله زيادة كبيرة من سنة لاخرى »© وأشسمارت 
الى مذكرة الحكومة بأنها لم تخصص.ي شسيئا للتعليم الاولى انتظارا لاعداد 
مشروع واف يقدم الى البرلمان مشفوعا بدراسة المواد التى يمكن الاعتماد 
عليها لتحقيقه » ورأت اللجنة اتخاذ ما يلزم لنشر التعليم » ولهذا وافقت على 
.ما قرره مجلسس النواب من تخصيص مائة الف جنيه من المتوفرات تنفق .على 
أنشاء مائة وعشرة مدرسة أولية » وعلى ادارة مدارسى المعلمين والمعلميات 
الاولية التى تديرها مجالس المديريات واشارت الى أنها كانت تود أن ترفع 
“المبلغ الى الضعف لولا حالة الوفورنات ومشكلة عدم وجود المعلمين اللازمين 
.للمدارس الاولية (080) . وبوجه عام قامت الوزارة بالتوسع ف التعليم 
:و العام الدراسى 1951 159796 بلغت الزيادة فى عدد المدارس 71١5‏ 
ونى عدد الطلبة 6ر؟/ عن الاحصاء الممائل الذى عمل عن السنئة الدراسية 
1955-1 2 (08) وقصرت الوزارة والبرلمان جهدهما على الاهتهيسام 
:بمرحلة التعليم الاولى . 


(09) مجلس النواب © الجلسة 60 فى ١١‏ يونيه 5؟17( . 

(06) هو النائب الشيخ أبو الفتح سالم الفقى ٠‏ 

(08) مجلس الشيوخ © الجلسة 5١‏ فى 8؟ يونيه 8؟ . 

(51) عزيز خانكى 2 شئون مصرية ص 160 »ص 161 عن دء عبد الله المسزّباوئ 
“المرجع السايق ») صن 889 . '* 700 5 1 
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الجامعة : 


وكانت هناك أصوات ف المجلس تدعو الى الاهتمام بالجامعة » حيث. 
سأل احد النواب وزير المعارف (07) »6 « عن مدى الاعانة التى تمنحها الحكومة. 
للجامعة المصرية وعن مقدارها » وكم عدد الطلبة المنتسبين ؟ والمستمعين 4 
وهل شسهاداتها معترف يها من الحكومة » ؟ واجابة وزير المعارف بأن الجامعةة 
تحصل على اعانة من نفس الوزارة قدرها آلفى جنيه وعدد طلبتها خمسة: 
عشر طالبا موزعين على ثلاث سنين دراسية » وعدد الطلبة المنتسبين مائة: 
وسبعة © أما شهاداتها فغير معترف بكفايتها للتوظف بالحكومة (08) . 
ثم تساعل احد النواب عن ضعف المبلغ االخصص للجابعة فى الميزانية وهو 
جنيه »© وضعت على ذمة اخصائى لتنظيم الجامعة . وآأحجابة نائبه 
الوزير أن هذه الاعتمادات بخلاف ما يتطلبه التعليم الاولى والجامعة 
المصرية ٠.‏ وقد شكلت ليده اوضع مشروع الجامعة الاميرية على 3 تكون 
كلية الآداب نواة لها » وسيقدم المشروع يعد دراسنته للمجلس لفحصه 
وآقراره (09) . واقترح أحد النواب على هيئة المجلس أن تقوم الوزارة 
بدراسة المشروع وعرضه على المجلس لتديير الميزانية اللازية ولو من 
الاحتياطى للصرف منها على الجامعة (.1) . ونستنتج من ذلك أن الوزارة 
لم تضع ميزانية كافية للجامعة على أمل أن تقدم الوزارة للمجلس مشروعا 
لتنظيمها ثم قيام الحكومة فيما بعد بالاعتمادات اللازمة . 


٠‏ للاه) عقد اتفاق فى ديسسمير ١4117‏ بين الحكوبمة ومجلس ادارة الجامعة بخصوص ضم 
وتسليم الجامعة الى وزارة المعارف © وتمهدت الاخيرة أن تكون. الجايعة المصرية ممهدا: 
غاينا يحطظة تتتخضيتها المعنوية وعلىٍ أن تدير شئونها بكيفية مستقلة تحت أشرافها زرد 
وزير المعارت مجلس النواب ©» الجلسة ؟" فى 6؟ ميو 19196) 2 
(58). مجلس النواب ‏ الجلسة ١59‏ فى ١1‏ أبريل ( د. محمد توفيق الجارحى ) . 
(09) مجلس النواب © الجلسة 58 فى ١6‏ يونيه ( عبد الملطيف الصوفاتى ) . 
ان الجلسة السابقة. ( محمود وعبة. القاضى. ) 5 


لدا"6[ سه 

'؟الجيش : 

والى جانب ما سبق مناقشته ناقشى أعضاء البرلمان المسائل الخاصة 
بالحيش مناقشة لا تقل آهمية عن الجوانب الاخرى وكان الجيش. من 
المسائل التى تعرض لها النواب فى خطاب العرثى على أساسن أن الاسققلال 
لا يمكن تحقيقه الا بجيش قوى ومن هنا كان حماس النواب وفضيرتهم على 
الاهتيام به . ولذا سأ احد النواب وزير الحربية سؤالا شاملا لعدة 
تواح عسكرية © عن عدد الجيشش المصرى العامل وعدد وحداته ونوعها » 
والموجود منها بمصر والموجودة بالسودان والاعمال التى تقوم يها هناك » 
ونوع الاسلحة التى لديه وهل هى حديثة » وعدد الضباط المصريين وعدد 
الضباط الانجليز من الرتب المخظفة فى الجيشش. المصرى وهل هناك فرق فى 
مرتباتهما فى حالة مساواتهما فى الرتبة » وهل تفكر وزارة الحربية أن 
تستبدل بالضياط الانجليز ضباطا مصريين »© ومتى تبدأ ذلك . وأجابه 
الوزير على سؤاله الشامل بأرقام واضحة ‏ وأوضح أن وزارة الشعب 
حريصة على أن تعهد الى المصريين وحدهم بتولى الوظائف العامة مدنية 
وعسكرية ‏ واققرح النائب عقب اجابة الوزير تشكيل لجنة فنية من 
رجال الحربية لوضع الخطة السليمة لبناء جيش قوى )51١(‏ . 

وعن قيادة الجيشى المصرى سأل احد النواب وزير الحربية هل سردار 
الجيشن المصرى موظف مصرى »© وهل هو مرعوسى لوزير الحربية ومسئول 
مامه عن أعماله » وهل يتقاضى مرتيا من خزينة مصر ؟ ثم تساعل النائب ان 
هذا لا يتفق مع كرامة الدولة المصرية » ولا يتمشى مع روح استتقلالها أن 
يكون رئيس الجيشى الاعلى اجنبيا » وأن اقامته بالسودان لا تتفق ومصلحة 
العمل . وكانت اجابة رئيس الوزراء عليه اجابة دلت على تفاعل وزارة 
الشعب مع المجلس »© واوضح للنائب أن ذلك حدث من قبل وواجب على 


الوزارة أن تغيره . ثم أضاف : « نريد أن يكون جيشنا وضباطه وجنوده 


(81) مجلسن النواب » الجلسة 56 فى ١١‏ مايو 56 ( عبد العظيم الهقدى رسلان ) ٠‏ 


با للاه١ 1‏ 


.وسلاحه وكل ما يتعلق به مصرى »© وهذا ما نسفى اليه » (15) . وكان 
المهذا التصريح أثر فى مجلس العموم البريطانى > اذ سال ا#تاتقتة 46 
عن تصريعم رئيس الحكوية فى مجلس الفسواب (198) » لان الحكوية 
البريطانية كانت حريصة على الاشراف على جيش مصر »© حقى لا يصيح 
قويا فى عدده وتسليحه حتى تضمن السيطرة عليه وبالتالى المحافظة على 
.وجودها وطريقها الى الهند . وعند مناقشة الميزانية لفت أحد النواب نظر 
:وزارة الحرنية الى رفع مستوى المدرسة الحربية الى درجة المدارس 
العالية ثم أثار النواب وجود موظفين انجليز كبار يعملون فى السودان 
.ممرتبات مغرية »© وقيام الحجيش المصرى فيه بتجريدات مغنمها للحكومة 
'السودانية » وفى نفسن الوقت تقوم الحكومة المصرية بالانفاق على الجيشى 
المصرى »© وطالب احد النواب زيادة عدد الجيثى وتنظيمه ©» واقترح الغاء 
.ما يدفع لحكومة السودان من ضرائب جمركية لدخول مهمات وذخائر الجيثي 
المصرى » لتنفق على البعثات العلمية العسكرية (15) وفى دور الانعقاد 
'العادى الثانى تطور الامر الى مطالبة النواب بحسن اعداده وتسليحه 
وتدريبه » فاقترح أحد النواب تجهيز جيش الدولة بالمعدات الحديثة 
.والذفخائر وتكوين جيش قوى يتفق مع مركز الدولة السياسى والجغرانى » 
ولهذا اقترح على المجلس مشروع قانون خاص بالخدمة العسكرية ‏ نص 
على أن تكون الخدمة العسكرية اجبارية على كل مصرى بالغ من العير 
.تسعة عشر عاما » على أن تكون الخدمة لمدة سنتين على الأكثر » وعلى كل 
من أنهى مدة التجنيد أن يخدم جيشش الدولة شهرا فى سلاحه على الأقل كل 
مسنئتين للتمرين على الاعمال العسكرية ‏ واعفاء الطلبة حتى سن خيمسة 
وعشرين عاما وايفاد بمثات الى الممالك الاجنبية للتخصص فى كل اسلحة 


(11) مجلس النواب © الجلسة 25 فى ١8‏ مغيو 6! ( حسن عبد الرحين ) . 
75 ,1924 26275 28 04 66158 يم ,لومس هوت 01 مقبده11 


.2 ,174 
(14) مجلس النواب ‏ الجلسة 6م فى 7 يوليو 56 م 


6/6( سا 


الدفاع » وفتح المدارس الحربية وفرض ضريبة اضافية على الدخل ماسم 
ضبريية الدفاع الوطنى »© وقدم به مشروع قانون ثم أحيل الاقتراح الى لجنة 
الحرنية والبحرية (150) »2 ولكن مجلس النواب حل بعد ذلك بأيام وأهملته 
تلك الاقتراحات . 
قانون تعويض الموظفين الاجانب : 

وناقثى أعضاء البرلمان قانون تعويض الموظفين الاجائب الذى صدر 
ف عهد وزارة يحيى ابراهيم فى 18 يوليه 1198 » والذى قضى بمتحهم, 
مكافآت سخّية عقب احالتهم الى المعاشى أو فصلهم من الخدمة »© وكان من. 
ضمن القوانين التى أراد يحيى ابراهيم أن يمهد بها من أجل اقامة الحياة 
النيابية » ولكنه كان عبًا جسيما على الميزانية المصرية لهذا انتقده النوابه 
نقدا شديدا » حيث آشار أحد النواب أن هذا التانون ظلم » وذكر انه عمل. 
غير تشريعى وضع فى شكل اتفاق بين الحكومةالمصرية والحكومةالبريطانية. 
واجاب رئيس الوزراء بأنه أول شخص انتقده ولايزال يستنكره وآأنه مخالف. 
للدستور »© ويعتنره باطلا ومجحفا يحقوق الخزانة وسابقا لاوانه . وأنه قد 
كتب للحكومة البريطانية لتخفيف قيوده (15) . وقد ذكر سعد زغلول أن. 
الحكومة قبلت تنفيذه حرصا على استمرار التفاهم بين الحكومتين المصريةة 
والبريطانية (517) . ولكونه رئيسا للحكومة رأى تنفيذه لآنه عقد سياسى. 
ولا يمكن لاحد الطرفين أن يتحلل منه الا باتفاق مع الطرف الآخر © ودعة' 
الى ضرورة تنفيذه لكسب عطف الدول الى جانب القضية المصرية » وحتى. 
لاتعود البلاد الى الحالة الاولى وهى تحكم الموظفين الآجائب وقال 2 
3 اننا اشترينا بهذا المبلغ الباهظ سعادتنا الداخلية لان الموظفين الاجائبه 


(60) مجلس النواب »© الجلسة 6 فى 55 توممير 16 ( محمد محمد المستاوى تاثفيه 
المنصورة ) . ْ ْ 
:“65 تب سعد زقلول “الى المندوب السايئئ فى 1١‏ مارس” يظلب منة تخفيف قيسود ه43 
التقنون: .الا أن “المقومة البريطانية رفضت تعديله ( د. لاشين المرجع السابق ص 589  )‏ 
0) مذكرات سعد زقلول 2 عن 79751 ٠‏ 


١ ايوم‎ -_ 2 

انوا سادة وحكاما » ثم قال 7١:‏ فلنخسر المال محافظة على حقوقنا ف 
الاستقلال » . وقدم بفض أعضاء المجلس ارنعة اقتراحات'» الأول خاض 
باعتراض المعارضة على الاعتماد وقدكره ...ر. ”.را جنيه على مقتخضئ 
انون التعويضات والاقتراح الثانى أقر دفعه هبة للموظفين والثالث' راق 
تاجيل دفع المبلغ حتى المفاوضات التالية » والاقتراح الرآبع 'رآاى دفعه مع 
استنكار قانون تعويضات الموظفين لغاية الفصل فيه . وقد وافق المجلس 
على الاقتراح الاخير بأغلبية ١١.‏ صوتا ضد ١5‏ صوتا رفضوه »© وامتفع 
خمسة أعضاء عن ابداء الرأى (518) . أما مجلس الشيوخ فقد قرر أعضاؤه 
أن القانون مجحف للخزينة المصرية وظالم لدافعى الضرائب المصرية وطليوا 
مْن الحكومة مواصلة السعى لتعديله الى ما يقرب من المعقول » واشارٌ 
'الاعضاء الى استنكار مجلسى النواب له وتصريحات رئيس الوزراء فى 
'المجلس السابق وموافقته على الاعتماد . ولهذا اقترحت لجنة المالية بالمجلس 
الموافقة على الاعتماد ووافقها المجلس على قرارها (19) . وكان هذا 
القرار امتدادا لسياسة الاعتدال التى قادها سعد زغلول فى المجلس رغم 
حماس اعضاء مجلس النواب لالفاء هذا القانون ولآن سعدا كان يأيل 
كسوية تلك المسائل فى المفاوضات . 
'القروض العثمانية : 

ومن الموضوعات التى شغلت الرأى العام وأعضاء البرلمان التروض 
"العثمانية » وعند مناقشمة الميزانية قدمت لجنة المالية تقريرا عن الاعتمادات(./7) 
الخسصة لها فى الميزائية وأشارت الى أن مصر لم تكن بعد 
عام 1861 ولاية عثمانية فقد انفصلت فى ادارتها وفى ماليتها عن شسئون 
"الحولة العلية » وأن تركيا لم تحتفظ بأى حق تجاه مصر الا بالحق الذى 
.خوله مؤتمر لندن: الدولى الذى غرض عليها الويركو المثبت لسيادتها الاسمية 


(18) مجلس التواب © الجلسة 6ه فى 6؟ يوئيو :: 
(19) مجلس الشيوخ »© الجلسة ؟؟ فى آول يوليه 1116 :: 
(.) المبلغ الوارد بالميزانية للتروضص العثيانية عو 7114896 جنيه مصرئ » 


سا ه18[ سه 

نقط . ومن هذا ينتج صراحة انه فى حالة زوال تلك السيلدة الاسبية 
لا تكون الدولة المصرية ملزمة أن تدفسع أى مبلخ من تاريخ زوالهسا 9/1١‏ 
واضاف التقرير أنه مهما قيل من آن الخديو اسماعيل وتوفيق وعباس قد 
التزموا بقبول تحويل الويركو الى دائنى الدولة > ومهما قيل من أن مؤتهمسر. 
لوزان فى اجتماعه الثانى عام 1117 قد أقر هذا القحويل لأنه واغق عليه فى 
غيئة مصر فلا تكون مصر ملزمة بما يقرر فى غييقها ٠‏ رات اللجنة أن الدين 
سقط بسقوط تلك السيادة » واقترحت عدم دفع أقساط تلك الديون. 
لزوال السيادة وحق مصر فى المطالية فييا دفعته بعد زوالهاء على 
آن تدفع مصر قسط 15 يوليو وأن قدع باقى الاقساط فى أى بنك يبص فته 
ودائع » حتى يفصل فى هذه المسألة أمام محكية دولية . واشار التسائفيه 
عيد الحميد سعيد الى مؤتمر لوزان الذى حرمت مصر ظلما من أن تمثل فيه- 
للدفاع عن حقوقها وتقرر فيه أن تحل مصر محل قركيا فى تسديد الديون » 
وعلى أن يصيح هذا 'الدين جزءا من الدين المصرى »© ورأى هذا القرار ظلم 
لآن ما كانت تدفعه مصر لتركيا لما كانت تقوم به من واجب الدفاع عن مصر » 
وعارض اللجنة فى دفع القسط وايداع ماقى الاقتساط فى البتوك الى أنه 
يفصل فى الامر » وراى أن الشعب احق بالبلغ الذى دغمع وسيدقع (0/2) ٠.‏ 
ثم ذكر نائب آخر ١‏ اننا 'حرار مستقلون ولسنا تحت السيادة العثمانية » . 
وهنا سار سعد زغلول بالمجلس مرة اخرى الى الاعتدال رغم اصرار 
النواب على أن هذا الدين سقط بزوال السيادة العثمانية . فأجاب رئيس. 
الوزراء ان مصر غير ملزمة بالدفع ‏ ولكنه تساعل موجها كلاه الى 
النواب » هل نتوقف دفعة واحدة عن دفع تلك الديون ؟ وراى عدم التسرع. 
لحاجة الحكومة المصرية الى عطف الراى المام الدولى - وذكر أن .ؤتهر 
لوزان قرر سقوط سيادة تركيا عن مصر وى ئفس الوقت قرر الزام معسر 
بلك الديون . وأخبرا ايد قرار اللجنة فى دفع القسط المس تحق مع حفظ. 


(79) زالت اللمسيقدة التركية فى © نونخمبر 8 . وسسجل سعد زغلول هذا الرأى قه 
مذكراته الى الحكومة البريطانية خلال مفاوضاته معها كراسة «: 2 صن 9]5؟ ٠‏ 
(0) دفع مبلم 1 مليون جنهه وبقى منه 2١‏ ملهون جنيه ٠‏ 


ل 5 


الحق فى استرداده » وقد عارض اعضاء الحزب الوطنى وحؤزب الاحران 
الدستوريين وبعضا من نواب الوفد ( الذين سيق الهم معارضة الاغلبية فه 
قبول طعن محمد محمود ) فى الموافقة على دفع الاقساط ‏ ولكن حرب: 
الاغلبية تمكن من اقفال باب المناققشة فى الموضبوع والموافئقة على رأ 
الحكوية (9/) . وقد تعرض هذا القرار للنقد خارج المجلس حيث أشارته 
صحيفة السياسة أن الخراج قد سقط عن مصر وبالتالى سقط كل التزام 
لدفع الخراج الى دائنى تركيا . وذلك بعد سقوط السيادة العثمانية فى 
نوفمبر ١111‏ (5) . وقد تعرض هذا القرار للنقد خارج المجلس حيثه 
اشارت صحيفة السياسة أن الخراج قد سقط عن مصر وبالتالى سقط كل. 
التزام لدفع الخراج الى دائنى تركبا . وذلك بعد سقوط السيادة العثمانية فى 
توفمبر ١111‏ (15/) ثم أشارت نفس الصحيفة الى أن اقفال هاب المناقشة قبل 
بحث موضوع الجزية بحثا مستفيضا مخالف للروح الدستورية وان النظنام 
البرلمانى لم يوجد لتتفقالحكومة مع حزيها خارج المجلس علىراى ثم تعملعلى 
تنفيذه داخل المجلس » وتقصد يذلك هيئة اللجنة التنفيذية لهيئة الوفديين 
البرمانيين . وتساطت عن فائدة علانية الجلسات فى الدستور » وحق التوابه 
فى ابداء ما يريدون من الآراء (هلا) . وفى مجلس الشيوخ اقترحت لجنة 
الملية فى المجلس اقتراحات عن القروض العثمانية فى جوهرها هى ما وافئق 
عليه مجلس النواب » ووافقت الاغلبيية على ما قررته لجنة مجلس 
الشيسوخ (760) , 
الموضوعات الاقتصادية : ' 
ولم تحظ الموضوعات الاقتصادية باهتمام كبير فى مناقكقمسات برلمان 
5 »© لتركيز الاهتمام تقريبا على المسائل السياسية »© ولم يتح لبرلمان 


(9/9) مجلس النواب »© الجلسة 58 فى ١‏ يوليه 9956 ٠‏ 
(6/) السيلسة فى ١‏ 2 "5 يوثيه )) .' 
80 النيشسة فى ١‏ 06" يوليو )© . 
اب ارم 6 ال اي ٠١‏ يوليه 4؟1١‏ . 
5 (م 21١١‏ الحياة البركانية ). 


عم 


ع9 أن يناتشى الاقتصاد مناقشمة شاملة ».وكل ما عرضه. هو عدة. أسئلة 
عن مشروعات الرى الخاصة كضرورة. الاسراع. فى تنفيذ خزان نجع 
حمادى (97/) . واستغلال كهرباء خزان أسوان وعن مدى ما يعود على 
مديرية أسوان وغيرها من تنفيذه 000 ٠‏ فى حين دعا احد الشيوخٌ الى رفيع 
؟الرسوم الجمركية على الوارد من أمثالها من الخارج » وقد اجابه وزير 
المالية أن الحكومة المصرية مرتبطة بالاتفاقيات التجارية الممقودة بينها وبين 
الدول وهى التى تحدد الرسوم: الجمركية على -الواردات بيقدار 8 من 
قيمتها (6/) . 
الموضوعات الاجتماعية : 

ومن الموضوعات الأخرى التى لم تثل نصيبا معقولا فى مناتشات 
البرلان الموضوعات الاجتماعية ولا سيما الخاصة بالعمال والفلاحين » وكل 
ما دار فى البرلمان عن العمال » أن قدم أحد الثواب (.6) سؤالا يعير فيه 
من الاحداث التى حدثت نين بعض العمال وبعض المؤسسات فى بداية 
وزارة الشضعب (41) . وهى ماذا تنوى الحكومة عمله بعد أن الغت لجئة 


(لالا) مجلس النواب 4 الجلسة ه؟ فى ٠١‏ مشيو 14 ( عبد المجيد وضوان نائب 
الجيزة )2 . 

(4/) مجلس التواب © الجلسة 25 فى ١١‏ مغيو 4 ( الشسيخ حسيب عندى نب 
دائرة أدفو ) . 

50 مجلس الشيوخ »2 الجلسة ١؟‏ فى 8؟ ميو ( محمد لطفى طنطاوى ) . 

٠ قدمه النائب » عبد العزيز خضر © ناثب دام البقم القبلية‎ )6١( 

)41١‏ خرجت الطبقة العمالية المصرية من الحرب الكبرى وهى أكبر حجيا واأكثر تنظيية 
نتيجة عدة عوامل أهمهآ فداحة استغلال أصحاب رؤس الاموال ومعظمهم من الاجانب نتيجة 
لا تمتعوا به من امتيازات © وعجز الحكومات اللمتعثقبة من التدخل لحمايتهم من خلال' 
تشريعات العمل المختلفة . ونتيجة التحام العمغل بثورة ١911‏ © وحركة الاستقلال نقد قدرت 
الطبتة العمالية 4 أن وزارة الشعب قادرة على أن تحقق لها كثيرا من مطالبيا . ولكن 
العمل اضطروا الى القيام بالاضرابات نتيجة لما وصل اليه حالهم الى حالة سيئة والشساء 
الحكومة للجان التوفيق بين العمال واصهاب العمل »© ولمحاولة بعض المؤسسات توفير بعش 
العمال وفى آخرى تخفيض الاجور »© ولهذا قام الممغل بالمظاهرات فى ششهرئ فبراير ومارسن 
05 © وقام عمال بعض المصائع فى الاسكندرية. باههلالها . ورفم انهةه الاشراب الا أن 
الحكومة آلقت القيض على قيادات اتحاد النقابات "العقمة وأصندزت قرارا بحل الاتحاد 
١‏ د. عبد الخالق لإشين » المرجع السايق 2 من 280/6 ص 007 ) . 


35ت 

التوفيق بنين العمال واصحاب العمل » واذا كانت الحكومة تفكر فى تاليف هيئة 
آخرى فما هى السلطة. التنفيذية التى ستخول لها ضمان حل مشاكل العمالة 
حلا مرضيا » وهل تنوى الحكومة تقديم مشروع قانون لحماية الغيال 
والاعتراف بئقاباتهم وهل سيكون ذلك فى الدور الحالى للبرلان » ورد علية 
وزير الداخلية بالنيابة » أن الحكومة رات استيدال اللجنة التئ كانت 
أعماتها شاملة لجميع أنحاء القظر » بتاليف لجان فى كل مديرية ومحافظة 
برئاسة المدير أو المحافظ وعضوية قاض من المحاكم الاهلية ومندوبين 
أحدهما يمثل العمال وآخر يمثل الشركات واحد اعيان الجهة » على أن ينف 
هذا المشروع خلال شهر وذكر أن تشكيل عدة لجان أفضل من لجنة واحدة 
للقطر كله » أما عن تخويلها سلطة تنفيذية فلا يكون الا بوضع قانون ومع 
ذلك فان المركز الادبى والاجتماعى الذى يشغله أعضاء هذه اللجان له تأثر 
كبير فى فض وحل المشاكل . ثم أشار الى أن ( المادة ١؟‏ ) من الدستور تنص. 
على أن للمصريين حق تكوين الجمعيات وكيفية استعمال هذا الحق قد بيئها 
القانون » ومشروعه محضر »© ولكن الحكومة لم تنته بعد من دراسته 89) . 
ولتكوين مجلسى البرلمان من البورجوازية الكبيرة والمتوسطة ولخلو البرلان 
تييع للعيال ؛ حتى العضو الذى الح العيال على 
فجنة ترشيح الوفد ترشضيحه (47) ©» حيث كان يوم بجهد كبير فه 
تنظيم العمال » رفضت اللجنة ترشيحه »© ولهذا لم نجد فى البر لان من !ه 
أهتمامات بشئون العمال الا من عدد قليل (85) ٠‏ 

والى جائب ذلك نلحظ أن الحكومة وبمعنى آخر الوفد لم يكن له برنامج 
اجتماعى يؤيد فيه حقوق العمال الرئيسية » ولانشغال الحكومة بالقضية 
الاولى الاساسية وهى قضية الاستقلال » لم تقدم مشروع قانون لخيية 


(؟85) مجلس المنواب الجلسة ( ؟!١‏ ) فى ه أبويل ١5١)‏ . 

(89) هو الدكتوى محجوب ثثبت . وقد وقضلهه عمال بولاق 2 الاهرام فى " »> 15 
#كتويبن “7 ,. 

(86) وهم عزيز مبرعم )4 شفيق منصوى © حسمن يسن © عبد الوحيمن كهمى . 


136 لس 


الميال © ولم يقم البرلمان فى الدور الاول يواجبه نحوهم . وف الدور المادئ 
الثانى » اقترح مجموعة من النواب (80) » اضافة لجنة لدراسة شمسئون 
العمال وتسمى لجنة العمال لعيل تشريع خاص لصيانة حقوقهم ومصالحهم » 
فى الوقت الذى تتمتع فيه الشركات الاجنبية بكامل السلطة فى املاء شروطها 
عليهم » وعجز لجان التوفيق عن أداء مهمتها دون أن تسترشد بقانون 
يبين حقوق العمال © وأحيل الاقتراح الى لجنة الاقتراحات (835) بالمجلس 
وتم حل المجلس فيما بعد وهكذا لم يتمكن البرلمان من عمل تشريع خاص 
لحماية العمال من حيث ساعات العمل والاجازات والمعاشات ولم يحجد 
الفلاحون أية عناية بهم كالعمال تماما وان دل ذلك على شىء فانما يعبر عن 
التكوين الطبقى لمجلسى البرلمان والعيل على اهمال قطاع الفلاحين » وعدم 
مساعدتهم من المعاناة التى كانوا يعيشونها وخاصة فى ظل الملكيات الزراعية 
الكبيرة . وكل ما تم بخصوصهم أن قدم أحد النواب سؤالا تعرض فيه الى 
تأجير أراضى وزارة الاوقاف لكبار الملاك ثم اعادة تأجيرها من الباطن 
لصفار المزارعين ودعا فيه الوزير الى تأجير الاراضى الزراعية الى صغار 
المزارعين دون وساطة حتى لا يحرم الفلاحون من ثمرة أتعايهم » كما دعا 
الى تأسيس جيعيات تعاونية لترقية أحوال الزراع ماديا وأدبيا وطيأنه 
الوزير بأن الوزارة بدات فى تأجير بعض اراضيها الزراعية لهم » ثم أضاف 
والوزارة على استعداد لتشجيعهم على تحقيق التعاون فيما بينهم (417) . 
الظروف ألتى أدت الى استقالة الوزارة : 

ومن أجل تحقيق الاستقلال » تمت الاتصالات بين الحكومتين المصرية 
والبريطانية لاجراء المفاوضات وسافر سعد الى لندن فى ©؟ سيتمير 11371 
لاجراء المفاوضات مع الحكومة البريطانية . واستير عقد الجلسات بين 


(80) حسن ناقع © عبد الرحمن غهمى © مكرم عبيد ». الدكتور حامد محيود وثسفيق 
منصور ٠.‏ 

(3ه) مجلس النواب © الجلسة الوابعة في 16 نواميي 1556 ٠‏ 

(89) مجلس النواب »؛ الجلسة 58 فى 18 ميو 6 ( النائب هو سلييان زكى العيبي 
نكب شوم 14 .. 


عاهؤلات 
فالظرفين ثلاث جلسات »© اخلف فيها سعد مع ماكدونالد حيث.أصر سعع, 
على سحب القوات البريطانية والمستشارين البريطانيين المالى والقجبسائي, 
.وازالة .كل اشراف بريطانى على علاقات مصر الخارجية .وتنازل انجلترا؛ عن 
.مطالبتها بحماية الاجانب والاقليات والمشاركة فى الدفاع عن قناة السويمي. .؛ 
بوعندما احس سسعد يتشدد حكومة العمال الناتج عبن ضعف مركزها 2« قطسع 
الفاوضات وعاد الى مصر فى أواخر شمهر اكتوبر 1115 . وبعدها بدأ انعقاذ 
الدور العادى الثاني فى ؟1 نوفيير 1115 (44) ٠‏ وافتتح رئيس الوزرام 
البرلان يخطاب العرشش. وقد وجه فيه الشكر الى الاعضاء لما أبدوه من 
“اعتدال وما امتازرت يه اللجان من نشاط مستمر © :ومراقبة الشئون والاطلاع 
-على سياسة الحكومة ومناقشة ميزانية الدولة » .واعادة النظر فى قوائين 
.مهمة كقانون الانتخاب والى وضع لائحة جديدة للموظفين » وحسن سير 
:العمل فى الدواوين رغم خروج الموظفين الاجانب من خدمة الحكومة » 
والاهتمام بالثروة القومية فى كل جوائيها ومحاولة تطبيق التعليم الاجبارى 
"ألذى أقره الدستور »© والاهتمام بالجيش وأشار الى محادثات لتدن »© 
.وحرص الوزارة فيها على حقوق وادى التيل المقدسة . 

وف هذه الدورة العادية الثانية » لم يعقد البرلمان الا جلسات محدودة 
-.جدا لم تزد عن ست جلسات © .حقى .حل مجلس الثواب »© ونلحظ أن الملك 
-خلال فترة تولى وزارة الشمعب قد ضاق بالدستور والبرمان » كيلك غسير 
-حستورى كتمسكه بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ المعينين حتى يكون له في 
البزلان مجموعة من الاعضاء تدين أله بالولاء وتعمل على قنفيذ مطساليه 
عتعطيل القرارات 'التى يرغب فى عدم التصديق عليها . ولكن سعد.زفلول 
«تمسك بالتقاليد الفستووية وحق الوزارة :فى تعيينهم حسب مواد الدستور:» 
بولم تنفرج الازمة الا بعد موافقة الملك على استشارة «فاندنيوس» والذى 
اكقر أن أمر تعيينهم.منوطا بالوزارة الدستورية الجديدة » وتجاهل الملك 


1 


اند اا مشا سَذّ 0 


رقا أنم .ناه على لموسوم نسلكن :أ 


الا 


للأوضاع الجديدة التى دعت الى فشكيل سمد. الوزازة > والقى تجلت فب 
ثقة الامة للوفد فى الانتخاباث ولكن سعدا تمسك بحقه الدستورى فى تشكيل. 
الوزارة > وف مقدمتها حصول للوغد على الافلبية: البولمانية وضرورة مراعافء 
التقاليد الدستورية فى أن يتولى زعيم الاغلبية تشكيل. الوزارة . ولاقسلته 
أن الملك فؤاد لم يعتاد على هذا الاسلوب » وهو حق الآامة فى اخثيار. 
حكايها ©» ومن هنا فقد كتم ضيقه بالوزارة التى خاولت: تاكيد النظنام 
الدستورى والوقوف فى وجه الحكم اللطلق الى جانب ذلك ناقشى البرلمان. 
بمجلسيه مسائل هامة فى حرية تامة ولم يكن كل م يهور من مناقشات ينال. 
استحساته » فقد تعرض الاعضاء للاحتلال من جوانب كثيرة بالنقد: 
والتجريح . واصيح نيد الوزارة الشعبية تسيير دفة الآمور » ولمْ يقهم. 
الوفد وزعامته أى تنازلات للملك » بل حرص سعد على أن يكون. الملك فؤاه 
ملكا دستوريا » وهذا لا يتفق مع طبيعة الملك. ومسا ساز عليه اجهاده من. 
التسلط والحكم المطلق . 1 
ومن هنا ينتهز الملك فرصة عدم نجاح الفاوضات التى أاجريت فى لندن. 
بين سعد ومكدونالد »> وبدآ املك يؤكد آنه عند عودة زغلول لابد أن يقضى. 
على شعبيته نهائيا » من أجل أن يسترد سيطرته. على الشئون العامة 
للملاد (49) . ولهذا بدا فى اعداد المؤامرات ضد الوزارة » ومنها: 
المثاورة ألتى أعدها رجال القصر »© فقد فوجئته الوزارة فى أوائل شضشهر. 
نوفمبر باضراب طلبة الازهر والمعاهد الدينية ». وهتافاتهم. بتهتافات جديدة 
' بحيا الملك » يحيا الازهر لا رئيسس الا الملك » تحيا المطالب الأزهرية ) وكان. 
للازهريين مطالب تقدموا بها الى الوزارة خاصة باصلاح أحوالهم والخصوه. 
على نصيبهم من الوظائف » واصذر مجلس الوزواء فى. 11 مايو 1176 قرارة 
مقكوين لجنة لدراسة مطالبهم سمت « لجنة اصبلاح الازهر ».وض منته. 
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#لمارفين غفضفه © -وكانت: تضم «حسن نسأت وكيل وزارة الاوقافف + وقدمتة , 
#للجنة تقريرهنا ورانث الوزارة الترؤى فى دراسة المسالة ».ءالا انه راجت؛ 
#شماعات أن قرإرات اللجنة لا.ترضى الازهريين » وأن .الجكوبة تسوفم فى, 
خشرها وان سمدا يرفض نظر مطاليهم (10) - 

ومن هنا.تأكد لسعد أن آيد خهفية :تحركهم * وأتهم حسين نشات يتدويمز , 
لك الحوادث » ققابل الملك وطلب اليه عزله:من«وظيفته 6.فوافقه الملك.علئ.. 
خلك » ولكنه من ناحية آخرى اصدر قرارا:ق ؟ نوفمبر يتعيينه وكيلا للديوان. 
الملكى مع انتدانه لتولى مهام رئاسقه والانعام عليه « بالوشاح الاكبر من 
شيشان 'النيل »© مكافأة له على ما دئره فى .مساألة 'الاذهصر » وتأكدت سعد من 
"المؤامرة عندما استتقال .محند توفيق نسسيم .من “الوزئارة وهو المعروف بولائة, 
للقصر © من هنا صمم سعد على"تدعيم الحياة الدستورية]ذ رأى أن “الدستور. 
ند خولف فى هذا التعيين والانطام 'دون علم الحكومة وموافقتها الى جائفب. 
الاعمال الخفية ى مسألة اضزابات الازهريين واعتبر سكوته عليها يجفلها: 
سابقة يجرى عليها المنوال فى المستقبل (51) . ولذا قايل الملك ظهر يوم, 
١6‏ نوفمير أوقكم اليه 'استقالته وى الستاعة الخامسة مساء توجه الى دار: 
الترلان حيث اعلن تنبا استقالته فى مجلمسى البرلمان. » وازجمهنا لعوامل 
.صحية »© وقد سارع ألنفواب بعد جلسة قصيرة 'احتدت” فيها المناقشة الى 
اتخاذ قرار الثقة بالوزارة ورجاء الملك بعدم قبول الاستقالة (؟1) . وقرر 
'أعضاء مجلس الشسيوخ أن يذهب مكتب المجلس بهيئته الكاملة للسراى 
الاظهار شمعوره وثقته فى الوزارة والتماسهم أن يظل سعد ووزارته لاتها 
.موضع ثقتهم . فمنا كان من الملك الا ان أعرب عن ثقته بسعد زغلول وذكرٍ 
الهم أنه متفق .مع البرمان فى قراره الذى اصدره فى ثقته بالوازرة (85) ٠‏ 
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(31) المبلاغ فى 2١/95/ه؟15‏ . 
(95) مجلس التواب © الحجلسبة الاولى فى ٠6‏ نولي ٠ ١556‏ 
39) الاهرام فق 866 لخوكيير 9996 .م 


”!1 عم 

وانتهى الخلاف وخضع الملك لشروط سعد > وهتى أن لا"يكؤن قغيين كبار ٠‏ 
الموظنين بالسراى وان لا يتعم باترتب والنياشين علنى أكصد الا بموافقضة- 
الوزارة وآن تكون الوزارة مسئولة عن اضلاح الازهز © وآأن تكون تبعية” 
الوزراء المفوضين والقناصل المصريين لوزارة الخارجية تبعية قعلية » حسب. 
ما تقضى به المادة (4) من الدستور (45) »© وجىء لشعد بالآمر الملكى -الذى . 
كان قد صدر بتعيين حسن نشات رئيسا للديوان الملكى بالتيابة ووقعه. 
المرسوم وبذلك استرد سعد استقالته . وف الجطسة الثاتية لمجلس النواب- 
تم انتخاب مكتب المجلس © وقد آعيد انتخاب أحمد مظلوم رئيسة وحصله. 
على ( هه صوتا ) واختار حمد الباسل وحصل على 158 صوتا وأحمه- 
يحيد حُشيه وحصل على م4 صوتا وكيلين (46) . وآعلن سسعد. 
ق كفس الجلسة تميسك الملك براى الابة ومجلنى الشيوح- 
والتواب بالوزارة . وى الجلسة الثالقة شرع المجلس فى انتخكساب- 
لجنة الرد على خحطاب العرثى واقترح احد الئواب بقاء اللجان كبا هى وان 
يكون عدد كل لجنة تسعة أعضاء » على أن يقتصر عضوية العضو على . 
لجنة واحدة » حتى لا يتآخر العمل كالدور السائق . وتقرر بقاغ اللجان على. 
مأ كانت عليه وانتخاب أعضاء بدلا من المتوفين منهم والملستقيلين (65) + 
واستمر تكوين هيئة مكتب مجلس الشيوخ كما هو دون تغيم . 

وبعد يومين من رفض الك فؤاذ استقالة الوزارة » قتل السيرلى... 
ستاك باشا سردار الجيشى المصرى وحاكم السودان العام . وتلحظ آيضا أن. 
الحكومة البريطانية قد ضاقت بالوزارة الدس تورية حيث لم يتم عقدد- 
المماهدة التى كانت تأمل عقدها مع الوفد وزعيمه » وامتناع النركلان ع 


(1) عبد الرحمن الراقعى »© المرجع السائق » ص 165 © وعباش الفتاا © لأرجيم 
السغبق غاص 5480 . 

(166) مجلس النواب © الخلسة الثانية فى لا1 وثمبر 51556 . 

(43) مجلس النواب © اتجلسة الثالثة ©» فى 186 تُوميبي )79#-. 
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دامع نفقنات '«جِيْثكى 'الاحتلال .ومعارضةة دقع اقساط الديون العثمانية (819) . 
.والحد من النفوغ. الانجليزى. .> روالتظمن بن الموظفين .الانطيز. » وتمسيببك 
' “اتوزارة واليرلان بحق مصر 'الظبيعى.ق. السودان » كل ذلك. جعل الحكومة 
التريطائية فى حالة:ضيق (88) © الى جانب ذلك عدم السماح لدار المندوب 

. #السامى بالتدخل فى. شمئون البلاد » وايقاف الموظفين الانجليز عند حدودهم» 
من هنا اتخذ الانجليز.من.حادث مقتل السردار فرصة لتنفيذ خطتهم الجديدة 
للاشراف على البلاد أشرافا مطلقا والضرب بالدستور عرض الحائط وإلى 
“اقاحة الفرصة لديكتاتورية السراى لتواجه سياسة الوفد المتقطرفة (19) . 
«ؤحملوا سبعد زغلول مسئولية ذلك الحادث » رقم أن سسعد وصفه.ق 
.مجلس التواهب يوم “+؟ نوفمبر بالخيانة والغدر . ثم قدم اللتبى الى الحكومة 
انذارا شديد اللهجة »© قدمه اللنبى الى سعد فى الخامسة من مسماء السبت 
17؟ نومير فى مظاهرة عسكرية قبل موافقة وزارة الخارجية (. )١1١‏ البريطانية 
+واتستمل الانذار أولا على اعتذار الحكومة المصرية عن الجناية وثانيا البحث 
عن الجناة وانزال العقاب بهم وثالثا : دفع الحكومة المصرية تعويضا قدره 
دنصف مليون جنيه . ورابعا : أن تمنع من الآن وتقمع كل مظاهرة شسعبية 
نسياسية » وخامسا : انسحاب الجيش المصرى من السودان ونتل الوحوات 
“السودائية التابعة للجيشى المصرى فى السودان الى قوة مسلحة تكمون 
-خاضعة وموالية للحكومة السودانية وحدها وتحت قيادة الحاكم المنام 


596 البلاغ فى "؟ ثوفميى 1156 ٠‏ 
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وقد آثيرت مسالة الموظدين الانجليز اللتى تسسستغتى عنهم الحكوية الممرية فى ميلس 
اللعسلوم . 16[ أه ع5أمء2116 ,مناه تيده 64 م1100 
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العليا ‏ وسادسا اطلاق يد الحكومة فى زياذة مساحةه اطيبسان: الجزيرة. 
من ...راء.؟افدانا كانت مقررة من قبل الى مقدان غير محدود ؛.وسيابها أن. 
تعدل الحكومة المصرية عن كل معارضة لرغبات 'الحكومة البريطانية فييا 
يتعلق بحماية المصالح الاجنبية فى مصر » وأن يعاد. النظز:طبقا. لهذه :الرغيات. 
: فى شروط خدنة الذين لايزالون ى خدمة الخكومة المصرية : والابقاءء على 
: منصب المستششسار المالى والمستشار القضائئ مع احترام: سلطتههنا وامقيازاتهما 
. واحترام نظام القسم الأوريئ فى وزارة الداخلية واحترام. سلطاتهم 
وامتيازاته )١١.١(‏ . وبادر مجلس الوزراء الى الاجتماع واتفق على « الا يقبل. 
من الطلبات الا ما كان له علاقة بالنجريمة كالاعتذار ودفع. الغرامة. وبطاردة 
الجناة ومنع المظاهرات المخالفنة للنظام: العام ». وكلف المجلبي وإصف. غالى, 
- وزير الخارجية اعداد الرد على آلا يخرج عن هذا .المعنى (؟١1)‏ . وعرض,. 
سعد الموقف على أعضاء منطلس التواب »© فأيده المجلسس بالاجماع وتبركه 
” المجلس آمر الرد على: مقكرة 'اللنبى للوزارة علنى شرط الموافقة علئ المطالب. 
الثلاثة الاولئ . ورَفض اعضاء المجلس تبية باقى مطالب الحكومة البريطانية- 
فيما يختص بمنع وقمع المظاهرات المامة. ويوحدات الجيشى المصرى فى 
السودان وزيادة مساحة الآطيان التى تزرع بالجزيرة وتسوية حالة الموظفين. 
. الأاجائفب قى مصر )١..5(‏ . واعدبت الوزارة الرد وسسلمته الى اللنبى مساء. 
1" نوفمبير > وى نفس اليوم قدم سعد استقالته الى املك » والح فى ضرورة 
قبولها )١.(‏ لانه راى أن مطالب الانجليز تتعارض مع استقلال البلاد 
وحريتها . وى الساء حضر سعد جلسة مجلس التواب وعرض على النوابه 
رذ للحكومة المضريةٍ علئ الانذار النريطانى » وطالب المجلس التروى والاعتدالى 
لاحتجاج المعارضة فى قبول الوزارة للشرط الخاص بمنغ. المظاهرات الشعبية. 


001 عبد الوم الرافعى؛2 المرجع السليق 2 اه ( ص 186 3 ص 4م[ . 
)٠١5(‏ مذكرات متمد زقلول »؛ كراس 616 ؛رصٍ 818؟ ٠‏ 

٠ 0‏ مجلس النواب, » الجلبية ؟ فى 59 نونمسى 15156 ٠‏ 

)٠ .0‏ مذكرات سعد زغلول كراسس 65 © ص 258؟ . 
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#السياسية وقمعها بشدة + لان للس لم يفوض. الوزارة. فى قبول مع 
"المظاهرات »© وااعتبره بعش النواب )0١8(‏ لقوارا بتدخل بريطانيا فى 'الشثون 
“الداخلية )١.5(‏ . هكذا إراد سعد أن يكون. معتدلا ». وأن يدع الماأصفة 
تمر بقبول الشرظ الرابع .دون اقرار المجلسن له بذلك » وتحمل مواجهة 
#الممارضة الشنديدة » .ولكن المندوب السامى استمر فى تهديده فى اخراج 
موحدات الجيشش المصبرى من السودان. وزيادة . المساحة المنزرعة فى ارضص 
الجزيرة والى ضرورة دفع الغرامة » ثم أمر باحتلال جمارك الاسكندرية ٠‏ وق 
-ظهر يوم 55 نوفمبر وافق الملك على استقالة الوزارة ٠.‏ وق نمساء نفس 
“اليوم ذهب سعد الى مجلس النواب واعلن فيه أنه استقال خدمة للمصلحة 
'العاية » وأنه مستعد مع اصدقائه من .!عضباء المجطلس لان يؤيد كل وزارة 
-تشتغل لصلحة البلاد . وذكر أنه قد يكون خارج الحكم اكثر فائدة من 
داخله . وطلب من المجلسسى أن يؤجل اجتماعه الى أن تقألف حكومة 


.جديدة (1.9) . 


وقد احتج مجلس النواب على مطالب وتصرفات الحكومة البريطافية 
“ازاء الاعتداءات الأخيرة واعلن فى اجتماعه تمسكه بالاستقلال التام لحمصر 
-والسودان » واستغلال الحكومة البريطانية للحادث لقضاء مطايضها 
“الاستعيازية وأشمار الى ما يحتوى عليه الانذار منَ اجراءات ليست لها 
علاقة بالجريئة » مع تبليغ الاحتجاج الى برلمانات العالم وحكوماته والى 
.سكرثارية عصية الامم طالنا اليها التدخل فى الآمر لرفع الحيف عن أمة بريئة 
تنمسك بحقوقها المقدسة فى الحياة والحرية . وقد وافق عليه المجلس 
.بالاجباع . كما قرر أن كل تصرف حصل من حكومة استقالت أو يحصل من 
حكومة تالية وكان هذا التصرف مخالفا لارادة المجلس أو كان المجلسى معطلا 


ل 
(ه١١)‏ من أعضاء اآحزب الوطتى ٠‏ 00 
)٠١5(‏ مجلس الئنواب © الجلسة الخشيسة فى ؟؟ نوفييض ٠‏ 
)٠١9(‏ مجلس للنواب 4 الجلسة السنغدسة فى 6''نونهيوا +؟1199. 0+ 05) 


24س 
وق هذا التصرف أى مسباس يحقوق البلاد فيكون عملا فرديا لا تتحمبل 
الآمة آبة نتيجة تترتب عليه » ما دامت الامة لم تقره ولم تقبله :٠.. )1١8(‏ 
وفى مجلس الشيوخ » عرض رئيس مجلس الوزراء استقالتة لله 
مساء الاربعاء 6؟ توقمير » وأعاد عليه ما ذكرة فى مجلس التواب .2 فيمْا: 
كان من المجلس الا ان احتج على تصرفات الحكومة البريطانية بالاجماع بشمان. 
المذكرة التى قدمتها تلك الحكومة عن الحادث المؤلم من حيث لهجتها المهينة 
ومن حيث ما اشتملت عليه من الطليات الفادحة القاسية آلتى لا يبررها' 
الحادث نفسه » ولا 'القوانين الدولية . واستاء المجلس من احتلال القوات 
المريطانية لجمرك الاسكتدرية كأول التدابير التى اتخذتها الحكومة. 
البريطانية » مما ييرهن على انها اتخذت الحادث وسيلة لتحقيق اغراضها ‏ 
وقرر المجلس أن يعلن احتجاجه الى عصبة الامم ويرلمانات العالم . وقد 
وافق عليه المجلس بالاجماع (1.5) . ش 
ويمكن القول ان وزارة الاغلنية استقالت أو أجبرت على الاستقالة. 
نتيجة هذا الانذار ودون أن تفقد ثقة مجلس التواب » ولكنها استقالته 
والبرللان يؤيدها ومصدر هذا التناقض هو أن مصر حخصلت على الهمسنتور 
والبلاد ما زالت محتلة » واراد الاحتلال ان يفرض ارادقه من جديد عندما: 
فشل فى عقد المعاهدة التى كان يأمل فى عقدها مع الحكومة الوفدية . وكان. 
لاستقالة سعد السريعة وقدوله بعض مطالب الانذار البريطانى نتائج خطيرق 
ويخاصة على الحياةة الدستورية اذ شجفت اللملك على جل مجلس 
النواب )١١.(‏ . وكان مقتل السردار فرصة للانجليز لاقصاء وزارة الشعبه. 
عن الحكم »© والتمهيد لفصل السودان عن مصر » والتحكم فى شئون مصر, 
الداخلية باسم تحفظات تصريح 8؟ غبراير 1555 (111) . ش 


٠. 15755 مجلس النواب © الجلسة " فى 56 نونمبر‎ )٠١8( 
. مجلس القشيوخ © الجلسة الثالثة فى 6؟ نوثمبر ؟؟‎ )٠١59( 
. ”“.64 دء عبد العزيز رفاعى ©» كثورة 919( 6 ص‎ )1١١( 
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تقييم برلمان: 1454 : 


'استمزت مدة انعقاد البرلمان الغادى الآول من ١6‏ مارس الى ٠١‏ يولية 


1517 . وكائث مدتها سنبعة عشر أسبوعا كايلة عقد فيها مجلس النواب 


59 أجلسة »' ومجلسى الشنيوخ 74 'جلسة » وانشغل كل منهما من بداية 


امتتالية » وتشكيل مكتبا المجلسين وتكوين اللجان ونظر الطعون ومناقشسعة 


الميزانية فى مدة انعقاد قصرة . وق انعقاده العادى الثانى لم يمكث البرلمان, 


: اكثر من اثنى عشر يوما عقد فيها مجلس النواب. ست جلسات ومجلس, 


. الشيوخ ثلاث جلسات مضت فى تشكيل مكتبى المجلسين واللجان ومعايشة 


ازمة تعيين حسن نشكأت وكيلا للديوان الملكى ورئيسا له بالنيابة دون علم 


. الوزارة وتشجيعه لمظاهرات طلبة الازهر واستقالة الوزارة فى ١١‏ نوفمبر 


5 © وحادثة مقتل السردار . ومن هنا لا يمكن الحكم على البرلمان جكيا 
مطلقا . اذ لم يتح له ولا للوزارة الدستورية أن تحقق برئامجها ولم يقح 
لاعضاء مجلس التنوابه أن يتموا مدة نيابتهم وهى خمسى سناوت © وأتمامها 


. قطعا يؤدى الى حسن ممارسة الأعضاء لدورهم الآمر الذى يزيد من خيرتهم. 


البرلانية . ولقد وصف المندوب السامى « اللتبى » اعضاء المجلسسين :أنهم 
حديثوا غهد فى عملهم ما هذا جزء قليل منهم كانوا اعضاء ق الجييبسة 
التشريعية » وتنقصهم الخبرة البرلمانية » وفى الوقت: الذى كانت تغيب فيه 
التقاليد البرلمانية » وانه سوف تنقضى غترة حتى يتدرب الأعضاء على تلك 
التقاليد ») وسوف تقاسى الحكومة من أنصارها حتى تتم خبرتهم ٠.0)١١5(‏ 
وارى أن ذلك منافيا للحقيقة لان لجان المجلسين وخاصة ف مجلس التوابه 
عالجت كثيرا من المسائل ©» وقامت بدراستها دراضشة موضوعية وناقش. 
المجلس تقتارير ها بحرية تامة كقضية الاستقلال ومسألة السودان على أنه 
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15 من مصر وناقشت قضية التعليم الاجبارى. للبنين والبنات © وحاولت 
الغاء قانون الاجتماعات والمظاهرات العامة ©» الذى اصطبع فى كثير من مواده 
بالرجعية » واقرت' قانونا للانتخاب تحقق فيه الانتخاب المباشر . وطالبت 
اللجان الاهتمام بالجحيى سواء فى زيادة عدده أو تسليحه بأحدث الاسلحة 
وارسال بعثاته للتدريب على أحدث النظم وتمصير قيادته . ودعا أعضاء 
مجلس النواب الى تأجير اطيان الحكومة لصغار الفلاخين: وتشجيع حركة 
. التعاون فيما بينهم . وحذف البرلمان الاعتماد المخصص لجيث الاحتلال البريطانى 
فى مصر من الميزانية حيث وافق البرلمان على حذف مبلغ ١5118‏ المخصصة 
لهذا الغرض )١١7(‏ . رغم محاولة اللنبى اقناع سعد زغلول منع تصويت 
البرلمان على هذا القرار )١١5(‏ . ودعا أعضاء البرلمان الى الغفاء قانون 
. تمويض الموظفين الاجانب والقروض العثمانية . ولكن المضابط يغلب عليها 
الطابع القانونى والمجادلة القانونية التى آخذت من المضابط صفحات طوال» 
ولم يعط المجلس اهتمايا كبمرا. للقضايا الاجتماعية للتكوين الطبقى لأعضاء 
البركان » فمجلسس الشيوخ تكون من الفئات العالية » أما مجلس النسواب 
غتكون من البورجوازية الكبيرة والمتوسطة التى لا يمكن أن تعير بحق عن 
مطالب الجماهير الحقيقية وكانت الاحزاب التى يتالف منها البرلمان تضع 
قضية الاستقلال فوق قضايا الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى » حتى أن 
حزب الوفد لم يكن ل 4مضمون اجتماعى )١١8(‏ . وراقب الأعضاء وحاسبوا 
أعضاء الوزارة بتقديم الاسئلة والاستجوابات )١17(‏ وشملت مسائل عامة ؛ 
ومسائل آخرى مطية خاصة بالدوائر » الى جانب ذلك بعض الاقتراحات 
؟لخاصة بمطالب الدوائر . كحفر ترعة أو مصرف أو اقامة كوبيرى أو سكة 
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252 لذكرات عبد المفين فهبي ‏ ص 56زأل ٠‏ 
01 ادوم 1 سؤالا واستجوابة لوئيس الوزواء: والوثهاء ( عن المضكيط ) . 


اح “ؤن] سه 


حديد 4 أو يزاء مدرسبة أو مستثبفى.او. انشاء:مراكر للبوليس وغبين ذلل 
أين مطالب..الاقتاليم. .: وقد أقنار رئيس: الؤزراه البريطاتى فى منجلسين العموم 
الى برلمان 1155 8 أنه برلمان فج.» وبالمعنى الوطنى مندفيع متحمس »© ولكنه 
أضاف أنه برلمان مؤثر فى الرأى المام )١17‏ : مما دل على مواجهة البرلمان 
للقضية السياسية » وعمله على تخليص البلاد. من النفوذ البريطانى ٠‏ ومن. 
النقد الذى يمكن أن يوجه الى مجلسس النواب ان بعض حلساته ظهر.بيها 
الضجيج لقاطمة المعارضة والتزاحم على طلب الكلام وتكراره . أما المناقثبات. 
2 مجلس الشيوخ فقد دارت أغلبية ألوقت بش كل هادىء دون ضجبة 
ولا تصفيق ولا .مقاطعة © كما حدث أحيانا فى مجلس النوالب . ولكن جلسبات 
طن السيوخ كقك الل خيرية وعنا.. 

ومن حيث علاقة البرلمان بالحكومة فقد قام سعد زغلول بقوجيه اعضاء 
النرلان وخاصة فى مجلسس النواب » لدرجة أن قاد المجلسى الى الاعتدال 
فى كثر من المسائل » اذ حال بين المجلس وبين استصدار القرارات الجريئة» 
مثل تراجعه عن -الغاء قانون الاجتماعات والمظاهرات العامة » وموقفه تجاه 
انون تعويضات الموظفين الجائر على الخزينة المصرية » والديون العثمانية» 
رغم أن مجلس النواب كان يتقد حماسة فى معارضة تلك القوانين . وبالرغم 
.من أن سعد. زغلول استئكرها جميما »© الا أنه كمسئول كان معتدلا » فمسن. 
اجهة لم يرغب فى مزيد من الصدام مع الحكومة البريطانية. » وفى نفسى الوقمته 
سعى لارضاء الراى العالمى كما ذكر فى المجلس لحاجة مصر اليه فى المطالبة 
بالاستقلال التام . وساندت الاغلبية البرلمانية الحكومة امام صمود المعتارضة. 
فى مناقشة.تلك المببائل الهامة لهذا ذهب ,جد الكتاب الى أن الروح الدستوريةة 
كانت : اسنيا بلا مسمى © وآن البرلمان كان يأتمو بأمر الحكومة ويخضسع 
لاشارتها . ورأى أنها حكومة استبدادية ما دام رئيس وزرائها يرى أقه 
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حو الامة باأسرها )١14(‏ ©.فقة صرح سعد زغلول آن من أحرج سعدا فقسد 
*حرج الآمة كلها . الا أنه يمكن القول أن مناقشنات. مجلس النواب كانت حية 
ونشطة وحماسية وأمام تأثير وتوجيه رئيسى الوزراء © فقد مالت الاغلبية فى 
الجلسين الى الاعتدال وتأييد الحكومة . 

وضم برلمان 54؟11 أعضاء من الآحزاب الثلاكئة حزب الوفد والحزبٌ 
الوطنى ©» وحزب الاحرار الدستوريين والمستقلين . وكانت الاغلبية السناحثة 
لللوفد » وآأمام رغبة بعض الأعضاء الوفديين فى المجلسين تعديل خطاب 
العرش » وظهور حركة معارضة خاصة من الذين رشحوا أنفسهم ملى 
أنهم وفديون (111) »© أوعز سعد الى بعض زعمائه بتكوين هيئة وفدية 
برلمانية » تستطيع بها الحكومة البرلمانية أن تحكم روابطها بانصارها وتضمن 
موقفهم داخل المجلسين (.؟١)‏ . مما أدى الى معارضة هذا الاتجاه بانه 
سيجعل من الاغليية الوفدية أداة فى يد الحكومة )١1١(‏ . وتسير المناقشة 
حسب حزب الاغلبية فى خط واحد (؟؟1) . فى حين اعتبر سعد الحكومة 
جزءا من الوفد والآخير عضد لها » وآمكن تكوين الهيئة البرلانية الوفدية 
.واطلق عليها « هيئة الوفديين » وأن يكون لها لجنة تنفيذية . وكان من ضمن 
قراراتها أن يعرض كل عضو على اللجنة التنفيذية ما لديه من الاتتراحات 
والاستجوايات لاقرارها قبل تقديمها (7؟١)‏ الى هيئة المكتبين ميا أدى 
"الى توجيه النقد اليها على اعتبار أن قرارات اللجنة التنفيذية ملزمة لهيئة 


الها )١‏ الاخبلى فق 1١‏ نوفيبى ( مسئولية النواب لامين الرافعى ) . 
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“الونديين . وبشكل عام فان الاغلبية: البرمانية كانت وهدية وكانت_نسسية 
#أعضاء الحزبين السايقين بسيطة: بحيث لا يمكنها أن تؤثر فى اتخاذ القرارات» 
“او توجه سير المناقشة فى اتجاه معين .»© اللهم الا اذا كان ذلك بتأييد مسن 
الاغلبية . وقد ركزت الاحزاب جهدها كله لقضية الاستقلال » وكان التهدف 
بواحدا لديها فبينما كان الوفد والاحرار الدستوريون يريدان المفاوضبة » كان 
'الحزب 'الوطنى يريد الجلاء قبل المفاوضة (4؟١)‏ . وكما سبق القول كسم 
“تحمل فكرا اجتماعيا يريطها يجماهير الشعب .. 
واتضح من المناقضات القى دارت فى مجلسى البرلمان وخاصة مجلس 
النواب أن الاغلبية البرلمانية ضاقت بالمعارضة . ويتضح لنا ذلك من عدة 
أأمور منها ما حدث عند مناقشة خطاب العرقى » فقد قابلت الاغلبية 
المعارضة بالضجة والمقاطعة » لدرجة أن رئيس الوزراء تدخل مرة موجها 
كلامه الى رئيس المجلس من أجل اصفغاء الأعضاء لعبد اللطيف الصوفاتى . 
.ومع أن الصوفانى وهو البركانى المحنك قد أشار فى بداية حديثه أن معارضته 
تزيهة وان الكلمة العليا فى النهاية للمجلس )١16(‏ ..الا أن تلك المظاهرة 
-تكررت عند مناقشة الطعن المتدم ضد محمد محمود حيث قاطعت الاغلبية 
المعارضة التى تولت الدفاع عن رفض الطعن » ثم التصفيق الحاد تمد 
'الموافقة على قبوله )١15(‏ . مما دل على انحيازها وعدم الاصغاء تمايا 
"للراى الآخر » أى راى الاقلية البرئانية . وخلال مشاركة أعضاء حزبى 
الاحرار الدستوريين والوطتى فى الاستجواب الذى قدمه النائبي سيد فودة 
عن “المفاوضة -وبرنامجها قابلتهم -الاغلبية بالمقاطعة والضجيج المستمر ميبا 
بفغا المفارقنة: الن :دهوة النواب الى اتاحة الفرصة لعرض وجهات نظلرهم 
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.سس اللا سس 


فى مجلس لتواب الامة (117)إ . نل ان النائب.محمد عبد الجليل أبو سمزه 
اضطر ان يكتب مقالة فى صحيفة السياسة شكا فيها من الحيلولة بينه وبين. 
. الكلام فى المجلس »© أوضح فيها أنه حاول الكلام فقوبل بالتصفيق المتكرر (4114 
لانه فى مجال أعطاء الثقة للوزارة بعد الاستجواب عن متى تبتدىء المفاوضانته 
فى ؟ يونيو 1995 » امتنع عن اعطاء الثقة للوزارة » ولكن: الاغلبية اعتبزيته 
الثقة اجماعا مما دعا النائب الى الاحتجاج ونبه الاعضاء الى احترام حرية 
الراى فى المجلس )١55(‏ . ولقد سخر منه الأعضاء » وأن دل ذلك على شىء 
, هائما يدل على عدم وجود الروح الديمقراطية داخل المجلسن لآن: النائب حر. 
فى ابداء آرائه » ولا داعى للسخرية والضحك والمقاطعة للراى المعارض . 


أما بالنسبة لرئيس الوزراء فقد كان يحسس بالضيق لأى معارضة > 
ولم يذهب فى المجلس الى مساندة وتوكيد الروح الدستورية فى المناقشة ففى. 
خلال المناقشة التى دارت بين النائب عبد الرحمن الراقعى ووزير الاشغال 
عن مشروعات الرى فى السودان التى تقيمها حكومة السودان فى رى مساح 
أكبر من المتفق عليه فى مشروع رى الجزيرة » مما يؤدى الى زيادة الخطر 
على حياة مصر وزراعتها . شار اليه سعد زغلول ان سياسته هن سشياكة 
وخز الائر » ثم تهكم عليه وقال له » « ان كثات تعرف الطريقة القى يكون. 
بها المالك واحدا فى السودان دون الانجليز: » فتعال وقلها لى سرا » مما آثار 
'لتهكم على النائب من أعضاء المجلس . ثم قال له « لا تقف موقف المعجز 
فقوتى من قوتك وقل لى ما يمكننى تنفيذه » . وقال له هل عندكم 
تجريدة (.17) ؟ واعتدرت المعارضة ان ما تفوه به زعيم الآمة اضعانا للروح 
المعنوية للشعب »© واستحالة وقف ظك المشروعات »6 وان كان يوجه اللوم 
الى اعضاء الحزب الوطنى فى المجلس فى عدم اعطاء الحرية لرئيس الوزراء 
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فى ' الطريقة التى يختارها فى المطالبة بحقوق البلاد » وهو استخدايه للطزق 
السلمية المشروعة الا ان روح المناقشة فى المجلس اتضح فيها ضيق سعد 
بالمعارضة والتهكم عليها واحراجها وانسياق اغلبية المطس معه . مهيا 
#دى الى تخوف المعارضة من الاقبال على المناقشة فى الامور الهامة » وهذه 
أبثلة من أحداث كثيرة تمرضت فيها الممارضة الى القتسوة فى الرد والى 
السخرية من- الاغلبية والمواجهة بالمقاطعة المستمرة والتشويشى عليها . 
بوكان للاغلبية القدرة على اتفال باب المناقشة » والضغط على المعارضة 
وعدم اتاحة الفرصة لابداء:رايها فى المسائل الهامة كما حدث عند مناقشسة 
: الاعتمادات المخصصة .للديون العثمانية ورغبة المعارضة فى عدم دفمع 
' !لاقساط )١51(‏ . وأقفلت باب المناقشة فى الموضوع على رغبة الاغلبية دون 
أن يبدى عبد الرحمن الرافعى رايه . ومن هنا ضاع على المعارضة أن تقف 
على الحقيقة فى بعضى الاحيان كما حدث عند أستقالة سمد يوم ١6‏ توفمير 
6 »© واقتراح الثقة فى الوزارة » ومطالبة المعارضة معرفة اسياب 
'الاستقالة حتى تعطى الثقة للوزارة عن فهم للامور » أو تبدى رايها فى المسائق 
الهامة » وبمعنى آخر هو اهمال المعارضة على أساسس أنها أقلية لا يمكن ان 
تؤثر فى اتخاذ القرارات ©» مما يتعارض مع روح الدستور . 
ومن الانصاف الاشارة الى أن المعارضة فى هذا اليرلمان أدت واجيها 
على أكمل وجه » ولم يكن من اهدافها وخاصة أعضاء الحزب الوطنى أن 
تهدم البناء القائم » ولكنها كانت تهدف الى تبصير الحزب القائم. بعيوبه 
ليعمل على علاجها . وكانت تتكون أولا من 'عضاء الحزب الوطنى فى المجلس» 
ثم انضم اليهم بطبيعة الحال النواب الدستوريون » وبعض المستقلين وبعض 
النواب الوفديين الذين رشحوا أئفسهم فى الانتخابات على أتهم سعديون 
اللاستفادة بشخصية سعد زغلول الجارفة » وتأييد اللجنة التنفيذية الوفدية 


(1؟١)‏ مجلس النواب © الجلسة 84 فى ؟ يوليؤ 71894. 


0 ل 


لهم . وكانوا جميعا حوالى عشرين نائبا (2؟7١)‏ . وتركزت مقاعد المعارضة 
فى الطرف الشمالى للقاعة . وأطلق عليها « حزب الشسمال » )١89(‏ / ونوك 
ذلك ما أشار ألنه ميق لدعي الرافئعى أحد أعضاء المعارضة « أن غايتنا 
أعضاء الحزب الوطنى أن نجعل من الحياة النيابية اداة جهاد فى الذوه 
عن حقوق البلاد ومجال توجيه للحكومة للأخذ بوسائل الاصلاح فى شتى. 
نواحيه » وكنا نعضدها فيما كان يتفق ومبادئنا » وننقدها فى رفق ولين فيما 
كنا نختلف واياه فيه » ولم يدر بخلدنا أن نخلق لها العقبات » ولكن الوفد. 
لم يقابل هذه الروح بالتقدير » بل ضاق من موقفنا اذ كانت سياسته. 
اضطهاد المعارضة والمعارضين وخلق ديكتاتورية برلمانية يتمثل فيها الحكم 
المطلق بشكل يتفق مع ظواهر الدستور دون حقيقته ومعناه )١75(‏ » وحملت 
صحف العارغلة على اعضاه البركان: فذكرت؟ صحيفة السياسشة أن البركان 
لم يقم الا بتشريع قاقون واحد هو القانون الخاص بالمكافأة البرلمانية (ه78١)‏ » 
حيث قرر مجلس النواب تحديد مكافأة أعضاء البرلان يستيائة جنيه مصرى. 
مكافاة سنوية » على أن تصرف على اقساط شهرية واعطاء العضو جواز 
للسفر مجانا من مركز دائرته الانتخابية حتى القاهرة (175) . أما الاخبار 
فذكرت أن الاعمال التى انجزها البرلمان قليلة جدا » ولا تتفق مع الآمالء 


(؟1) وهم : عبد الملطيف الصوقانى © عبد الدميد سعيد © عبد الرحين الراقعى » 
عبد الحليم العلايلى » عبد العزيز الصوفانى » محمد شسوقى الخطيب » السيد عبد العزيز 
خضر ؛ د. محيد عبد الرازق » محمد عبد الجليل ابو سيرة © على على فسيونىي ©» سلطان. 
السمدى ؟ هارون سليم ابو على © على الطحاوى المنازى »© احيد الليجى © محيد الشريعى» 
خليل ابو رحاب » عبد الله أبو حسين »© محمود وهبه القاضى © ومحمد توفيق أستماعيل . 

» ومذكراتى‎ 2» ١87 وص‎ ١65 ص‎ ) ١ عبد الرحمن الرافعى » فى اعقاب المثورة ») ت‎ ١ 
. 26 مض‎ 

)١159(‏ مجلس النواب » الجلسة .ه فى ا يونيو 15554 24 ولاول مرة يرد ذكر هذه 
التعبر فى محاضر الجلسفت . 

(114) عبد الرحمن الرافعى 6 مذكراتى من ١549‏ (1160 6 ص 8غ . 

(8؟١)‏ السياسة فى ١5‏ يوليو 1954 ( الدور البرلماتى الاول ) . 

0) مجلس النواب © الجلسة *؟ فى 7؟ أبريل 1976 . 


الما ل 


التى علقت على أول دور من آدوار الحياة البرلمانية المصرية ©» وذكرت أن.. 
ما أقره هو قانون المكافاة البرلمانية الذى يهم الاعضاء فقط »© واضافت اليه 
قانون الانتخاب المعدل للتانون القديم )١19/(‏ . وهذا قطعا لا يمثل ما قام. 
به البرلان وخاصة فى مجلس النواب » فقد قام أعضاء البرلمان بالجهد 
السابق ذكره رغم ظروف البلاد » واقصد وجود الاحتلال التريطانى وملك 
اوتوقراطى يضيق بالحكم النيابى » وحزب الاحرار الدستوريين الذى كان 
يتوقع الاغلبية فى البرلمان أو نسبة معقولة تتيح له المناورة فى البرلمان » ولم. 
يتح له كلتاهما فتريص بالحياة النيابية واندفع فى نقد الوزارة بلا هوادة والى. 
التصغير من اعمال البرلمان . واتهام الاغلبية « بالدكتاتورية البرلمانية » . 
ويمكن القول ان المعارضة كانت ناضجة بارزة الا أن عدد اعضائها. كان. 


محدودا مما جعل ةوتها هنا معنوية ولم يكن لها تأثر فى اتخاذ القرارات . 


(0؟١)‏ الاخبار فى ١!‏ يوليو 115564 ( بعد الفضاض البرمان ‏ نظرة فى أعميسلله الدوى 
الآول لانمقاده ‏ لامين الموافمى ) .. 


النمثرائايى 


الانقلاب الدستورى الاول وقيام الائتلاف الحزق. 


4 - قأليف وزارة أحمد زيور » وحل مجلسنى النواب . 

؟ ‏ قعيين أسماعيل صدقى وزيرا للداخلية » وتدخله فى الانتخايات لصالح. 
انصار الحكوية . 

؟ د تكوين حطزب الاتحاد . 

قيام الانتخابات » واضطهاد الحكومة للوفد وانصاره ٠.‏ 

ه ‏ انتخاب سعد رئيسا لمجلس النواب »© وقيام وزارة أحمد زيور نحل 
مجلس النواب للمرة الثانية » وتعطيل الحياة البرلمانية وزيادة سلطف 
؟لى الممارضة . 


. الدعوة الى الاثتلاف ونتائجه‎  * 


سب قبل مب . 

الانقلاب الدسستورى الاول وقيام الاثتلافة الحزبي 

| تدم سعد زغلول استقالة وزارته الى الملك فؤاد يوم 9" توفمبو 
6 »؛ وانتهز املك فشل مفاوضات سعد مكبونالد » وحادث مقتلم 
السردار © وما نتج عنهما من تدهور العلاقات بين الحكومتين البريطانيةة 
والمصرية » فوجدها فرصة للتخلص من الوزارة الشعبية المؤيدة من مجلسى 
البرلان المصرى» فوافقعلى الاستقالة فى ظهر اليوم التالى» وفى مساء اليوم, 
نفسه ذهب سعد ألى مجلس النوابواعلن «انه استقال خدمّة للمصلحةالمامة» 
وآنه مستعد مع أصدقائه من اعضاء المجلس لان يؤيد كل وزارة تقش تغل. 
أصلحة البلاد » )١(‏ ومعنى ذلك ان زعيم الاغلبية راى ضرورة اتسحابه- 
ؤوفى الوقت نفسه راى ضرورة التعماون مع الوزارة القادية يشرط خدمة 
الأهداف القومية . واختار املك فؤاد احمد زيور » رئيس مجلس الشيوخ. 
المعين » لتشسكيل 'الوزارة الجديدة (؟) » وهو من طراز كبار الموظفين الذين 
مطمعهم الوظائف الكيرى © ولهذا لم يكن منتظرا ان يكون له برنامجا وكان. 
مخلصا ومطيعا للملك (7) . ولم يكن له أغلبية ولا اقلية برلانية » الا الخضوع. 
التام للملك والاستعداد لأحارية الوفد واضعافه » واعادة حكم الملك المطلق». 
هقام زيور فى اليوم التالى من تشكيل الوزارة الموافق ه؟ نوغمبر باستصدار 
مرسوم ملكى بتأجيل انعقاد البرلمان لهمدة شهر (4) » استنادا الى المادةة 


- 1956 مجلس النواب »2 الانعقاد العادى الثانى » الجلمسة السادسة فى 6؟ نومير‎ )١( 

(؟) احمد زيوم للرئاسة والداخلية والخارجية ©» أحمد محمد خشبه للممارف © عثيان. 
جوم للاثغال ومحمد السيد آفو على للزراعة » مدمد صدقي للاوقاف » يوسفف اصلان 
تطاوى للمالية “ تخلة جووجى الطيعى للمواصلات » محمد صغدق يحيى للحربية والبحرية : 
احمد 'مومى للحقائية . وبعد أ استقالة عثمان محوم وأحيد محيد خشبه فى ١؟‏ توثمبر عين 
محمد توفيق رفعت للمعارفا ومحمود صدقى وزيوا اللاشمال ( عبد الرحمن الرافمى »© المرجع: 
السابق » ج ١‏ ي ص ١98‏ ). 

) عبد الرحمن الرافعى 6 المرجم السانق »م ص ١99‏ . 

()) وئصه ١‏ بمد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 5 نوقيبر 6؟11 بدعوة البرلان وعقف 
جلمانه المادية'وبعد الاطلاع على الخاذة 94 من الدستور وبئاء على ما عرضه علينَا رئيسي 
الوزراء وموافقة هذا المجلس يؤجل انعقاد البرلان هر » ء 

مسحمك خليل صبحى »© المراجم السابق »" يج 6 ؛ ص 088 ) . 


ده 9744© سند 


من الدسقور التى تنص على انه ٠.‏ فلملك تاجيل, انعقاد البركان على أنه 
لا يجوز أن يزيد التاجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر فى دور الأتمقاد 
الواحد بدون موافقة. المجلسين » . لان الوزارة رات ان استمرار المناقشات' 
البرلائنية فى وجود أغلبية برلمانية وفدية يشكل عقبة فى حل الخلاف 0 
الحكومتين المصرية والبريطانية ويزيد من صعوبة موقفها (0) . ولهذذ 
حتى لا تواجه بممارضة برمانية (1) . 0 ْ 

ولم يقف الامر. عند ذلك 'الحد » .فقد بدات الوزارة تطارد بمض رجال, 
الوفد بتهمة التواطؤ فى حادث اغتيال السردار © غفى يوم 27 نوفمير آلقت 
السلطة العسكرية القبض على عبد الرحمن فهمى ومكرم عبيد النائبين فى 
مجلس النواب ومحمود فهمى النقراشى وكيل وزارة الداخلية ورغم الغاء 
الأحكام العرفية ووجود الحصانة البرلمانية للنائبين (7) . ولما كان ذلك يعتير 
انتهاكا لدستور البلاد » فقد احتج عليه الوفد المصرى فى تفسس اليوم (4) ,٠‏ 
كما احتجت الهيئة الوفدية البرلمانية على انتهساك السلطة العسكرية 
البريطانية للدستور »© بالقبض على نائبين وعلى وكيل الداخلية السابق »6 
وحملت الحكومة تبعة ذلك (1) . ولذا سعت الحكومة المصرية الى تسليم 
المقبوض عليهم الى السلطات القضائية المصرية ٠ )١.(‏ وقام البوليس 
المصرى تنفيذا للتعليمات البريطانية يوم 14 منه بالقبض على شفيق مثصور.ء 
والشيخ مصطفى الغاياتى » راغب أسكندر » وحسن يس وكلهم اعضاء 


8١19 5‏ ,أوعع8 02 ومةك! 4مه2 .طمعطق - ألخ نهذظة لله , 
19 .م ,1936 - 1914 اورهظ هسه متمنك8 أوه6. , 


0 دء عبد الخالق لاشين ؛ المرجم السشبق 6 ص 8؟1 ٠‏ 

(7) عيد الرحمن الرافعى © المرجع السايق " صن 9١؟ ٠‏ 

(م) مذكرات عيد الرحمن ممهمى © صن ١"ال9؟ ٠‏ 

(ة) تقسسهة 4 صن 1757# . 

)٠(‏ اعترفت محكية مصر بحق النائبين بالحسة البردانية ؛ ولكن رئيس الحكية تزك 
مر تنفيذ ذلك هجلس النواب وكان معطلا ثم حل بهد ذلك ٠‏ 

٠. )26© أحيد شفيق © الحولية الاولى » عن‎ ١ 


سب الالا111 سس 


فى مجلس النواب والقبض على كثير من غير النواب » بتهمة التؤاطق فى حادثه 
اغتيال السردار )1١(‏ . مما دعا الهيئة الوفدية البرلمانية الى الاحتجاج » 
واعتبارها ذلك التصرف من القيض على النواب والاستخفاف بالحصنانةء 
البرلمانية والحرية الشخصية استهتارا: بالدستور )١5(‏ ومخالفة له 6 حيش 
نصت المادة ١١.‏ من الدستور انه « لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءاءته 
جنائية نحو أى عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه الا باذن المجلس 
التابع هو له . وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية » . وان الأوامر: القئ 
تصدر بتاجيل انعقاد البرلمان لا تؤثر فى وجود دور الانعقاد قانونا كبا انهة 
لا تؤثر فى بقاء الحصانة الئيابية للأعضاء . 

وبدات حكومة زيور بعد تأجيل البرلمان ومطاردة رجال الوفد )١*(‏ : 
تسلم ببقية المطالب البريطانية التى وردت فى انذار 1" نوفمبر » وتم ذلك فم 
.” منه ©» دون قيد مذعنة فى ذلك كما رأت الى حكم الضرورة ومتفوعة 
بالرغبة الاكيدة فى المسالمة وحسن التفاهم مع بريطانيا . وتم طرد الجيش. 
المصرى من السودان » وانشاء قوة سودانية اقسيت الولاء للحاكم العام 
الانجليزى »© وابعد الموظفون المصريون منه واعترفت وزارة زيور للانجليز 
بحق حماية الاجانب والتدخل فى الشئون المالية والادارية وس خت ف, 
تعويضات الموظفين الاجانب )١0(‏ . رغم تصريح زيور فى أول حديث له 
أنه سيعمل على انقاذ ما يمكن انقاذه )١5(‏ . واستسلام زيور التام للانذار » 
يؤكد لجؤه الى تأجيل البرلمان: » حتى يقوم بتنفيذ ما جاء فى الانذار البريطانى, 


. عبد الورحمن الراقمى © الوهجم السمليق )امن ؟.5]‎ )1١( 
مذكيرات عبد الوحمن فهبى © ص 9لا؟ 1 صن .517 عن تماوضة بمضن المحامين.‎ )( 
:+ لاعتقغل التوابع‎ 
.. 58566 مذكوات سعد زغلول © كواسة اق ص‎ )١9( 
. وافق زيوو على انشائها واعتمد من آاجلها مبلحٌ١,..وى...كر! جنيه مصرى‎ )15( 
. 1995 أحمد تسفيق 2 المرنجع السشبق »- النموئية الثانية » ص- 94[ ؟ هن‎ )14( 
محمد خليل صبحى © المروجع السقق. »“ ج ؛ 4 عى 18 عن صحيفة الينى بارزيان.‎ ): 


.دون أى معارضة بركانية » ولذا استقال الوزيران الوفديان من وزارة. 
زيوار 19) © عثمان محرم فى .ا نونمير وأحميد محمد خشسمية فى اول 
.ديسيبر 1955 » ولهذا اجتمع اعضاء الهيئة الوفدية البرمانية فى ؟ ديسمبر؛, 
واستقر رآيهم على رفع عريضة الى الملك )١48(‏ التمسوا فيها دعوة 
البرئان الى الاتعقاد فورا » لمعالجة أحوال الجلاد » وذلك استتنادا على, 
المادة ( .؟ ) وهى «١‏ للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان الى اجتماعات 
غير عادية وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الاغلبية المطلقة 
لأعضاء أى المجلسين »© ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادى » . وقد 
وقنمها اغلبية مجلسى النواب والشيوخ )١19(‏ »© وقد جاء فيها « ان الوزارهة 
الحبالية أساءعت الى الدستور بتأجيلها انعقاد اليرللمان ودون أن تتقدم 
اليه ببرنامج »© وأن الاغلبية كانت على استعداد اؤازرة أى وزارة تعمل 
المصلحة البلاد » ولكن الوزارة سارت على عكس ذلك » وتعرضت الى خحُرق 
الدستور فى القيض على النواب دون اذن من المجلس التابعين له من أجل 
ذلك التمس مقدمو العريضة دعوة اليرلمان الى الانعقاد فورا (.؟) . 
فعرضها الملك على الوزارة » فاشارت عليه يعدم الموافقة فى استعيال 
حقه لتخفيض مدة تأجيل اليركان © بحجة اشستراك الشيوخ والتواب مع 
الوزارة السعدية فى المسئولية عن فشل خطتها السياسية (1؟) . 


خميين اسماعيل صدقى عدو. سعد والوفد وزيرا للداخلية من جهة لتقوية 


.. مذكرات عبد الرحمن فهمسى ©» عن «"ل؟‎ )١0 

)١8(‏ رفعت عدة عرائض للملك من ؟ ديسمبى الى ٠١‏ ديسسيبى لعقد البرلمان قبل انتهاء 
.مدة التأجيل لدراسة الموققة . 7 

(19) وقعها ١١6‏ نائبا ©» وتاغلبية مجلس النواب هى ٠١8‏ ناثبا »2 ووقمهيا .لا شيخا 
.واغأبية مجلس الشيوخ ١‏ شيخا ٠‏ 1 

)٠0(‏ مذكرات سحمد زغلول * الكراسة 4١‏ ©)أعى 98# © ومذكسرات.-هبد الرحين 
عهمى © ملف لإ#د هن 59768 ؛ من 7964 وأحيث شفيق ؛ المرجع السابق صن 7؟) © ص 261 . 

(51) الاهوام فا 5992/19/4 - ال ل 


964 بت 


-مركز الوزارة بعد استقئالة الوزيرين الوفديين » ومن جهة اخرى لاضفاف 
نفوذ الوفد »© فوافق الملك وتم تعيينه فى 1١‏ ديسمير ١1714‏ (؟؟) . وكان 
'اسماعيل صدقى عضوا فى الوفد المصرى الذى سافر:الى أوريا لحل القضية 
المصرية » وتم طرده هو وزميله محمود آبو النصر » الى جانب سقوطه فى 
'انتخابات 1115 امام عضو الوفد المغمور حينئذ (9؟) »2 فى انتخابات ١551‏ 
ولهذا سيعميل على الانتقام من الوقد ولو على حساب الدستور (12) ٠‏ وقيوم 
1 ديسمير أى قبل انتهاء مدة تأجيل اليرلمان بيوم واحد استصدرت الحكومة 
مرسوما بحل مجلس النواب واستندت فى خطابها الى الملك فى حله » 
الصعوبة العمل مع أغلبية متضامئة مع الوزارة السابقة » واندفاعها فى الحكم 
على الوزارة وتقديمها عرائض تنقد فيها أعمال الحكومة بلهجة عنيفة » ورأى 
زيور أنه لا يمكن فض الخلاف الناشب نين الوزارة واليرلمان الا باستقالة 
'الوزارة أو بحل مجلس النواب واستفتاء الآمة « حتى تقرر اليلاد من هم 
الذين يؤتمنون على الامانى القومية وصيانة الدستور »© (0؟) 2 وصدر 
مرسوم الحل فى 4؟ ديسمبر 1114 استنادا على المادتين 8؟ التى تنص على 
'نه « للملك حق حل مجلس ألنواب » ©» 84 من الدستور التى تنص على أن 

يشمل « الأمر الصادر بحل مجلسنى النواب على دعوة المندويين لاجراء 
انتخابات جديدة فى ميعاد لا يقجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع 
المجلس الجديد فى العشرة الايام التالية لتمام الانتخاس » . وششسمل القرار 


(9؟) مذكوات عبد الرحمن فهيمى 2“ ص بصع .109 ,# باك .جره 11678٠‏ 

انتقد محمد حسين هيكل رئيس تحرير السياسة واحد قادة الاحرار الدستوريين قبول 
'سماعيل صدقى الوزارة على انقاض النظام البرلانى » وتمجب من وقوفة الحزب ذلك الموقف 
.ولكنه عاد وعلل موقفهم بأنهم قاسوا من حكومة الوند ظلّما وعنتا » وآن الاغلبية البرلمانية 
#لوفدية جملت الحياة النيادية عبثئا ( مذكراته © المرجع السابق © ص 9!؟ 2 ص ؟1[16) . 

9؟) محمد نجيب الفرايلي ٠‏ 

. (10) ده عبد العظيم رمضانٍ 2 اللمرجع, السابق , »ا ص 65اهاء 

(0؟) محيد خليل صبهى * اللرجم السهق 2 > 5 ؛ صالوم : هن 0614 وأحيد 
منهيق * آلحولية الاولى © ص 480 -.. 1 


سل 71 سم 


دعوة المندويين الناخبين لاجراء الانتخابات الجديدة لاعضاء مجلسى النوامبه: 
ف يوم 1 قفتراير 1158 وعلى أن يدعى المجلسس الجديد الى الاجتمداع قه 
5 مارس 1958 (531) . 

وكان من المفروضش حسب القواعد الدستورية ان تعرض وزارة زيور 
بمجرد تشكيلها برنامجها على مجلس النواب مناقشتة » فاما أن يوافق عليه 
المجلس أو يختلف مع الوزار 5 عليه ) ويقرر عدم الثقة بها . ومن غنا ترى. 
الآمة نقط الخلاف بين الوزارة والمجلس © حتى اذا قامت الوزارة باجراء 
انتخابات جديدة لاختيار مجلس نواب جديد 'مكن للمندوبين الناخبين الذين. 
انتخبهم الشسعب معرفة أوجه الاختلاف نين المجلس والوزارة . ولكن الوزارة' 
تخلصت من البرلان بحل مجلس النواب لتكون حرة فى تنفيذ مظطالب السياسة 
البريطانية (9؟) . وكان هذا مخالفا لما يحدث فى جميع الدول الدستورية 
ؤمناقضا لروح الدستور (54) ٠‏ 

ولقد قامت سياسة الملك والجهاز الحكومى من وى خل طمن _ النوابة 
ف 16 ديسمبر الى يوم اجراء الانتخابات الجديدة على اضعاف تآثير الوفد. 
بو اشلة عدة طرق حتى تحصل على الاغلبية » واظهرت استعدادها فى 
حالة فشلها على حل البرلمان . وقد ايدهم المندوب السامى لان الوزارة أبددته 
استعدادها للتعامل مع الحكومة البريطانية على أساس تصريح (18) فيزاير 
5 (54) . وهكذا يتضم نية الملك والوزارة وبتاييد من دار المندوبه 
لسامى العمل بكل الطرق من أجل حصول أنصار العكومة على الاغلبية 
فى مجلس النواب القادم: » أو حل البرلان . 

(1) محمد ليل صبحى »© المرجع السغيق »2 اج م 4 ا ص 50م . 

(69) الاخبار فى ١4/11/1؟1١‏ ( بين الوزارة والبرلمان متى يجوز حل مجلس التواببع 
بقلم أمين الرافعى ) وكوكب الشرق فى #/را/ره؟؟١ ٠‏ 

(0؟) الاخبكر فى ١111/17/95‏ © وكوكب الشرق ف ل . 


الحخاية © لإطقصطاخ ‏ 48 ,110 (16) 29/ 1257 .15.0 
.3 .250 .7561 1925 ,26 لأعوم عدزماءماسوةه , 
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أوقنامت الوزارة بتنفيذ اجراءات لضسالم. انصنارها وكانث أؤلى.تكم 
'الاجراءات ان استصذرت الوزارة مرسوما عطلت به قاثون الاتتكاب: المباشبر: 
'قمام 1114 الذى اقره البرلان + لعدم استكئال جداول الانتخابات الجديدة, 
بالرغم من تصريح وزير' الداخلية. السابق ان ما بقى من :الجداول الانتخلبيم 
بغتبر قليلا نجدا لا تكن ان يعطل"تنفيذ قانؤن الانتخاب الجديد (.7).. وأقرٍ 
المرسوم ضرزورة تجديد انتخاب المندوبين الناخيين الذين تنتهن مدة: انتخابهم 
“ل سمبتمبر 1194 بحجة أن استشسارة الامة: التى هى: موضوع تلك الانتخابات 
العامة لا تكون حقيقية ولا صحيحة من غير تجديد انتخابهم:» وحدد ميعاد 
#نتخابهم فى .؟ يناير ١152©‏ (1؟) . وكان هذا صراعا خفيا بين الوفد 
.واحزاب الاقلية ©» فالوفد؛ يتمسك بالانتشاب المباشر لصعوبة التأثير. على 
(عداد هائلة من الناخبين » أما احزاب الاقلية فانها .تظطم دائما بان-قانون 
'الانتخاب لعام 1155 يمكنها من الحصول على الاغلبية أو يفوز عدد معقول 
.من مرشحيها الى المجلسين » من هنا لم تطبق حكومة زيور القانون المباشر .» 
وكانت يد اسماعيل صدقى واض حة فى اتخاذ تلك الاجراءات لتحقيق 
:؟هدافهم فى الحصول على اغلبية برلمانية حيث لا يميل مع أعضاء حزب 
“الاحرار الدستوريين الى قانون الانتخاب المباشر لانه يؤدى فى رأيهم الى 
أغلبية وفدية ولهذا لجأ الى عدم العمل به » والغاء انتخاب المندوبين 
الناخبين الذين أتوا بأغلبية وفدية فى المجلس السابيق » حتى يمكن مِنْ تهيئة 
امنا الذى يحقق من خلاله أغلبية برلمانية لحزب السراى الجديد والاحزاب 
المؤظفة » والتى لم يجمع بينهم فى حقيقة الأمر غير الحقد على الوفد » وذلك 
للتكوين برلمان معتدل يساند وزارة زيوز فى تسوية المسائل المعلقة. بين 
«نريطانيا ومصر (؟؟) . واعتبر الوفد اجراء انتخابات جديدة على قانون غير 


(.؟) البلاغ فى 1116/15/58 © واحيد شفيق » الحولية الثائية ». ص 95) م 
(51) عمد خليل صبيجى 2 امرجم السايق 4 هج 6. )ما ص ١62‏ وص ١65‏ . 
جوم... + + 1257/29 .5.:0 ,110-111 ,© .ظ .كأ .وه ب4يمانآ 
.501 1925 ,26 [امرة .منةاتعطومه06. ١؛‏ لإؤمداتة _48 .200 (06 
“1 ثم -303..ب826 


لعأ سل 


قائون الانتخاب المباشر اجراء غير دستوزى مما يترتب غليه برلكان غير 
شرعى » الا آنه آقر اشتراكه فى الانتخابات لانقاذ الدستور والقضية المصريةة- 
من العابثين بها (5؟) . حيث أن وسيلة الوفد والاحزاب الآخرى ( مه مها؛ 
الحزب الوطنى ) المفاوضات لتحقيق الاستقلال القام لمصر والسودان ». 
والحزب الذى يحصل على الاغلبية البرلانية يشسكل الوزارة ويفاوض الحكومة: 
البريظانية من أجل تحقيق هذا الهدف . ولم تتمسك الوزارة بمواعيدهة 
السابقة لاجراء الانتخابات » حيث استصدرت فى يوم 18 يناير مرسوما" 
بتاجيل ميعاد انتخاب المندوبين الناخبين من ١.؟‏ يناير الى ؟ فبراير وانتخاب- 
النواب يوم مارسى بدلا من ؟؟ فبراير ©» وتأجيل اجتماع المجلس الجديد 
الى ؟ مارس بدلا من 5 مارس الذى كان محددا له من قبل » وحجتها فى 
هذا اضطظرارها الى اعادة تحضير الكشوف الثلاثينية (14؟) . وبذلك خالنت. 
الوزارة الحستور فى المادة 44 من أجل اعطاء فرصة أكير لمرشحى الاحزاب. 
المؤظفة لتنظيم صنفوفهم © وق نفس الوقت اعطاء الادارة مزيدا من الوقنت. 
للعبث فى الانتخايات (8؟) . 
حزب الاتحاد : 

الى جائب ذلك دفع الملك حسن نشات احد رجاله المخلصين لتكوين, 
حزب جديد سمى « حزب الاتحاد » وقام نشأت رئيس الديوان الملكى بالنيابة 
بدور أساسى فى تكوينه (5”) فى اوائل شهر يناير 11180 مدعيا أن الهسدف. 
من وراء قيامه. تكوين حزب ثالث لايجاد نوع من التوازن بين كل من الوفد 
والاحرار الحستوريين » فى مجلسى النواب المزمع تكوينه يستطيع الملك ان 
يستخدمه فى تحقيق المصلحة القومية دون الالتجاء الى حل مجلس النوافهبه 
من جديد (99) . واجتمع مؤسسو هذا الحزب فى فندق سميراميس يوم 3١‏ 


(55) كوكب الشرق 1175/١/6‏ . 
ا عي الرجم الناق © ياه 2 للف ٠.‏ 
لوغ ١‏ م 27 . 8 < 0 اننا امدق 


لعااينة 


بينم 22 معي سفن سكل 4" الارجع الحقق 0 لحن 08 5 


هد ةل اسه 


يثاير 68 . وافتتح الاجتماع اللواء موسى فؤاد اخد: الشيوخ الأستقيلين: 
من الهيئة الوفدية » وأوضح ف يخطبته أن آاهداف الحزب توحيد صغوف الام 
وجمع كلمتها . ونشر برنامج الحزب »© وجاء فى مقدمته ان مقصد الحزب. 
وغايته « السعى للحصول على الاستقلال التام لمصر والسودان » وان 
وسائله لتحتيق هدفه توحيد صفوف الأمة . والعمل المنتج فى مجالاة الحياة 
المختلفة فى ظل الدستور . واشار الى عدة اصلاحات فى الأمور الداخلية ‏ 
وتأكيدا لصيغته الملكية ختم برنامجه بعبارة « لتحيا مصر وليحيا الملك » (9؟). 
وقد سخرت الصحافة المصرية من برنامجه » الذى جاء فيه ان تلك الاصلاحات. 
الداخلية هى وسيلته الى الاستقلال التام ؛ متمثلا فى ذلك بحزب الآمة » 
وتسجيله أن القضية المصرية قضية دولية استنادا الى مفهوم الحزب الوطنى 
القديم فى المسألة المصرية (55) . واتخذ الحزب شعارا له وهو « الولاء 
للعرش. » . ولذلك هاجمته صحف اللواء والاخبار وكوكب الشرق والبلاغ 
والاهرام » على اساس ان كثرة الاحزاب فى لك الفترة تدعو الى الانقسام 
والتفرقة وف البلاد ثلائة احزاب هى الوفد والاحرار الدستوريون والحزبه 
الوطنى . ولتأليفه تحت حماية الادارة وحماية القصر » واتهايبه للوفد 
ولزعيمه بعدم الولاء للعرثشى أن بعدت عنه الجماهر (.؟) . وكان هدقه 
املك الحقيقى من انشاء الحزب القسلط على الحكم عن طريق حكومة لها 
واجهة برلمانية )5١(‏ » ونمعنى آخر أنقىء الحزب للانتخابات التالية » ولهذ1 
السبب اسسى نشات لجانا فى كل المحافظات والمديريات » ورشح كثيرا من 
أعضاء الحزب لتلك الانتخابات » على ان تعمل الادارة الحكومية على 


: 00 
) أحمد شفيق © الخولية الثانية 4.س ١١‏ وص ١7‏ »© مجلة الطليمة ©» عدد فبراير 
6 ,8 وثاكق تاريخبة عن الأحراب والتنظيمات السياسية فى مصر » . 
(5؟) د5٠‏ يونان لبيب رزق © الاحزاب المسرية قبل ثورة 1105 يا ص ب قِ 3 1 
(60) أحمد شليق » المرجع السابق » ص 4 * لاكاء 
در 206 م ىن ا لل ا ل قت 03 200 
(م ‏ ؟! الحياة البرلمانية ) 
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مساعدتهم (41) . وذلك من أجل أن يتخذه القصر أداة يحكم بواسبطته 
البلاد لذلك ارتبط بالقصر » وأصيح معروما ياسم « حزب الملك » (9)) مما 
أدى الى تعرضه للنقد على اساس أن يكون الملك للاحزاب كلها.» ولان عدم 
نجاح حزب الاتحاد فى الانتخايات التالية وعدم حصوله على الاغلبية » دليل 
على عدم ولاء الشعب للمرش. (15) © ولكنه دفع فى نفس الوقت الاحزاب 
الأخرى وى مقدمتها. الوفد وسعد زغلول تفسه الى ابعاد تلك التهية الى 
اعلان الولاء والاخلاص للملك » وهكذا يمكن القول ان تلك الدعوة ادت الى 
تزاحم الاحزاب وقادتها الى زيادة هيبة الملك لدى جماهر الشعب (16) 7 
وقد أنشىء الحزب لهدف آخر وهو محارية الوفد واضعافه والحيلولة. بينه 
وبين الوصول الى الحكم وجذبت السلطة أو مؤسسة بعض المنفصلين عن 
الوفد والهيئة الوفدية الذين انضموا الى حزب الاتحاد يحجة عدم ولاء الوفد 
للعرش (65) . حيث أشار سعد زغلول فى مذكراته « ان هذه المحنة دلت 
على ضعف شديد فى الاخلاص وهبوط عظيم فى روح الناس ولا سيما الطبقات 
العليا وما تحتها » وان كل يوم كانت ترد خطابات تحمل استقالات من أعضاء 
مجلس الشيوخ والنواب من الهيئة الوفدية » وكان اغربها استقالة محمد 
سعيد الذى نجح بفضل الوفد فى انتخابات 1١155‏ . ودل على ان انضمام 
الكثير الى الاحزاب لم يصدر عن عقيدة » بل عن اعتبارات نفعية . غملى 
اساس أنه حزب السلطة انضم اليه الوصوليون من كيار الماليين ©» وكبار 
الملاك الزراعيين » وكبار رجال الادارة » وكبار ده كر لواء فيا 


نون ضلقاء عطسمط مه #زطموالة 48 ,ه55 (16) 1257/29 .0 .5 
161.١ 180. 03,‏ 1925 ,206 اأعط4 
يقل 111 ا كإن كردن الرططنة * 
(54) عبد الرحين الواقعى © المرجع السثبق » ص 111 وص الل . 
(146) د. عبد الخالق لاشين 3 مرجع السابق »ا ص 7397 . 
457 مذكراتة .معد زغلول » كراسة ١ه‏ ص 1459 وص 1454 خخ 17 يناير 1516 . 
٠‏ (69) مجلة الطليعة © المدد السابق . 
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الاتحاد لسانا له والتفانى فى خدمة الملك رمزا له (44) » وهكذا يتضح. » 
ان الحزب تكون من الفئات الرجعية والوصولية » التى رات أن تسنائد 
الملك فى عودة الحكم المطلق وأن يسير املك الأمور من جديد »© ويصبح مرجع 
كل شان من شسئون 'البلاد وخاصة الداخلية كاى حاكم مستبد وارتضت تلكه 
العناصر ان تكون آداة لهذا الحكم فى سبيل الحصول على منافعها . 
الدعاية الانتخابية : 

وفى سبيل الفوز فى الانتخابات قامت الاحزاب والمستقلون بالدعاية 
الانتخابية وخصوصا الاحزاب المؤتلفة وهم احزاب الاحرار الدسستوريون 
والاتحادى والوطنى من أجل اكتساب الشرعية الدستورية لحكم البلاد > 
ولهذا كان التنافس شديدا بينها وبين الوفد واخذ حزب الاحرار الدستوريين 
ينهج اسلوب الوفد فى الدعاية » فى اقامة اجتماعات انتخابية عامة تكلم فيها 
كبار رجال الاحزاب حيلوا فيها على الوفد وزعيمه للتقليل من شانه » وادعوا 
أن سياسته هى السبب فى كل المصائب التى تحل وحلت بالبلاد (48) . 
وئشر نداءاته الى الامة ©» ومئها نداؤه فى "؟ ديسمير 1121 فى مناسسية 
الانتخابات حيث دعا فيه المواطنين الى عدم انتخاب الوفديين متهمة الوفد 
بدفع تعويضات الموظفين الاجائب وترك السودان للانطيز وجعل مناصب 
الدولة لذويهم » ورفت الموظفين والعمد » وقتل حرية الرأى (.5) . وتاليفه 
اللجان الحزبية العامة والفرعية فى الاقاليم . ولكن الحزب لم يهتم بوضع 
برنامج واضح لحل القضية السياسبية »؛ وتنمية المجتمع بل تركزت خطبسه 
حول مهاجمة الوفد وزعيمه » والتقليل من دوره فى قيادة المجتمع » وهذا 
الاسلوب من الدعاية لا يتيح للناخبين 'القدرة على الحكم على الاحزاب > 
مما يؤيد قول مندوب صحيفة التايمز البريطانية فى .القاهرة ».ان الاح زاب 
الاربعة لا شىء يفرق ديثها فى مباذئها » فشئون السنياسة الخارجية الاستقلال 


(42) الاتحاد فى ث١‏ 1/ره؟19 ٠‏ 
(5؟) أحمد شفيق © الحولية الثائية ) ص 69؟ . 
(.0) السياسة فى 2)/12/56؟15 . 


144 سم 


التام لمصر والسودان من دون أن يقدم أى حزب افصاح ذلك وتفسيره (81) + 
أما الحزب الوطنى فلم تسع الادارة الى مطاردة مرشحيه » وأفسحت صحيفة 


الاخبار صفحاتها للنيل من الوفد وزعيمه (؟0) . وتسماعل آمين الرافعى 


رئيس تحريرها قيل انتخابات مجلسى النواب فيما يسمى اليه سعد وقد 
فشل سابقا ولم يقم بأى شىء ومما قاله « ماذا تريد يا سعد ©» حشرت 
مجلس التواب يبطانتك وف الوزارة أكثرت من المحاسبب » واهملت السودان 
واقصيت اهل الكفايات ©» واكتفيت بالاخلاص (07) » . وهو نفس خط حزب 


الاحرار فى مهاجمة الوفد وزعيمه . وكون حزب الاتحاد اللجان الانتخابية 
العامة والفرعية ورفع شعار الاخلاص للملك . أما الوفد فقد اعاد تنظيم 
صفوفه وذلك بتنظيم لجانه الحزبية العامة » ولجان الوفد الفرعية فى 
الاظاليم (01) © حتئ بالقرى لنشر الدعاية السعدية (0ه) . وتكوين لجان 
الطلبة الانتخابية بعدد الدوائر الانتخابية واتصالها باللجنة التنفيذية العليا 


للطلبة (65) . التى أخذت تنقمط فى مؤازرة مرش حى الوفد بكل الطرق 


((ه) عن الاهرام فى ١١‏ مارس 1118 © لندن فى ؟١‏ ملارسس . 
(؟ه) الاخبار فى 1155/1/١‏ ( حول الانتخابات القادمة » هل يريد سعد أن يعود الى 
الحكم ‏ صفحة من اعماله بقلم ابراهيم عبد القادى المازنى ) ٠‏ 

0م) الاخبار فى /رك/ره؟111 ٠‏ ْ 

(05) وكانت كل لجنة وفدية تقيرا : 8 
١‏ الولاء للمرشض حتى ينفى عنه تهمة عدم الولاء للعرش . 
؟ ‏ تأكيد الثقة التامة بسعد زملول والعيل على مبادثه فى سبيل استقلال مصر 
والسودان استقلالا تايا .  *‏ ل العمل على تأييد مرشهى الوقد . 
5 ل اقرار اللجان الفرعية فى الدائرة للاعمال الانتخابية ( لجنة الوفد الانتخابية 
لأدائرة الثانية بالاسكندرية » وكوكب الشرق فى 1976/1/9 ) . 

زمه) الاهرام فى 6١/١/ه؟5١1‏ © كوكب الشرق فى #/١/ره؟1١ ٠‏ 

(دم) الاهرام فى م/را/ره؟؟9 :. ١‏ 


ع #ة] د 


"المشروعة (ه) » الا ان وزير الداخلية أصدر اوامسره بمنع الطلبة من . 
“الدعاية الانتخابية (48ه) . الى جانب ذلك تكونت جماعة جهديدة ببسميته 
«لجنة الشبيبة السمدية » ذكرت ان عملها سيكون فى داثوة القانون ؤان. 
غرضها هو بث الدعوة للوفد والعمل على تاييد مرشحيه ونشر نداءات الى 
“الامة عن طريق الصحف (05) . ونشر الوفد نداءاته فى الصحف رد فيها_ 
على الاتهابات التى وجهت الى الوفد سواء فى وزارة الشعب السابقة أو. 
قى برلمان 14955 24 ورد على ثهمة عدم ولائه للعرشش. » فى أن الوفد لا يزال 
.متيما على ولائه للملك ©» وان حزبى الاحرار الدستورين والاتحاد © ما هما 
“لا وسائل الاحتلال » ودعا الشعب الى استخدام ضمائره » وذكرهم ان 
"الوفد وكيل الامة فى شأن تعرفه هى وهو الاستقلال التام لمصر والسودان» 
وندد بأسلوب الحكومة ضد الطلجة وضد مرشحى الوفد . وكان هندف 
"الوفد من بياناته خلق روح عدائية ضد الحكومة ومرق حيها » وتذكير 
“ان الوفد لا يزال هو المعير عن آماله القومية . ودعا الوفد الحكام والعمد 
"الى العمل على حرية الانتخابات ألتى يتوقف عليها مصير البلاد » وطلب من 
"الجماهير التمسك بمبادئها (.1) . ونشر مرشحو الوفد بيانات فى الصحف 
-.ووزعوا منشورات انتخابية لتحذير الجماهير من انتخاب اعداء سعد »© وتأييد 


(09) ومن ضصمن منشسورات الطلية » منشور تجنة امنيا © اجتمعت لجنة الطلبة المثيا 
“للانتخابات وقررت : ١‏ تأييدها للزعيم سعد زغلول' » وتمسكها بمبادئه الشريفة .' 
؟ ‏ اظهار أسفها الشديد لتصرفات الوزارة الحالية ضد حرية الانتخابات  .‏ |" تأييدها 


اللرشح الوفد محمد مرزوق ٠‏ ع اظهار استياؤها الشيديد ضد الدساسين الذينٍ 
سيكيدون بين الوفد والعرشن ٠‏ انقماء لجان مرعية فى جميع مراكز المديرية م 
© ل تركها المدارس عندما تشتد حركة الانتخاباك ٠‏ # ل تألوا جهدا قى مستاعوته . 


رزه) الاهرام فى 1576/1/48 ٠‏ 
رؤه) الاهرام فى ه/١1/ه؟؟؟ ٠.‏ 
)٠0(‏ مذكرات عبد الرحمن فهمى صن 8794875 : ص 985؟ واحمد شفيق ؛ المرجم للسليق » 
حص 4866 5 ص 1014 - 


ل 1 


مرشحى الوقد (51) - ولكن الوفد تعرشن للنقد الشديد من صحيفتى: الاخبار. 
والسياسة لعدم نشره برنامجا واضحا فى الاتنتخابات؛ ». واكتفى بأنه وكيل. 
الامة فى آمر تعرفه (0115) . وقد ساهيت الصدف: البريطائية فى الدعساية 
الانتخابية لصالح مرشحى الحكومة 1 اذا ذكرت. ضخيقة ليقربول بوست أن: 
فوز السعديين سيؤدى الى قيام المتاعب فى وجه بريطانيا والمعتدلين فى. 
مصر »© ولن يكون مركز املك فؤاد نفسه مأيونا لان الزغلوليين يعتقدون أن. 
الملك فؤاد قد تخلى عنهم (19) . فى حين نشرت صحيفة التايمز أن الوفد 
المصرى بالوغم من مجاهرته الولاء للعرثى فان جميع الدلائل تدل على آنه 
يسير سيرا مضطردا الى الجئهورية (15) . ونشرت صصينة آخرى قبل 
الانتخاب أن الحالة تكون حرجة اذا فاز الزغلوليون فى الانتخابات (884) م 
وان دل ذلك على ششىء قانما يدل على ضيق الحكومة البريطانية من الوفد. 
لفشلها فى عقد المعاهدة مع حكومته » ولان حكومة زيور حقاتت مطالب الحكومةته 
البريطانية على حساب مصالح البلاد » ولانها تأمل من المعتدلين أو الائتلاف- 
الحكومى أن تعقد معهم المعاهدة الرجوة لهم . 
الانتخفابات : 

وفى الوقته الذى كان يحب فيه على الادارة أن تجرى الانتخابات فى. 
حيدة تامة كما سيق لوزارة يحيى أبراهيم فى الانتخابات السابقة » الا آن. 
وزير الداخلية « اسماعيل صدقى »© خالف ما قامت به حكومة يحيى ابراهيم. 
من تحديد الدوائر الانتخابية فى حالة ميكرة للانتخابات ضمانا لنزاهة العمل » 


(11) منهة بيقن انتخابى لرشح وفدى بمركز البدارى © حذر فيه المواطنين لوفديين من. 
محمود علام وأكد ان اسم سعد وحدة هو الذى وقعه الى مجلس النواب © ولكنه كان فه 
طليعة من تخلى عن الزعيم الجليل وذكى البيان أن من ينتخده يعتبر خائنا لسعد ولامته ودعقه 
الى تأييد عبد المجيد ابراهيم الموثشسم الوقدى .. . 

( مركر وثائق مصر المعاصر ) والنيل فى ه/را/ره؟5١1‏ . 

() أحمد شفيق »© الموجع السابق © الحولية الثانية » ص ١499‏ . 

(05 احمد شفيق » المرجع السابق »© الحولية الثانية » صن * . 

59 تقضية © حن 19 . ْ 

() البرمنجهثم بوست » لندن ق 5/19/51؟11 عن السياسة فى أ/را/ه؟؟11... 


955[ سه 


يوتحزير الجداول الانتخابية :وعلانيتها جتى يمكن الاطلاع: عليها ؛ وتاليف 
اللجان الانتخانية لادارة عملية الأنتغاب فى حيدةأتائة . بل قام بما يخالف 
لك الضوابط التشريغية والادارية كاعادة تقسيم الدوائر الانتخابية » 
.وتعديل ( ٠.5‏ ) دائرة من ( 5١5‏ ) دائرة وكان هذا التعديل طبقا لرغبة 
.مرشحى الحكومة فى ضم البلاد التى لهم فيها أنصار (67) »© أو نقل قرى 
وندية الى دوائر انتخابية اأخرى خيث لا يكون لها تأثير فى النتيجة من أجل 
عرقلة مساعى الوفديين وافساد: تدابيرهم الانتخابية ٠.‏ وتزوير جداول 
'الانتخابيات » حيث استغل مزشسحؤ الحكومة الادارة الموالية » فى وضيع 
جداول مصنوعة بواسطة رجال: الادارة » ضمت اش تنخاصا غير موجودين 
وأسماء أشخاص متوفين والاغلبية الياقية من رجالهم حتى يمكن الحصول 
على مندوبين ناخبين يستطيعون الاعتماد عليهم (51) . وتعيين لجان انتخا 

.تواسطة الحكومة من أعضساء موالين لها وحجز التذاكر الانتخابية عن 
المعارضة » واستخدام الارهاب (14) » والضغط على الناخبين » ورفت 
العمد والمشايخ والموظفين المعارضين للادارة وتعيين غيرهم قبل الانتخاب 
الضمان نجاح مرشحى الحكومة (51) ٠‏ ومنعت 'الحكوية احتمياعات مرشحى 


(17) عبد الرحمن الرافمى : الموجع السثيق » ص ١120‏ »© وأحمد تشسفيق ©» الحولية 
الثانية »ص ١77‏ »ا ص 194 .7 

10) ومن ذلك وصلت شكاوى من اتحام اليلاد .بتهديد الحكومة للعيد واأشايخ لعرضي 
«الجداول الانتخابية على مرشنهى الحكومة فى هتازلهم التحرم طبق رغياتهم بلا مراعاة للجوام 
قى السكن ومنع الناخبين من" الاطلاع عليها ( كوكيء الشرق فى'لم ب 1 © ؟1 ب ١‏ والاهبوام 
فى ١/16‏ > و"ا(/راك/ره؟؟ة| ٠.‏ 2 5 

(18) وعن هذا 0 وصلت شكلوى كثسية فلى كوكب. الشوق فى ١/٠١‏ © 5 
1م15 لم , 

(19) كوكب الثشرق فى 1515/1/79 ( البرلان القلدم هل هو شرعى ) وقى 16 سبدع ب 
١5!‏ ( الاعتداءات الانتخاية فى هؤائر ' الدتهلية ‏ المنشوره فى ١١/)/؟0؟15‏ ) وأحميد 
تصفيق + ' الحولية: المتانية » :ص ١*8‏ © صى ١1+‏ وكد وصلى بلاغات المى الاهوام وللبلاغ فى 
1415/1/6 عن: تعيين- تلك الللجان واعمال تطبيق. الدستون فيها- » الطليمة © «أغسيبطس الاة| 
"الليبرالية فى التطبيق بِقلم دم عبد اللعظيم ,رمشبان ) وإاشش سعد زغلول الى .جبيسم تلك 
"الوسائل ق حديث اله ق مصحيئة كوكب الشرق فى ؟١/3/1؟11 ٠‏ 


سا وا ]1 سه 
الوفد » فى حين سعت لاعطاء تصاريج لاجتماعات. مرثيجها (./) - وصدرت- 
الأوامر من وزارة الداخلية الى رجال السلطة بمسائدة برشحي الحكوية- 

بكل الوسائل » ومطاردة مرشحى الوفد فى كل مكان. (09/1 .. 
وبعد استخدام وزير الداخلية اسماعيل صدقى كل اساليب الضغط. 
والارهاب . ضد مرشحى الوفد » اجريت انتخانات الدرجة الأولى. 
( الثلاثينية ) فى ؟ فبراير » ونجح فيها أخلبية المتدوبين الثاخبين الوفديين > 
ولم ينتخب سسعد زغلول مندوبا ناخبا لانحياز الآدارة لمناقئسة (279) . ولتدخل. 
الادارة فى الانتخابات ذهبت وفود من أنحاء القطر الى السراى تشكو الوزارة 
من خرق الدستور واستخدامها رجال الادارة والعمد واللشايخ للعبث بحرية- 
الانتخابات ومحاولة اكراه المندوبين على انتخاب مرشحيها (5/) . وأمكن. 
العثور على مذكرة مرسلة من محافظ القاهرة تثبت اتحياز رجال الادارة ». 
لرشحى الحكومة (/0) . ثم جرى الصراع بعد ذلك فى انتقاب الدرجة. 


() أحمد شقيق © المرجع السثبق 2» ص 148 . 

. مذكرات سعد زغلول © كراس ١م 6 ص ”8ل‎ 1١ 

(؟/) جعلت الآدارة اسم زغلول ‏ بجمع ناخبين من استة شموارع مختلفة تمكنوا من. 
جمع عشرة ناخبين مستمدين لاعطاء أصواتهم ضده © ثم ضووا اليهم اش خاصا غيابين 
واشخاصا مترددين فضلوا الفرار وتكون الكشفه من ثمانية وعششرين أسبما ولم يدوج فيه من 
أسماء الناخبين القيمين فى بيت سعد سوى آسمه واسم البواب آنا الخدم الخيسة وهم من 
الناخبين فتد أهملو! ولهذا لم ينتخب وفاز عليه آحمد طلفت يصوت واحد »© وقفى دائرة سعد 
* السيدة زينب ) نجح من 55# مندوبا ثلاثينيا رك هحهم الوفد 586 مندوبا . الاهرام قن 
8 وراحمد شفيق © المرجع السابق ص 14١‏ ويذكرات عبد الرحين الراقعى 
عن 11/397 2 ص 18173 . 

البلاغ فى ه مارس »© واحمد شفيق »© المرجع السايق ص 588 : ص ؟لا؟ من 
'أسيوط والفيوم واأنوفية والبحيرة والجيزة وغيرها من المحانظات مما اذى الى مصامركة 
بيت الآمة . ١‏ 

(4) قفى مذكرة فى تاريخ 9١‏ هبراير: سجل فيها محافظ التاهرة رايه قى كل دائرة بعد 
الانتخابات الثلاثينية 'وضح غيها حالة الانتخاب وذكر ان الحالة مطمثنئة للمرقمح الدستورىه 
والاتحادى أو الحزب الوطنى أو الستئل » ثم اشار أن الوفد يبذل المنال فى سخاء فى سميقل. 
استجلاب الندوبين » ودعا مرشحى الحكومة الى مزيد من الاحتكاك بالملدوبين ١‏ مركز وثائقن. 
وتاريخ ممر اللعاصر ) . اساي 0 


لصي 8 اعت 

"الثانية المقصور غلى المندوبين الناخبين لانقخاب التواب الذى جرى ني ؟١‏ 
-مارس واستخدمت الاحزاب.كل الاسلحة مسواء المال أو التاثير الاداري أو 
'العائلى أو حلف آليمين ©».مما.جعل سعد زغلول يدعو المتدوبين الناخبين عن 
سطريق الصحافة الى 'التيسك بالمبادىه وعدم مخالفتها « بوعد كتبوه للسلطة 
-كرها أو يقسم 'أدوه'لها جبرا © (67/6 . ومن الدلائل التى دلت على التدخل 
الادارى تقرير ارسله.مدير البحيرة الى وزير الداخلية عن الانتخيابات: فى 
'المديرية جاء فيه «:قائى عالجت المسائل بنفسى وخبرتها بشخمى وعملت كل 
#الوسائل القى اعتقهت ان 'القوز معها » وذكر انه عمل المستحيل مسع بعض 
الاأعضاء الذين سقظوا فى الانتخابات » وهم من مرشحئ' الحكومة . وكان 
٠يتوقع‏ نجاحهم » وذكر.منهم عبد اللطيف الصوفانى ( حزب وطنى ) وعلل تغيير 
«نتيجة انتخابهم لتحول بلاد تفاتيشى الأمراء » واشاعة روجتها صحف الوفد عن 
استقالة الوزارة فى اليومين السابقين للانتخاب © وكرر فيها اسفه واعتذاره 

#لوزير الداخلية على ثلك النتيجة غير المرضية للوؤزارة (5/) ٠‏ 
ونظرا للمواقف المبهمة التى اتخذها عدد من المرش حين لم يكن من 
“المستطاع على وجه التحقيق تحديد نتائج الانتخابات تحديدا دقيقا (9/9) . 
وأبرق اللنبى الى تشمبرلن عن نتيجة الانتخابات حتى الساعة الحادية 
عشر مساء ؟1 مارس 19968 » أن أنصار الحكومة قد حصلوا على ( ١."‏ ) 
.مقعدا » فى حين حصل الزغلوليون على ( ٠١١‏ ) مقعدا وثمانية دوائر 
'للاعادة . ونجح فى الانتخابات من الشخصيات البارزة غر الوفدية » ثروت » 
. وهسدقى 4 وعبد العزيز قهمى. » وعلى ماهر © ومحيد على © ومحمد محمود » 


وحلمى عيْسى © وتوفيق دوس وأنتحخب زغلول بأغلبية كبيرة » وستط فى 
فى الانتخاحات بعضص أنصاره البارزين كمرقص احتة + أوخسن حسسسيب 6 


ان 
م 


07 مذكرات عبد ايحن فهمى : عن لم وص 5 0 

مع ملفة الاحزاب © مركر وثائق وتاريم أمصر المعاصر ‏ دمتهور ف 5 مارس 1118 
-- مدير البحيرة ٠‏ 1 1 

7) شفيق غريال © 4لرلجم' السفيق* » امن" 055 . . سا نه ٠.‏ 


وغرابلى » ومصطفى التحاس »© وفتح الله بركات ؛ ووليم مكرم.عبيد (0/4؟ - 
وى نفسن اليوم ابرق اليه بتكوين وزارة زيور: الثانية قبل اعلاتها (0/5 ٠وقه.‏ 
يوم 1 مارس ذكر أن أنصار الحكومة حصلوا على (6.١)مقعدا‏ » وحصل. 
الزغلوليون على ( 1١١‏ ) مقعدا وخمسى دوائر باقية للاعادة » ثلاث منهم. 
يحتمل ان يكونوا غير زغلوليين واثقان وفديان » مع عدم اجراء انتخابات٠‏ 
الحدود وهى ثلاث دوائر » وستكون نتيجتها لصالح مرشحى الحكومة . 
واشار ان الحكومة تدعى ان خمسة عثير نائيا انتخبوا على انهم وفديون 
سوف يتحولون لصالح أنصارها » كما أن زغلول يدعى ان الوفد قد حصل, 
على 1١6‏ مقعدا (.8) . ثم أصدرت وزارة الداخلية بلاغا رسميا فى ؟١1‏ 
مارس أعلتت فيه أن أنصار الحكومة من الاحزاب غير الوفدية والمستقلين 
نالت الاغلنية فى الانتخابات وحصلت على ١٠.6‏ مقعدا فى مجلسن النسواب 
مقابل ١.١‏ مقعدا حصل عليها الوفديون فيما عدا الدوائر التى متحصل 
فيها الاعادة (481) . ؤقداردا شعد زغلول على بيان الداخلية بأن الوفد حصل. 
على ١١5‏ دائرة غير ست دوائر باقية للاعادة يوم ١11/‏ مارس وبذلك تكون, 
الاغلبية للوقد (#) ٠‏ 

وذكرت صحيفة كوكب الشرق الوفدية فى ١5‏ مارسس 11220 ان الوفد 
رشح 18١‏ عضوا فاز منهم ١١3‏ © ورشح الاتحاديون ١.5‏ عضو نجح منهم, 
(10 ) بمساعدة الادارة » ورشح الاحرار الدستوريون 180 عضوا نجح منهم. 
8 بقوة الحكومة » ورشح الحزب الوطنى 7١‏ عضوا نجح منهم 1 ) فقط ». 


323 تنماءهط سقط© ©2: ب«طسملتك 28 ,ه21 (16) 780/29 .© .ل 
.80 .1ه1 1925 ,12 طععدللة 

زوب منةاءعطوو © زطسمالة 29 ,550 (16) 780/29 .75.0: 
.6 .230 !ه76 1925 ,12 طاوموكة 

.4 هنة عوط روقط0 م بزطمماتة 30 .210 (16) 29/ 83 .5.0 
108 ,ه20 701 1925 ,13 معممقة 


(1ه) كوكب الشرق فى ١5‏ مارس ومذكرات عيد الرحين فيبى عن 58486 ٠‏ 
(9) مذكرات ممد زغلول + كراسة 54 6 عن ةل « 


م اال اس 


ما المستقلون فكان عددهم ( 6١‏ ) هضوا نجح منهم عشرون . وسبب هذا 
“الاختلاف وعدم التأكد من نتيجة الانتخابات الحقيقية ان كثيرا من المرشحين 
“الفائزين نسبت اليهم ميولا.سياسية ليست ميولهم الحقيقية (47) . وبذلك 
عتدرت الوزارة حسب .بيان 17 مارس مرشحيها من جميع الاحزاب غبير 
“الوفدية من الاحرار 'الدستوريين والاتحاد والحزب الوطنى مضافا اليهم 
: “المستقلون والآخرون لا تتضح. ميولهم الحزبية الحقيقية الا عند اجقهماع 
“البرلمان (66) . وقبل ان تظهر النتيجة التكميلية للانتخابات اعلتت الوزارة 
: *ان. الاحزاب غير الوفدية نالت الاغلبية ولم.يوحد سيب لهذا التصرف الا:اتلحة 
“القرصة لاستمرر الوزارة فى الحكم (80) . وكانت نتيجة الانتخابات تحتم 
.على ان يرفع أحمد زيور استقالته آلى الملك ليتسنى له تاليف وزارة يتبع 
فى تأليفها التقاليد الدستورية » ولهذا رفعت استقالتها الصورية الى المللك ى 
١:‏ مارس © ورفض الملك الاستقالة وعهد الى أحمد زيور بناء على يسان 
١‏ مارسن الوزارئ تأليف الوزارة حسب التقاليد الدسنتورية واآعيد 
تتشكيلها من الاحزاب التى قيل أنها أحرزت الاغلبية حسب التقاليد الدستورية 
-من حزبى الآحرار الدستوريين والاتحاد ومن المستقلين (85) . ولم يصمت 
'الوفد امام تلك الظاهرة غير الدستورية غفصرح سعد زغلول ى ١7‏ ماريس 
٠بان‏ بلاغ وزارة الداخلية لا يطابق الحقيقة » والحقيقة أنه تم انتخابيه ١١6‏ 


(85) أحمد شفيق © المرجع السابق » ص ؟١؟‏ عن الاجيبسيان غازيت الإنجليزية التى 
«.قصهدر فى القاهرة . 

(84) عبان محمون العقاد » المرجع السعيقٍ ع ص يفف 5 

(و) الاهرام فى ؟١‏ بارس 119586 .. : 

٠‏ .(43) دخلها من الاحرار .الدستوريين عبد العزيز فهمى الحقانية ؛ توفيق دوس للزراعة ء 
.محمد على علوية للاوقاف »؛ ومن الاتحاديين يحيى ابراهيم للمالية, م2 . موسي فببؤاد للحصربية 
-والبحرية » يوسفة قطاوى للبواصلات وعلى ماهر .! .إلذى.دخل حزب الاتجاد 57 وكيلاً له ) 
للمعارف . ومن المسكقلين أحمد زيور رئيس الوزراء ووزير الخارجية » واسياعيلٍ اصدقى 

"للداخلية م واسمإعيل سرى. للاسفال' 0 ولم يشترك فيها الحزب الوطنى , » ولكن رئيسه 
ْ #أيد الوزارة واعلن أن اعضاء الحزب فى المجلس سيعارضون أى محاولات لاسقاط اللوزارة 
لاجد ديق 0 الحولية ‏ الزقية 2 بم صن 508 )م 


1 39 0 


من مرشحى الوفد الى جانب انضمام نائبين اليه (41) > ويذلك أصبح عيدهم 
نواب الوفد ١١!/‏ نائبا » وهكذا تكون للوفد الاغلبية » الى جانب النواميه. 
الذين تقدموا للانتخاّات كمستقلين (4848) » وصرح بأن تأليف الوزارة الجديدة 
من أحزاب الاقلية هو عمل غير مآلوف » ومع ذلك رأى أنه كان من الضرورى. 
استشارته فى تأليف الوزارة » ثم أضاف انه يستحيل على الوزارة ان تحصل. 
على ثقة البرلمان ولابد لها يمقتضى الدستور ان تستقيل وهكذا رد سعد. 
زغلول على بيان 1١7‏ مارسس الوزارى » حتى يصمد الوفد امام تلك المناورة 
وحتى لا يتراجع أحد من الوفديين المترددين عن مناصرة الوفد عند اجتماع, 
البرلان . ثم اكد تصريحه مرة أخرى بأنه صاحب الاغلبية البرلمانية وانه 
يستحيل أن يؤيد أى وزارة لا يؤخذ رأيه ورأى أصحابه فى تشكيلها (46) . 
وحدث صراع بين الحكومة ومؤيديها ونين الوفد حول النواب المترددين.. 
والمستقلين » كل يحاول بكل الطرق الشرعية وغير الشرعية ان يضمن الاغلبية. 
قى مجلس التواب . فقد أتهم سعد الحكومة يوعد بعض النواب الوفديين . 
بتوفير المصالح وتوظيف الاقارب أو اضطهادهم والتهديد بدل مجلس. 
النواب (.1) . واشار الى أنه منذ ظهور نتيجة الانتخابات فى صالح الوفد 
ضد الحكومة وهى تسعى لاستمالة بعض الوفديين الى جاتبها (11) . واتهمته. 
الحكومة الوفد باتناع المستقلين وحتى الاتحاديين الانضمام الى الوفد ملوحين 
لهم بتولى مناصب وزارية فى حالة فوز الزغلوليين بالاغلبية البرلمانية: 


(47) هما عبد المقصود حبيب الذى انتخب بالمنوفية » والشيخ على الطحاوى المفازئى.. 
الذى انتخب بين مرشحى الحزب الوطنى . 

(84) أشارت كوكب الشرق فى 1155/5/٠١‏ الى اشم طوان بعض المرشحين الوفديين آماي 
تعنت الادارة فى الانتخابات الى خدعة الوزارة بأنهم « مستقلون » حتى اذا فازوا عادوا الى . 
انتمثثهم الاول وهو الوفد . 

(85) أحمد شفيق © الحولية الثانية 4 صى "١4‏ ومذكرات عبد الرحين نهمى ع #اهيم؟ +' 
ص 1246 . ش 

)6١(‏ من خطبة لسعد زغلول فى )5 مغرس فى حفل تكريم اعضاء البزلان الس عديبي. 
١‏ احمد شفيق الحولية الثثنية ص 5]84 ) . ش 

© 74.8 مذكرات سعد زغلول © كراسة 44 » مح‎ ١ 


-ه©#2 بد 


والضغط على النواب بحلف اليمين (؟1) . ويوضح المندوب السانى فى 
مرقية له لوزير خارجيته » تلك المناورات الانتخابية » فيذكر انه اجتيمع 
بصدقى يوم ١1/‏ مارس وتحدث معه عن الانتخابات فوجده شديد الثقة » 
وعلم منه ان مجلس آلنواب منقسم على نفسه © تسعون نائيا مع الحكومة » 
ومثلهم مع الزغلوليين وما يقرب من ثلاثين محايدا » وقد طلب كل من الحكومة 
وزغلول مساعدة هؤلاء المحايدين الذين كانوا يتطلعون الى الجانب المنتصر» 
وكسب زغلول نعضهم »© وجمعت الحكومة قواها للحصول على الاغلبية فى 
اول اجتماع لليرلمان » وصممت اذا فشلت فى ذلك فسوف تنصح الملك ان 
يحل المجلس (97) ومن هذا يتضح ان نتيجة الانتخابات لم تتضح تماما »> 
ولكن الجديد فى الموقف هو اصرار الحكومة بالتعاون مع الملك على حل 
المطس اذا لم تحصل على الاغلبية . 
افتتاح اكبرلمان : 

وفى *؟ مارسسى 19255 فى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر افتقتح 
البرللان » وراسس الاجتماع محمد توفيق نسيم (14) رئيس مجلس الشسيوخ 
الجديد وألقى رئيس الوزراء خطاب العرش ثم انفصل المجلسان وفى الجلسة 
الآولى لمجلس النواب تولاها أكبر الأعضاء سنا وهو أحمد مظلوم » وبد1 
المجلسس فى انتخاب هيئة مكتبه . ورشح لرئاسة المجلس سعد زغلول عن. 
الوفد » وعيد الخالق ثروت عن مرشحى الحكومة . وفى تلك الجلسة حسم 
الموقف تماما ») وحصل سعد زغلول على ( 1157 ) صوتا وعبد الخالق ثروته 
على ( 86 ) صوتا (16) . واختار لوكالته ويصا واصف وحصل على )١115((‏ 
صوتا وعلى الشمس الذى حصل على ( ١5١‏ ) صوتا » وهكذا اسفرته. 

(19) السياسة فى مال/؟ ) 5ا/كلإه؟19 .م 

رم قنماءة سعط 0 وزضهمللة, 33 2٠١‏ (821/29/)16 ,0م 

16 .205 501 1925 ,17 ضعموكة 

(45) صدمى موسوم تعيينه وئيسة لمجلس الشيوخ خلقة لاكمد زيور ‏ الاهوام فى * 
لوس ٠ 1١118‏ 

(10) مذكرات عبد الحمن نهمى 6 ص .؟؟ © واحمد شقيق »© الموجع السليق #8 
ص 566 م 


الالتتت 5" مك 


الانتخابات رغم الاجراءات غير الشرعية التى: اتخذها وزير الداخلية اسماعيل 
:.صدقى عن اغلبية وفدية خلافا ما أعلنته وزارة زيور فى بيان ؟١‏ مارس » 
ولس لهذا غر معنى واحد وهو أن الشعب قد أيد السياسة التى سارت 
عليها وزارة الشعب وبركانه » وفى نفس الوقت سحب ثقته للحكومة . 
لابد أن تستقيل حتى يمكن تشكيل وزارة حسب التقاليد الدستورية » وهى 
أن الحكم يجب أن يكون للاغلبية البرلمانية التى اتضح من الجلسة الاولى أنها 
وفدية . وألقى سعد زغلول بصفته رئيسا لمجلس النواب كلمة بعد انتخابه 
أشمار فيها الى نقطة هامة وهى أنه قد تخطى التجربة السابقة » وائه سوف 
لا يكون ممثلا لحزب من الاحزاب »© وائما سيكون ممثلا للدستور ولقوانين 
البلاد الداخلية (153) . وبهذه العبارة يتضح أن سعد زغلول زعيم الاغلبية 
ورئيس الوفد عرف ان الحزبية والتطرف فيها ستؤدى مرة ثانية الى تعطيل 
البرلان . وحرص فى كلمقه هذه على أنه سوف يساعد على اتاحة حرية 
الرأى الآخر » وأن يطمئن المعارضة الى قيام دورها فى مناخ ديمقراطى سليم 
داخل المكلسن + 
حل مجلس النواب » وحكم الأقلية الحزبية » والحكم المطلق : 
ومع ظهور نتيجة رئاسة مجلس النواب دهش صدقى وعلل ذلك بتأثير 
زغلول على بعض النواب وعدم تبنيه أساليب مماثلة لزغلول ©» واجتمعت 
الوزارة وكان أمامها ثلاثئة حلول » الحل الأول التعاون مع زغلول وتكوين 
وزارة وفدية » وقد اقترح زغلول ضم اثنين أو ثلاثة من أنصار عدلى ومحمد 
محمود فى الوزارة » والحل الثانى ان تظل الوزارة فى مناصبها وتطرح الثقة 
عا ين النواب على اعتبار انهم اقلية ؛ والحل الثالث استقالة الوزار 
ونم النصع الى الملك لحل المجلس وبذلك تستمر الوزارة فى مناصبها . 
وقد م مجلس الوزراء الحل الاول لكراهيقهم لزغلول »© والحل الثانى 
. لانه سيتيح الفرصة لئمو ققوة زغلول واضعافه قوة الحكومة اذ يسوف تكون 
تحت سيطرة الاغلبية الوفدية ؛ ولذا اختارت الحل الآخير » ولقمد كان اللنهى 


(87) أحمد شفيق الموجع السشيق 6 ص 585 . 


ل #؟ سم 


موافقا على حل المجلس »© ومقتنعا بعد موافقة الملك على استقالة الوزارة 
روقبوله نصحها فى حل المجلس وهكذا بدلا من استقالة الوزارة (51) » فانها 
اعتبرت انتخاب سبعد ررئيسا للمجلس تحديا لها وكاشفا عن روح عدائية 
فى المجلس وقررت رفع اسستقالتها فى نفسى اليوم الى الملك ©» وبنت استقالتهة 
على ان هنذا التصرف من نتيجته ان يجعل مهمتها نحو حكم البلاد 
مستحيلة (48) . ولذا استقر الرأى على .رفض استقالة الوزارة وحل 
مجلس النواب (11) » ولم يوافق الملك على قلك الاستقالة » وجدد ثقته 
فى الوزارة ولهذ! قدم أحمد زيور آلى الملك كتايا فى مساء نفس اليوم طلب فيه 
حل المجلس . وكان حل المجلس للمرة الثانية ولنفس السيب تحديا لارادة 
الأمة التى أتت بمجلس جديد أقر سياسة وزارة الشعب »© وكان على الملكه 
احترام رأى الأمة © والانتخابات التئ جرت تحت حيز الادارة مرخ حى 
الحكومة ©» وأن يمهد الملك' للاغلبية بتشكيل الوزارة ». ولكنه تنكر للدستور 
والحياة النيابية » واعطى ثقته لوزارة فقدت ثقة نواب الشعب . وكان ذلك 
تحديا كبيرا لمبدأ هام من مبادىء الدستور وهو أن « الأمة مصدر السلطات » 
ومبدا فصل السلطات » وهادما لمندا المسئولية الوزارية حسب المادة 6+ 
من الدستور التى فصت على أنه « اذا قرر مجلس النواب عدم الثقة قى 
الوزارة وجب عليها ان تستقيل ... » والمادة حم التى نصت « اذا حل. 
مجلس آلنواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من اجل ذلك الآمر » . 
وقام زيور فيما عرف « بالانقلاب الدسبتورى » - وبالرغم من ذلك أصدر 
الملك مرسوم الحل فى الساعة الثامنة مساء . فبينيا كان المجلمن مستائفة 


بن هنهاء»طسعطه ه؛ وطصللخ 46 .61(150) 1257/29 .0 .7 
232 .101 1935 ,26 تعره 

لاهيى) اخمد كديق » الحولية . الثانية 526 يلال 8 ١‏ 

لفن 6 24 .2 كله .وه ,.ق يو«وماروكة 


د. أحيد فؤاد مصطفى »© المرجع المسشبق »> عن أره! » د. لآشين » المرجع السغق * 
ص 1160 2 مالة* 31 7 ١‏ 


ذاشيء؟ لدم 


؟جتياعه مساء برئاسة سعد © لانتخاب بقيّة أعضاء هيئة مكتب المجلسسن » 
دخل رئيس الوزراء قاعة المجلس. وتلا على الأعضاء مرسوم حل مجلس 
النواب فى ؟؟ مارس » على أن يعقد المجلس الجديد اجتماعه اول يونيو 
)٠11١( 64‏ . وكان هذا المجلس أقصر المجالس النيابية عمرا اذ لم يعشى 
أكثر من تسع ساعات وليس لذلك معنى غير اتاحة الفرصة لحكومة الانقلاب 
الدستورى الاستمرار فى الحكم وبالتالى استبداد الملك بالحكم عن طسريق 
الوزارة . وقد علل رئيس حزب الاحرار الدستوريين واحد أعضاء لجنة 
وضع الدستور البارزين وهو وزير الحقانية فى وزارة زيور الثانية » هذا 
الحل الى ارادة الانجليز » حيث ذكر انهم قدموا الى الملك انذارا طلبوا فنه 
حل مجلس النواب فورا عقب انتخاب سعد زغلول رئيسا له وبذلك كان 
حله تفاديا لتهديداتهم )٠١١(‏ . وق. حين رأى أحد زملائه فى الوزارة وهو 
محمد على علوية » أن هذا الحل مخالف لاحكام الدستور » وعلل حل المجلس 
معدم اعطاء القرصة لسعد زغلول لتآليف الوزارة » فيعبث ( كما رأى حزيه ) 
يكل مقومات الدولة » وحتى لا تشيع الفوفى والمحسوبية » واعتبر الحل 
ثورة على الفساد » فالسيب هنا حزيبى محض © ثم اضاف أن بعضا من ذوق 
الرآى رأى عدم حل المجلس عملا بقواعد الدستور » وان المعارضة تضم 
فريقا كتيرا من رجال اكفاء قد يستطيعون تحويل الرأى العام ضد الفوقى 
والطغيان الا أن كبار المسئولين لم يطمثنوا الى كلك الفكرة )١.5(‏ . 


اما اسماعيل صدقى فقد سار فى تعليله فى حل المجلس على نفس الخط 
الذى سار عليه عبد العزيز فهمى » فذكر ان حله لنع التدخل الانجليزى فى 
شئون مصر الخاصة بسبب انتخاب سعد زغلول رئيسا للمجلس »؛ بحجة 
ما حدث من.مقتل. اللمسرد! ر 1-597) . وأشار سسعد زغلول الى ان حل مجلس 


. (958 المهيئة النيابية الثانية 6 الجلسة الاولى فى ؟؟ مارس‎ ٠ 
0 ب‎ 
٠ 559 مذكرات محمد على علوية ؛) ص‎ )٠ لثُ‎ 
دء محمد حسين هيكل' © المرجع السكبق © ص 558 ه‎ )٠١9 


م ة.] سم 


#الثنواب لم يكن فجائيا » فان المصادر الانجليزية والوزارية كانت مصممة على 
-حل المجلس عندما يظهر ان الاغلبية ليسنت للوزارة )1١6(‏ . وهكذا وقفت 
الحكومة البريطانية ى وجه الاغلبية الوفدية أو على الاقل ساندت الملك 
.مؤاد فى هذا الاتجاه » لان الانجليز اذ! احسوا بازدياد نفوذ احدى القوتين 
.الزغلولية أو الملكية » ساعدوا على تغيير الاوضاع . وهنا وقفوا خلف 
.اللك فى حل مجلس النواب )١٠١6(‏ »© فعندما أحس الاحتلال يتصاعد المحد 
الوطنى ترك العنان للملك فى حل المجلس وتعطيل البرلمان » ولقد اشثمارت 
. صحيفة التايمز النريطانية ان للانجليز دخلا فى هذا الحل )١1١51(‏ . وعيرت 
من ذلك أيضا احدى الصحف الايطالية فى أن السياسة الانجليزية فى مصر 
.وراء حل مجلس التواب ٠ )1١9(‏ 


ولا شك فى أن الملك فؤاد اراد ان يحكم حكما مطلتقا عن طريق وزارة 
أحمد زيور . أما احزاب الاقلية البرلمانية وخاصة حزب الاحرار الدستوريين 
فبسبب كراهيتها لاسلوب الوفد داخل البرلان بالتضييق على المعارضة » 
.وخارجه بتقريب الانصار وتعيينهم فى أرقى المناصب »© الى جائب الطموح 
الشخمى لقادتها » لهذا أيدت الحكم المطلق وسعت لاسقاط حكم 
: الاغلبية بتعاونها مع الملك الذى يملك سلطات واسعة (1.48) 6 بالاضافة 
"الى ذلك أنهم عندما رأوا نمو الدستور لصالح الوقد ضاةوا بالدستور 
.ولم يقبلوا نتائجه الجماهيرية أى تطبيقه الديمقراطى »© ولهذا تعاوئوا مسع 
القصر رغبة فى الوصول الى الحكم ولهذا شاركوا فى وزارة زيور الثانية » 
وحل مجلس النواب للمرة الثانية » وتعطيل الحياة البرلانية ؛ لوضع قانون 


(؟١٠1)‏ مذكرات سعد زغلول © كراسة .هم ص0 855م) 2 ص ؟4169؟ . 

20 1 ,"11 .2.2 ,أكء .2ه بل35ه10آ 
)1١5(‏ عن الاهرام فى 50 مارس © لندن فق 26 مارس . 

. ريزوووجيمنتو »© ووما 4؟ مارس  عن الاهرام‎ ١ صسحيفة‎ )٠١0 

40 8 .2 رأأء ,02 ,ناتل هققئة 


(م ‏ ؟١‏ الحياة البرلمائية ؛ 


عم 6( كاحت 


وا 
انتخابى فى حين لو ساد الرأى الذى أشار اليه أحد كبار رجال الاحسوار 


الدستوريين فى عدم حل المجلس حسب القواعد الدستورية » ووقفت الاقلية 
. البرلمانية ضد رغبة الانجليز والملك فى حل مجلس النواب © وقبلت نتيجة 
الانتخاب بروح ديمتراطية لكانت حقيقة بداية نيابية طييئة » اذ سوف يكون. 
للمعارضة خمسة وثمانون عضوا » لا شك انها ستكون جبهة قوية فى مواجهة 
الاغلبية اذا بعدت عن الطريق السليم » ولكن أعضاء الوزارة حرصوا على. 
. المناصب أكثر من حرصهم على الدستور والحياة النيابية القوية ») مما أدى. 
بادوزارة الى أن تكون آداة فى أيدى القوى المساندة والمحركة لها . 
وعطلت الوزارة اليرلمان الى اجل غير مسمى » مخالفة الدستور قد 
المادة :84 » وبعد ثلانة آيام من رسعو حل تخلين النؤاتب :© استمتدريعه 
مرسوما فى 5١1‏ مارسى 15950 يوقف تق ديم الترشيحات وجميع عمليساته 
الانتخاب الآخرى الى أن يتم تحضير قانون انتخاب جديد على وجه يتحقق 
معه تمثيل التلاد فى صورة أصلح وأنسب )١.5(‏ »© أى تنقيح قانون الانتخابه 
حتى تتاح فرصة أكبر لفوز الاقلية الحزبية )١١.(‏ © ومعنى ذلك تعطيل 
الحياة البرلمانية الى أجل غير مسمى لاعداد قانون انتخاب جديد واغتصباب 
سلطة التشريع . وبالوزارة أعضاء كان لهم دور بارز فى لجنة وضع الدستور 
فى المطالية بدستور عصرى كعلى ماهر » وآخر هو عبد العزيز فهمى دافع, 
عن مشروع الدستور . وهكذا رضى هذان الوزيران ومعهما آخرون بتعطيل. 
الحياة النيابية ولم يظهروا أى اعتراض على كل تلك المخالفات الدستورية »> 
مها يتضح أن السلطة ومراكز الحكم عندهم أهم من الدستور واستمرار 
ونمو الحياة النيابية . 
ولكون حزب الاحرار الدستوريين أكبر احزاب الاقلية من حيث ما يمثله 
من كبار الملاك الزراعيين أو من حيث ما يمثله بعض كبار رجاله فى الفكر 


0 محيد خليل صبحى »© المرجع المابق 6 جاه ص 559 . 


10 .م .غك .مره ,فلزماية 


- 5١١ 


“المصرى والحركة الوطنية عامة ©» فقد اعتبر اشتراكهم فى الوزارة » تدعيما 
اللانقلاب الدستورى )١١١(‏ © وحكم مصر بواسطة القصر (؟١١)‏ © وعندما 
أحس الاحرار الدستوريون ان الملك فؤاد اصبح ديكتاتورا يحقق مصالحه 
الخاصة » ويدعم سلطته الفردية (117) . ضاقوا باتساع نفوذه وسلطة 
.رئيس الديوان الملكى بالنيابة » والمخالفات الدستورية واحسوا أنهم أصبحوا 
'أداة الحكم المطلق »© لهذا هاجمت صحيفة السياسة قانون الانتخاب الجديد 
ووصفته بالرجعية )١١6(‏ . كما عارضت فكرة تأجيل الانتخابات الى الصيف 
التالى )١١6(‏ فاستغل حزب الاتحاد الذى يعتبر المحرك الاساسى لسياسة 
“للوزارة » والمنفذ لأوامر الملك ورجاله المخلصين كتاب « الاسلام واصول 
. #لحكم » الذى آلفه الشيخ على عبد الرازق »> واوضح فيه ان الخلافة ليست 
من أصول الحكم الاسلامى فى الوقت الذى كان فيه الملك فؤاد يعد تفسه 
ليكون خليفة على المسلمين بعد الغاء الخلافة فى تركيا عام ١155‏ . ومن هنا 
قررت هيئة كبار العلماء الموالية للقصر فصله من عمله » وكان هذا أيضا 
.مخالفا للدستور » الذى كفل حرية الرأى لكل مصرى » ولكون أسرة عبد الرازق 
.من الآسر المؤسسة للحزب »© فقد عرض عبد العزيز فهمى وزير الحقانية 
.ورئيس حزب الاحرار الدستوريين » الأمر على لجنة قضايا الحكومة لتستفتى 
غيه ©» ولكن يحيى ابراهيم رئيس الوزراء بالنيابة طلب منه تنفيذ القرار 
غرفض فكانت اقالته فى ه سبتمبر 1178 )١17(‏ . لذلك اجتمع حزب الاحرار 
وقرر الاحتجاج على مخالفة الدستور © وعدم التعاون مع الحكومة الحاضرة 


» الاحرارو المدستوريين لا احرار ولا دستوريين‎ ( ١990/1١/5١ الاتحاد فى‎ )١١١( 
صن 537 م‎ 6 ١ -وعبد الرحمن الرافعى »© فى أعتاب امثووة » ج‎ 

1 9 ,2 ,1914-1936 أومرج8 مه قتقائع8 نوع 

: 761 مذكرات محمد على علوبة »" ص‎ )١19( 

3 أحمد شفيق »2 المرجم السابق 5 ذف‎ )١1( 

< 11158 السيئاسة فى 8؟ يوليو‎ )١١6( 
الطلللة عبد العظيم يمضان © المرجع اسايق اص ؟لا) ص ليده ؛ وثبيه بيومى‎ 
0 وص‎ 1١ “عبد أله '» تطور فكرة القوميّة العربية في مر ص‎ 


ااا 00 


حينئذ واستقالة وزراء الاحرار )11١9(‏ . وأصبحت الوزارة فيبا بعد تقريبا 
اتحادية )١14(‏ . ومن هنا كانت اقالة عبد العزيز فهمى فرصة فى وضع 
الاحرار الدستوريين والوفد فى اتجاه واحد . وقام المندوب السامى الجديد 
بمحاولة ابعاد الاحرار الدستوريين عن معسكر المعارضة اى الوفد » 
والتعاون مع وزارة زيور » ورفض الاحرار الدستوريون التعاون مع الوزارة. 
من جديد وأستمر ائتلافهم مع الوفد )١1١9(‏ . وهكذا أصيحوا والوفد فى 
صف واحد ضد مخالئة 'الوزارة للدستور وصفا واحدا أيضا فى المطالية. 
بعودة الحياة النيابية . 

وكان على الوفد الذى اعتبر ممثلا للشعب ان يأخذ على عاتقه تحقيق. 
أهدافه وفى مقدمتها » الاستقلال التام » وكان لزاما عليه فى تلك المرحلة » أن. 
يواجه الانقلاب » لاعادة الحياة البرلمانية » أملا فى عودته الى الحكم » وتحقيق. 
الاستقلال بالطرق السلمية التى اختارها لتحقيق هذا الهدف . ومن هنةه 
وقع عليه عبء مواجهة الانقلاب » حتى قام الائتلاف الحزبى بينه وبين حزبى 
الاحرار الدستوريين والوطنى . ففى أول مايو ١118‏ رفع مجموعة من 
المحامين » وهم فى نفس الوقت من كبار رجال السياسة عريضة الى الملك- 
أشاروا فيها الى مخالفات الوزارة من تأجيل البرلمان قبل أن تتقدم اليسسه. 
ببرامجها » وحل مجلس النواب واستئثارها +التشريع وتعطيل قانون الانتخاب. 
المباشر »© والغاء انتخاب المندوبين الثلاثينيين وحل مجلس النواب للمرة. 
الثانية لنفس السبب »© رغم ما اقترنت انتخاباته بالاجراءات التعس فية 
المخالفة لكل قانون © وتأجيل الانتخاب لأجل غير مسمى » لوضع قانون 
انتخابى جديد . وطلبوا فيها من الملك العمل بقانون الانتخاب المباشر واعادة. 


<< 11586 سيتميى‎ ١ السيشضمة قى‎ )1١١0 

ال14 )١‏ تم اختيقي احمد ذو الفقامي للحقانية ونخلة المطيعى للزراعة وتوفيق رفمتته 
للمواصلات والاوتاف مؤقتا ثم اسندت الداخلية الي حلمي عيسى . 

( الهلال العدد 41 فى ١8‏ سبتمبر 11180 ) »© ومذكرات عبد الرحمن فهمى » ص 51١5‏ . 

دوو 20227520 بلك "مه ..3 ,6"ماعه؟5 ,152 .5 ,أله .مه ,قومايكة 


51١0‏ ل 


الحياة النيابية (.؟١)‏ . وقد لاقت عريضة المحامين تأييدا شعبيا من مديريات. 
ومحافظات القطر المختلفة » حيث ارسل الاهالي فى © © 8 هايو عدة برقيايت. 
الى الديوان الملكى يؤيدون فيها ما جاء فى عريضة المحامين » ووضسع حبد 
لاعتداءات الوزارة المتكررة على الدستور » واستهانتها لكرامة الآمة (3؟١).‏ . 

أما الصحافة عامة ما عدا الصحف الموالية للحكومة » فقد طالنت. 
الوزارة باعادة الحياة النيابية ووصفت حزب الاتحاد بالرجعية وتعطيل. 
الحياة النيانية (؟؟١)‏ . وذكرت صحيفة السياسة أن أساس الدمستور 
ما تقرر فيه أن مصدر الس لطات كلها الآمة ؛ وحق الآمة هو تنظيم 
نفسها )١57(‏ . أما صحيفة الاخبار فقد نشر رئيس تحريرها آمين الراقفعى 
عدة مقتالات عارض فيها الحكومة حل مجلس النواب قبل أن تتقدم الوزارة 
اليه ببرامجها » واعتبره منافيا للسوايق الحدستورية وهادما للروح. 
النيابية (8؟١)‏ . وأنه ليسى للدستور قيمة اذا تعطلت الحياة البرلمانية » 
وهاجم الاتحاديين بأنهم رجعيون يقفون ضد الدستور والحرية )١50(‏ . 
ووصف قانون الانتخاب الجديد بالرجعية » وأنه مناف لاحكام الدستور (1153). 
ونشرت صحف الوفد عدة مقالات عارضت فيها الانقلاب الدستورى فى صوره 
المخطفة سنواء فى حكمه المطلق أو استبداده يسلظة التشريع أو تعطيل الحياة. 
البرلمانية وكشفت أهدافه لدى جماهير الشعب )١597(‏ . وأرسل الوفه 


)1٠١(‏ عويضشة عن الحثلة الحاضرة مرفوعة الى الملك © توقيع مصطفى النحاس, 
ؤآخرين . ( مركز وثائق وتاريخ معر المعلصر ) > 

(1؟١)‏ من آأهالى المغربية والاسكندرية والفيوم والمنيغا وغيرعم . 

( سركز وثائق وتاريخ ممير المماصر ) ٠‏ 

0؟1) أجبد شفيق »2 المرجع السابق » ص 66م . 

(5؟1) السيقسة فى لي 161/1 ٠.‏ 

. الاخبار فى ١'//؟١ا 2) ا6/كا/ة؟؟!‎ )١159( 

٠. 15؟ه/5/9١١ الأخبكر فى‎ )١١5( 

لكك 5834 5 

9 المبلاغ فى اثر.1 2 للاخ 2 (ا/راا/؟1ة1 ع ك/ء هوا 


وكوكب الشرق فى #الي؟ 2 لاك/؟ 6 ذل > /لا/ه 11لا » 


--14١1؟‏ سد 


حايد محيود ومكرم عبيد الى اتجلترا لاقناع الراى العام البريطانى (1:8) 
-فى عدم مسئولية الوفد عن حادث مقتل السردار وعدم تسوية الملاقات 
'البريطانية المصرية مع حكومة زيور التى عطلت الدستور ومبادىء الحكم 
الديمقراطى ‏ ومناشدة بريطانيا ومبادئها الحرة لانقاذ مصر من طغيسان 
الاوتوقراطية . وبعدالة القضية المصرية وخاصة فى دوائر حزب العمال » 
..واظهار الحكم القائم على أنه حكم مطلق . وعلى هذا الجهد تقدم بعض 
واب العمل الى تقديم عدة أسئلة فى مجلسى العموم البريطانى عن تأجيل 
الانتخانات غير القانونى فى مصر فى /1؟ مايو (9؟1١)‏ © وفى 5 يونيو )١7.(‏ 2 
.وق ١8‏ يوليو 517580( ((17) . 
الدعوة الى الائتلاف ونتائجه : 
وبالنسبة الى الاثتلاف الحزبى اختلفت الآراء حول من دعا الي » 
.ففكرى آباظة فى الضماحك الباكى » ذكر أن صاحب الفضل الأول فى فكرة 
ائتلاف الاحزاب ؛ وفى فكرة عقد المؤتمر الوطئى هو محمد حافظ رمض ان 


(4؟١)‏ صحيفة الديلى تلغفراف ‏ عن الاهرام فى * أبريل 0؟5١!‏ . 


لعن ,1925 «دك8 27 5ه 601158 رمممتسصده© 4ه 56ام يم 
1 .١م‏ 184 .1ه 
٠‏ حيث سال للد لين الممسئول عن الشئون الخارجية » هل فى 


أمكانه ان يخبر المجلس عن تأجيل الانتخابات المصرية والتى تعتبر مخالفة للقانون “ؤمتى تبدا 
ورد عليه تشمبر لن غنفى التدخل الاتجليزّى ف تعظيل الحياة النيابية » وأقنار الى أنها 
ارجئت بواسطة الحكومة المصرية لحين وضع قانون انتخابى جديد . 
0 ,1925 عمس2 9 0 عمنامعته .قتدهيريصسمت 04 1.056 
ش 7 .م - 186 .اهلا 
حيث سال كبتن 86812 نفس السسؤال فارجىء الى الاجابة السابقة . 
وى ,1925 لاادال 15 ؟ه0 جهنز26 ,ؤلمسسده©) كه 1 
1 .2 - 186 .آاهسل/ا 
.حيث سأل آاخد ' الاعضاء بمناسبة زيآارة (حمد زيور للندن 42 هل تأجيل الانتخاباك فى مصر 
احد الموضوعات التى ستئاتقيى: مع رئيس وزراء مصر © فأجاب تشسمير لن 'بالتفى ؟. 


]د سم 


' رئيس الحزب الوطنى (؟؟١)‏ . فى حين رأى آخر أن سعد زغلول هو الذى. 
بدا يبحث عن طريقة فى حل الوضع الراهن حينئذ » ورأى التقاءه يرفاق 
:الماضفي » فعرض الفكرة على زعماء حزيه » فرفضوا اول الآمر ثم أخذ يبحس 
نبضى الخصوم الحزبيين » وندات اللقاءات وجيعت الديهقراطية بين. 
.الطرفين )١55(‏ . فى حين ذكر أحد زعماء حزب الاحرار البمستوريين ان 
| الساعين للائتلاف كثيرون وفى مقدمتهم محمد محمود وسب مم زغلول :»2 وان. 
الاتفاق انتهى بعد مساع متواصلة الى عقد مؤتمر بمنزل محمد محمود (1175). 
.وراى زميل له ايضا أن أول من وضع الحجر الاساسى للصلح .بين الاحزاب 
هو محمد محيود »2 ولما تم الصلح بيته وبين سعد زغلول دعا سعد وعدلى 
يكن الى داره واجتمع الثلاثة وتم التصافح بينهم . وأثير هذا الائتلاف اجتماع 
البرلمان (17) فى 5١‏ نوفمبر 1155 . ومن هذا يتضح أن سعد زغلول«رئيس. 
الوفد ومحمد محمود وكيل حزب الاحرار الدستوريين ومحيد حافظ رمضان. 
. وئيس الحزب الوطنى كانوا فى مقدمة من سعى الى الائتلاقف . ورغم عدم 
اقتناع الوفد بالائتلاف مع الاحرار الدستوريين الا أنه رأى فى الائتلافف 
.تطويقا للوزارة التى طاردته هو ورجاله » وأهم من ذلك عودة الحياة 
النيابية )١55(‏ . أما الاحرار الدستوريون بالرغم من ائتلافهم مع الاتحاديين 
الا أنه لم يكن من طبيعة ذلك الوفاق الدوام بيئهما لتناقض مفاهيم كل من 
الحزيين »© ولم يكن يجمع بينهما غم الرغبة فى الانتقام من الوفد (179) . 
عاد الاحداث الى وقوفهم صفا واحدا مع الوفد مما ساعد فى اقامة الائتلاف . 
.بينهما . أما الحزب الوطنى فرغم ائتلافه مع حزيى الاتحاد والاحرار فى 
انتخابات 1570 . الا أنه انتقد حل مجلس النواب » والمخالفات الدستوريةة 


(90؟١)‏ محيد فكرى أباظة © الضاحك الباكى » ص ١١؟ ٠‏ 
(5؟١)‏ حافظ محيوق © أسرار الماضى » ص 919 .- 

(؟1) مذكرات محيد على علوبة ) ص 6م؟ م - 

(6؟١)‏ مذكرات ابراهيم المهلباوى 6 ص 8)؟ » 7< 

٠ 109 د. لاشين ؛ المرجع السايق ) ص 09) 6 عن‎ )١51( 
: ٠. 165 نلسه )ا ص‎ ))0 


ال ا 

المتكررة » وطالب بعودة الحياة البرلمانية . اذن فالائتلاف لم يكن يضسم* 
.فى شىء ٠‏ 

وتام حفنى محمود شقيق محمد محمود © وكان ونفديا ومن أتصار سعد 
زغلول ومن المقربين اليه بدور التفاهم بين الاحزاب (178) ©» حيث قسام 
مبزيارة سعد فى © يونيو ©1150 وعرض عليه تأليف جمعية وطنية تحت رئاسته 
لادارة الآمور » وتمسك سعد بالدستور لان الآمة من غير مجلس نه انبِى 
تكون محكومة بالاستبداد )١75(‏ . ويقضح من ذلك تمسك سعد بالدستور 
والحياة النيابية » حتى يتمكن الشعب من أن يحقق أهدافه فى مجالاته المخظفة 
لان المستفيد من الحكم المطلق هو الملك والانجليز والاقلية الحزنية الطامعة 
فى الحكم . ثم زاره فى صحبة محمد حافظ رمضان فى ه يونيو واقترح الآخير 
الحفاظ على الدستور وحمايته . وق ١١‏ يونيو ابلغه أن أخاه محمد محيود 
خطر فى باله تأليف لجنة من جميع الاحزاب لحماية الدستور ما عدا حزب 
'الاتحاد وتحت رئاسة سعد نأشار عليه سعد أن يمر عليه ليتحدث معه ى 
هذا الموضوع من غير حضور حافظ رمضان لانه جربه )١5.(‏ » ومن جهة 
أخرى ذهب حفنى محمود الى محمد حسين هيكل رئيس تحرير السياسة » 
واشار اليه بامكان التفاهم بين الاحرار الدستوريين والوفد وسأله هيكل 
عن الماضى فرد عليه © « أو تحسبهم لم يتلقوا درسا من التجربة التى مرت 
مهم » )١51(‏ . فأشار عليه هيكل بالانتظار حتى يعود أعضاء الحزب مسن 
أورنا لوضع خطة لانقاذ الدستور والحياة النيابية المهددة (؟5١)‏ . وأشار 
هيكل ان حفنى محمود كان الواسطة بينه وبين سعد »© وقد أقنع آخاه أنه 
فى الامكان اقناع سعد بالائتلاف مع سائر الاحزاب لانقاذ الدستور والحياة 


(198) د. محمد حسين هيكل © المرجع السابق 2) ص ”؟؟ ٠‏ 
)١19(‏ مذكرات سعد زقلول ل كرلاسة 5 ©» ص (46.١‏ . 
)1٠١(‏ مذكرات سعد زغلول © كراسة 8م » ص 4.60( . 
)1١41(‏ دء محيد حسيل هيكل 4 المزجم السابق 6 ص 187 » 
(165) تقسسية )2 صن 164 م 0 


ل )١8‏ سد 
النيئبية » وآن محمد محمود عرض الفكرة على مدلى وثروت وحافظ عفيفى, 
ولقى منهم كل ترحيب . وأدرك سعد مدى الخطر الذى يحيق بالقضية الوطنية- 
والحياة النيابية من جراء هذا الانقسام » كما أآدرك إن الاغلبية التى يملكهاء 


ومن هذا المنطلق رأى سعد الاسراع فى عقد مؤتمر من جميع الاحزاب.. 
وغيرهم للنظر فيما يلزم اتخاذه لاعادة الحياة النيابية . وانتهز فرصة- 
زيارة بعض أعضاء الوفد له فى يوم 6؟ أكتوبر وهم فخرى عيد التنور 
ومرقص حنا وعلى الشمس وغرابلى وفتح الله يركات وصبرى ابو علم » 
فعرض الفكرة عليهم » فاستحسنها البعض »© وراأى الشمس ومرقص التأنى 
والنظر فى الموضوع فى الوقت المناسب )١55(‏ . وفى ١؟‏ أكتوبر زآره حغنى. 
محمود وذكر له أن بعض رجال الوقد لم يحستوا النية مع الاحرار. 
الدستوريين )١50(‏ . ثم ان سياسة الوفد اتسمت فى الفترة 'التى أعقبت. 
طرد الاحرار الدستوريين من الوزارة © الى تغييرين جذريين » أولا » اتجاه 
الوفد نحو توحيد الصفوف وسعيه لاقامة ائتلاف بين الاحزاب »© وكان من. 
قل يرفض هذه الفكرة »© أما التغيير الثائى »© فهو ميله لتحسين علاقاته. 
مع الانجليز كمحاولة لكسب حيادهم فى المركة الدائرة على الدس قور »2 أو 
دفعهم الى التدخل لمصلحة الحياة النيابية (155) . وبعد رفض الاحرار 
الدستوريين التعاون مع الوزارة من جديد »© واتجاه الوفد نحو توحيذ 
الصفوف »© أخذت كل من صحف الوفد والاحرار الدستوريين تركز هجومهاا 
على الوزارة )١59(‏ . ودعت الصحف ما عدا الاتحاد الى الائتلاف . وكانت.- 


149) د. عبد العظيم رمضلآان » الحركة الوطنية فى مصر من ١1958 - 195١8‏ » 
ص 6ه ٠.‏ 

. مذكرات سعد زغلول الكراسة .ه ©» ص الله؟‎ )١44( 

(1640) مذكرات سعد زغلول 4 الكراسة )هم )2 ص "؟4؟؟ . 

. 051 د. عبد العظيم رمضان »6 المرجع السكبق ©» صن‎ )١161( 

٠. مذكرات سعد رغلول © كراسة .م )2 ص .لمهة‎ )١19 


4م1ا؟ هه 


ضحيفة كوكب الشرق الصحيفة الاولى التى ظهر فيها أول دعوة لتوحيدً 
الصفوف وجمع الكلمة » حيث دعت الى قيام وزارة ائتلانية لضمان حرية 
الانتخابات من جهة واحقرام انجلترا لحقوق البلاد فى الحرية والاستقلال 
الكاملين )١58(‏ . وقد رحبت صحيفة كوكب الشرق بالكتاب الذين دعوا 
إلى الاتحاد »© ومما نششيرته مقالة دعت فيها الى الاتحاد دون ان تكون 
الاحزاب كتلة واحدة » لان الاحزاب ذات البرامج المختلقة ضرورة لتقدم 
الامة السياسى » وظاهرة لازمة من عناصر الحياة الدستورية » ودعت الى 
تضامن الاحزاب لعودة الحياة التيابية (164) © وفى 6؟ أكتوبر دعت نفس 
الصحيفة الوفدية الى مؤتمر عام من جميع الاحزاب للنظر فى اعادة الحياة 
النيابية » ونشر الاهرام والمقطم مثل هذا الخبر تقريبا فى نفسى اليوم كان 
الصحف كلها قد تلقت هذا الخير من مصدر واحد (.126) وليس لذلك تعليل 
الا رغبة الجميع فى عودة الخياة الثياتية فى البلاد . وقد استحسن سعد 
زغلول نشر الفكرة فى الصحف حتى يكون من ورآئها عودة الحياة النيابية 
.وروح الوئام وذكر من الصدف التى أيدت الفكرة كوكبٍ الشرق واليلاغ .. 
والاخبار والاهرام مع تردد صحيفة السياسة )١6١(‏ . ثم أيدت صحيفة 
السياسة اجتماع المؤتمر فى سبيل الدفاع عن الدس تور )١65(‏ » ودعت 
صحيفة مصر الى اتحاد الاحزاب ونبذ الخلائات )١55(‏ والتناحر » ودعت 


الانكار فى 58 أكتوير الى الاتحاد لانه ضرورة تحتمها المصلحة القومية . ٠»‏ 


وقد أفسحت فكرة عقد امؤتمر الوطنى لفكرة أخرى دستوريّة 


)١4(‏ أحمد شفيق © الحولية الثانية ) ص 5ه : ص 9ه والكاتب هو عبد الجيد 
:نافع عضو مجلس التواب الوفدى . : 

0 أحميد شقيق © الحولية الثانية ؛ ص "الا وص لاالا ٠‏ 

() مركز وثائق وتاريخ مسر المعاصر ©» ملف الاحزاب ٠‏ 

. مذكرات معد زغلول كراسة » .ن © ص اليه!‎ )٠6١( 

. 3518 السياة فى ه#. أكتويبر‎ )١159( 

(187) صحيفة مصر فى 1178/11/95 ( صوت الامة يمرخ ل الاتحاد ب الاتظاد ) . 


-1511 سه 


لاتحتمل التاخير وهى انعقاد البر مان السابق حسب الدستور فى ١ه‏ 
نوغمبر فبينها الجميع فى حيرة من مماطلة الوزارة فى انقعاد البرلمان » خرج, 
اليهم أمين الرافعى فى 6 توفمبر بالحل الدستورى وهو اجتماع البرلمان. 
بحكم الدسبتور استنادا على المادة (95) )١54(‏ التى تنص على أن « يدعو 
الملك البرلمان سنويا الى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث منى 
شهر نوفمبر . فاذ؟! لم يدع الى ذلك يجتمع بحكم القانون فى اليوم المأكور » . 
ولحل مجلس النواب فى ؟؟ مارس 1150 © فلن يصدر مرسوم ملكى لاجتماع. 
البرلمان ولكن المعارضة اعتبرت مرسوم حل المجلسس. باطلا » وعلى ذلك 
يمكن اجتماع البرلمان » والخروج من هذا الموقف . وجاءت تلك الفكرة فى. 
الوقت التى كادت تكتمل فيه المساعى لاثتلاف الاحزاب »© ولهذا لم يعترضي.. 
على الفكرة الا حزب الاتحاد ورحبت الاجزاب السياسية الاخرى بالدعوة 
ؤواجتيعت وقررت تأييدها » (ه0١)‏ » فأيدها الحزب الوطنى فى ؟١‏ 
نوفمتر )١61(‏ © وحزب الاحرار الدستوريين فى ١5‏ منه (169) © والوقفه 
فى 2٠١‏ منه )١648(‏ . وجاء تأييده متأخرا لان سعد زغلول رأى ان الاجتماع 
فى حاجة الى قوة تحميه » ورأى الاكتفاء باحتجاج النواب والشيوخ »> ورفع. 
عريضه الى الملك » ثم توافد عليه كثير من النواب والشيوخ من أجل ضرورة 
انعقاد البرلمان فى ١؟‏ نوفمبر )١89(‏ . وأرسلت اليه عدة برقيات من 
الشمعب لدعوة الأعضاء الى الاجتماع فى ١؟‏ نوفمير طبقا للدستور (.15). 
وعندما رات الحكومة اجماع الاحزاب ( الوطنى والاحرار الدستوريين. 


(166) الاخبار فى ل نوفسير 015396 . 

. 1515© الاتحاد فى 5 ئونمير‎ )١6( 

:650 الأخبار قى ١6‏ توقبير 958( . 

. 1556 السياسة فى ١٠؟ توقيير‎ )١59( 

(168) مذكرات عبد الرحمن نمهمسى 2 ص 9؟9؟ . 

, 959 مذكرات سعد زغلول ©» كراسة 9م 2 اص‎ )١165( 

(11) من الاسكندرية فى 1١‏ نوقمبر »> والسيدة زيئب »6 وخنبراخيت ف 32 مله 
والدتهلية فى ١8‏ منه . ( مركز وثائق وتاريخ مصر. الممناصر ) .: 


ل ؟ ا 


.والوفد ) على اجتماع اليرلمان اصدر مجلسى الوزراء يلاغا فى 18 نوفمير اعتهو. 
فيه كل اجتماع يعتده النواب والشيوخ غير مشروع » ومنع كل اجتماع فى 
البرلمان أو خارجه بالقوة (111) . فاحتجت الاحزاب على الحكوية لاستخدام 
-القوة فى منع الاجتياع . وأذاعت الحكومة فى يوم 2١‏ ثوفمبر بلاغفين »© 
.بلاغا من وزارة الداخلية اعلنت فيه انها اتخذت احتياطاتها انع تنفيذ 
الاجتماع » وتكليف الجيشش للمحافظة على دار البرلمان » والبوليس للمحافظة 
على النظام والهدوء . وبلاغا آخسر من وزارة المعارف يمنع الطلية من 
المظاهرات (؟51١)‏ . وعسكرت قوات الجيثى داخل اليبرلمان وخارجه 
واحاطت جميع الشوارع امؤدية الى دار البرلمان على مسافة طويلة . 
.ولهذا قرر النواب والشيوخ ف 'مساء الجمعة .؟ توفمير ان يكون الاجتماع 
فى فندق الكونتئنتال . وى صباح يوم 2١‏ توفمبر اجتمع أعضاء البرلمان فى 
الفئدق المأكور © وافتتحت الجلسة ف الحادية عشرة صباحا على هيئة 
.مؤتمر برئاسة أكبر الاعضاء سنا وهو سعد زغلول . بعد أن تكامل عددهم 
القانونى وقرروا بالاجماع الاحتجاج على تصرفات الوزارة المحافظة للدستور 
على مثنع الاعضاء من الاجتماع فى دار البرلمان بقوة السلاح * واعتبار دور 
الانعقاد موجودا غانونا ومسشرا ونشر القرآر ق جميع الصعف ٠.‏ ثم اتفصل 
المجلسان واجتمع كل مجلس على حده » وراس سسعد زغلول مجلس التواب 
وتصافح الزعماء » ووزعت وظائف هيئة مكتب المجلس بين الاحزاب الثلاثة 
افقد اختير مسعد للرئاسة ومحمد محمود وعبد الحميد سعيد للوكالة ؛ وويصا 
واضف + على القسس 6 ححية عبد الخليل ايو سيره © واحيد عبد القفار 
للسكرتارية . وعلى حسين »© محمد شوقى الخطيب وعبد المجيد رضوان 
.مراقبين . وكرر سعد ما قاله فى برلمان 7؟ مارس 1155 - أنه هنا ممثل 
للدستور لا لحزب من الاحزاب » وشكر الفرصة التى ساعدت على 


. ١١16 تونييزن‎ ١8 الاخبار فى‎ )١50١ 
.- 9996 نومير‎ "١ البلاغ فى‎ )15( 


سس 531 نسم 


لالتضامن وانقاذ الدستور ودعا التواب الئ التكتل » وكال محمد محمود وكيل 
“المجلس ووكيل حزب الاحرار الدستوريين أنه ليس من سميل للدفاع عن 
“الدستور الا بالاتحادك . أما عبدالحميد سعيد » وكيل المجلس واحد كبار رجال 
الحزب الوطنى »© فقد هنأ المجلس على صدق عزيمته للدفاع عن الدستور .' 
.وقرر المجلس عدم الثقة فى الوزارة الحاضرة حينئ ذ طبقنا لليادة 16 من 
'الدستور التى تنص على أنه اذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة 
وجب عليها ان تستقيل » . ووافق مجلس الشيوخ على القرار الاخير . 
.وتقرر بالاجماع انتخاب لجنة لتبليغ قرارات البرلمان الى الملك )1١15(‏ س 
.واقترح آحد الاعضاء ارسال هذا القرار الى جميع المجالس النيابية ى 
العالم فتبل اقتراحه بالاجماع )١51(‏ . ولم يستمر البرلمان فى الانعقاد » 
اذ اقنع سعد زغلول رجال الاحزاب يعدم تكرار اجتماع البرلمان »© واقترح 
.تشكيل لجنة تنفيذية يمثل فيها كل حزب من الاحزاب المؤلفة بأريعة أعضاء 
.وتكون مهمتها تنظيم الجهود السياسية المشتركة » وتنفيذ ما تقرره 
الاحزاب )١56(‏ . وتكونت من فتح الله بركات » على الشمس »© علوى 
الجزار » وويصا واصف من الوفد » ومحمد محمود © محنود عبد الرازق » 
.حافظ عفيفى © وأحمد عند الغفار من الاحرار الدستوريين © واحمد لطفى ©» 
عبد الحميد سعيد » زكى على ومحمد حافظ ورمضان من الحزب الوطنى . 
.وكان من نتائج اجتماع الكونتنئتال اجتماع الاحزاب الثلائة على هدف 
معين (155) . وتحريك القوى المؤثرة لعمل شىء قبل انفجار الموقف . 
وبوجه عام أدى الى ضعف مركر الوزارة فوق ضعفها . وكان من الطبيعى 


(115) واقترح أن تتكون من محمد فتح الله بركات ومحمد يحمود وعبد الأحميد سعيد . 
(118) أحمد شسفيق © الحولية الثائية © ص 5177 : هى .14 ومذكرفت عبد الرحمن 
ضهمى »ا ص 07؟9؟ :| ص 597959 وبذكرات ابراهيم الهلباوى ») ص 497! © وعباس يكمود 
«العقاد 4 المرجع السابق ص ٠ 644١‏ 1 
)١15(‏ كوكب الشرق فى ١١‏ ينئايو ١1155‏ وأحمد شفيق »© الحولية الثالئة ص ؟؟ وص "7؟ . 
يحون 64 .2 رأأه .02 رلوهاآرآ 


]8595 سم 

ان تستقيل الوزارة بعد ان سحب مجلس النواب ثقته منها وان تؤلف حكومة- 
من المؤتلفين ٠ )١119/‏ 

واستمرت الاتصالات التى بدأها ومهد لها حفنى محيمود 2 ففى "1 
نوفمير زار محمد محمود سسعد زغلول » ورأى الاول ضرورة انعقاق. 
البرلمان (134) الحالى لان حزيه لا يضمن أن يمثل بنفس العدد الذى. 
حصل عليه فى مجلس نواب مارس 1196 »© وذكر سعد زغلول انه اذا كان. 
لابد من انتخابات جديدة فيجب أن تجرى على اساسس القانون الذى اقره: 
البرللان )١55(‏ . ثم زاره فى ٠١‏ ديسمبر وأخبر سعد أن حزب الاحرار 
الدستوريين لا يوآفق على الدخول فى الانتخابات على قانون )1١9/.( ١215‏ 6. 
مما يدل على اختلاف الحزبين » الوفد والاحرار الدستوريين على أى. 
قانون انتخابى يمكن الاتفاق عليه لاجراء الانتخابات الجديدة . وبالرغم 
من ذلك استمرت الاتصالات والاجتماعات من أجل تدعيم الائتلاف الحزبى » 
فقام سد زغلول يدعوة أعضاء مجلس النواب المؤلفين وبنعض الاصدقاء. 
لتناول الشاى فى النادى السعدى يوم ؟١‏ ديسمير تأييدا لمعنى الائثتلافه. 
الذى جمع القلوب على صيانة الدستور © وتكلم فيه كل من سعد زغلول 
ومحمد محمود وعبد الحميد سيد »© واكتفوأ فى كلماتهم الى الدعوة الى 
جمع الكلمة وضم الصفوف )١9١1(‏ . وى 559 ديسمير 19376 زآره محيد 
محمود مع أحيد عبد الغفار أاحد زعماء حزب الاحرار وعلم منه سعد أن. 
عدلى قابل الملك والمندوب السامى « لورد لويد » وابدى لهيا الراى ف 
ضرورة عقد البرلمان » ثم تطرق حديثهم الى قانون الانتخاب وذكر سهد. 
لهما أن قانون الانتخاب الذى أقره البرلمان هو احسن حل للازمة (19/5) مد 


9) عبد الحميد سعيد الصحيفة ممر فى 18 يناير 19375 . 

(154) مذكرات سعد زغلول » كراسة 5م 2 ص 8)56؟ . 

53 تفسه 6 ص 944؟ . 

(170) ئقسه غاص 5967 . 

(19/1) تفسه ع ص ١1867‏ © ومذكرات عبد الرحمن همى عن ١16؟‏ ذل ص 51608 . 
زان مذكرات 559 زغلول » كراسة 8ه © ص 79656 . 0 


11# للب 


وبدات فكرة الائتلاف تنمو شيئا فشيئا » واتفق الجميع عليها ولم ييق 
للا أن يعلن على الملا موعد عقد المؤتمر الوظنن: .+ وق نوه 44 يني 
؛»؛ اتفقت كلمة الاحزاب المؤتلفة الثلاث على مقاطعة الانتخابات على 
القانون الذى صدرٍ فى 8 ديسمير ١975‏ . وقيد الاق قتراع بشروط مالية أو 
.شمهاد ة علمية )١07/9(‏ © مع أن قانون الانتخاب لعامى ١555 © ١177‏ نصت 
على أن يكون الانتخاب بالاقتراع العام » وهاجمته الصحف لانه حرم 
كثيرا من الفلاحين والعمال حق الانتخاب (11/6) . واجتمعت الاحزاب منفردة 
.واعتبرته باطلا ودعت الى الامتناع عن تنفيذه (11/0) . واتفقت كلمةالاحزاب 
على عقد مؤتمر وطنى يجمع شيوخ الامة ونوايها وذوى الراى ©» لبحث 
:هذه الحالة وتقرير ما يراه مناسبا للخروج منها . واستمرت محاولات 
التوفيق بين الزعماء ©» ففى شهر فبراير 1155 تم الصلح بين سعد 
.وأسماعيل صدقى » وزار ثروت سعد ورد له سعد زغلول الزيارة (11/5) . 


وقيل اجتماع المؤتمر الوطنى » اجتمع اعضاء مجلس الشيوخ (إ/ا١)‏ 
.مساء يوم الاثنين 8 فبراير 1155 » للتشاور فى الحالة » وانتهوا الى عرض 
قخرار على الحكومة يقضى باعادة الحياة الحدستورية وعقد البرلان »© واذا 
أرادت الحكومة استفتاء الشعب من جديد يجب أن تجرى الانتخحايات على 
مقتضى القانون الموافق للدستور (198) . وأمام تصميم الشيوخ تراجعت 
.الوزارة تحت تصيحة المندوب السامى الذى أشار على أحمد زيور اجراء 


(115) محيد خليل صيخى » المرجع السابق ») ج هم )حص 550 1 5 . 
“وبال الاخبلر فى .كل/زااره؟ة1 . 
(ه1) السياسة فى ١١‏ و ١١‏ والبلاغ فى ١٠ثر؟ا/5؟؟١! ٠»‏ 
(15) مذكرات ابراهيم المهلبناوى 2» ص 1؟؟ . 
(109) بناء على دعوة محمد فتح -الله. بركات: بالنقدى السعدى ©»-مساء الاثنين لم 
عقبوايىي ١515١‏ . وا بام . 
)١/4(‏ الاهرام والسياسة فى 5 هبراير 956١م‏ 
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الانتخابات على القانون المباشر (11/1) . ولعل الوزارة رات أن تتنازل عن. 
شىء لعلها تحصل على نفس التنازل من المؤتمرين فيما يتعلق بمراكزها . 
وهدفت أيضا أن توقع بين حزيى الاحرار الدستوريين والوفد بخصوص. 
اختلافهما حول أى قانون انتخابى تجرى عليه الانتخانات » هل هو قانون. 
الدستورى » الذى وافق عليه برلمان 1115 » أم قانون 115 . وقد 
ردت صحيفة السياسة على هذا القرار بان القانون الدستورى الجاهز 
هو قانون 19197 وجداوله الانتخابية معدة ومندوبوه منتخبون (2180 ٠‏ 
وفى نفس الوقت حتى توقع الاحزاب المؤلفة فى تناقض على اسساس, 
اجتماعها فى 1١‏ نوفمير 111506 »2 فاذا تنازل المؤتمر وقرر الدخول فى 
الانتخابات اعتبر اجتماع الكونتئنتال باطلا (141) . ولهذا اخبر زيور 
مجلس الشيوخ فى ١18‏ فتراير تراجعه عن قانون 8 ديسمبر 1178 الانتخابى. 
والعمل بالقانون المباشر » وقرر مجلس الوزراء مساء نفس اليوم عرض.. 
مشروع على الملك لاجراء الانتخابات على مقتضى القانون المباشر لعام. 
5 (185) . وكان تنازل الشيوخ واموافقة على الانتخابات بالرغم من. 
اجتماع الكونتننتال وقراره بطلان حل مجلس نواب 1150 محل انتقاد أمين. 
الرافعى حيث رأى أن المسالة مسالة دستور يجب احترام جميع 
أحكامه )1١485(‏ . وان اجتماع ١‏ تومير كان مهزلة ©» وان نواب الامة 


لاكلمة ولا رأى لهم (186] ٠‏ 


وبدات لحنة الاحزاب المؤلفة الاعداد للمؤتمر » وقد قصرت الدعوة. 


فذق ل .284 214 154 ,153 .م .م راك .مه ,1050 
4 .2 أك .مه 


(1460) السيتسة فى 1537/6/16 ٠‏ 

(149) دء عبد العظيم رمضان » المرجع السابق عن 1.08 ٠‏ 
)١85(‏ مذكرات عبد الرحين فهنى © عن 90ا5©6؟ ٠‏ 

- 1559 غبرابيى‎ ١6 الاخبار فى‎ ١85 

٠ ]1١؟59 فبراينى‎ ١6 الأخبار فى‎ )١86( 
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على الهيئات الممثلة للبلاد.(1488) . وف يوم الجمعة 1١1‏ فبراير © اجتنم 
اعضاء المؤتمر (145) فى منزل محمد محيود واختارت الاحزاب المؤتلنة سهد 
زغلول. لرئاسة .المؤتمر . وكانت. موافقة زيور على اجراء الإنتخايات 
القادمة على مقتضى القانون الناشر اثر فى تعديل خطة امؤتمر كما لسار 
سعد فى بداية كلمته ؛ كما ذكر ان المؤتمر. اجتمع للبحث فى وسائل الومبول 
الى عودة الحياة النيابية.» ودعا الامة الى الديخضول فى الإنتفابات على 
مقتضى هذا القانون .. 

وكان من أهم. الاقتراحات المقدمة للمؤتمر أربعة اقتراحايت © الاقتراج 
الاول خاص بالاحتجاج على. الوزارة فيما يختص ف .التصرفات المخ ؤلفة 
للدستور فقويل بالموافقة الاجماعية » والاقتراح الثانى يدعو الامة الى 
الدخول فى الانتخابات حسب قانون الانتخاب المباشر لعام 5؟11 . وهنآ 
اختلف اعضاء المؤتمر تجاه هذا الاقتراح فقد رأى فريق من الزعياء ق 
مقدمتهم أمين الرافعى © أن قنوؤل: الدخول فى الانتخابات يعتبر اقرارا 
للحكومة على صحة تصرفها فى حل. مجلس التنواب الذى انتخب فى مارسُ 
2 »؛ وأصر على أن قرار الحل باطل . وطالب الحكومة الاعكقرافه 
بالمجلس المنحل: » حتى يقوم بواجباقه البستورية » وراى عسدم جواز 
الدخول فى الانتخابات الجديدة » والاصرار على ان مجلسى التواب قائم 
« وان الدخول فى الانتخايات ثوزة من المجتمعين على الدستور. » .. وقسباءل 


.(86!) وهم أعضاء مجلس الشيوح » ومجلس الثواب الحالى والستبق ومجطلس 
ادارات الاحزاب المؤتلفة وألوزراء السابتون واعضاء مجالس المديريات والمجالس المطلية 
ولجان الشياخات واعضاء مجلس الثقابة الزراعية العامة وإعضاء مجلس الجممية الزراعية 
الملكهجة. | 
© (احيد شفيق » المرجع السشبق 6 عن :98 © ومذكرات عبد الرحمن مُهمى © ص 4608؟ . 
(كها) دعى . دا عضو فكب 17" واعتذو 6 عشو وحضر 4 منهم ١‏ من أعضكم 
فعض ألضيوح © 118 من اعشلاء مجلس النواب الخثلى © 3 مون الستايق ؛ هلا من 
الهيئات المختلفة » وبهذا يكون هذا الؤتصر هد مظة. آلانة بشكل كليل > 


(م - ١9‏ الحياة البرئانية » 
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عضو من هذا الفريق عن ضشمانات عدم حل الحكومة' للجلسى النواب القادم 
غندما لا يحصل على أغلبية فى جائبها )١417(‏ . أما الفريق الآخر فقد راى 
التجاوز عن هذه المسألة الشكلية وقبول الدخول فى الانتخابات الجديدة 
لمجلس النواب © ودافع عن الاقتراح مكرم عبيد وابراهيم الهلباوى وسعد 
زغلول »© وقد أيد مكرم عبيد الدخول فى الانتخابات للتخلص من حكومة زيور» 
وقال : « دلونى على الطريق »© أثورة ؟ نحن لسنا رجال ثورة » أما دخول 
الانتخابات فلندخلها » . وبين ابراهيم الهلباوى سيب معارضة اليعض 
للاقتراح الثانى يأنهم من نواب المجلسى المنتخب فى مارس 1158 »© واستثنى 
منهم أمين الرافعى ورأى أن هؤلاء حريصونعلى شرعيةالمجلس واستمراره» 
ورآى أن قرار اجتماع الكونتننتال ىق "١‏ نوفمير ١158‏ كان قرار ضرورة 
لمواجهة اعتداءات وزارة زيور الستورية » واعتيبار مجلس نواب 1156 
قائم شرعا . وايد سعد زغلول مكرم عبيد والهلياوى فى دخول الانتخابات 
وخال : 3 آننا' اقشيها على أنقاذ. الحشقور حت تصل يواسطفة الى طلسن 
نيابى دستورى » واخيرا قال : « اذا وافقتم على الاقتراح المقدم اليكم فانكم 
تبرهنون على الحكية والاعتدال » وبهذه الحجج التى دفعها الثلاثة وافق 
الحاضرون على الدخول فى الانتخابات ما عدا اربعة أعضاء . ثم تلا الاقتراح 
الكالث © ومحتواه تأليف وزارة موثوق بها » مع ايقاف اجراء أى عمل 
تشريعى وايقباف النظر فى ميزانية الدولة للسنة المالية 5؟ ل ١517‏ © 
مع عدم صرف أى اعتماد لا يكون 0 فى الميزانية » الى أن ينعقد البرلمان 
وتتولى الامور وزارة موثوق بها . والاقتتراح الرابع انتخاب لجنة من 
خمسة عشر عضوا )١188(‏ » يشترك فيها كل حزب بخمسة أعضاء »© 


180) هو احمد رمزى ( الاخبغي ف 1977/1/1١‏ © ومذكرات ابراهيم الهلياوى ©» 
عن 87؟1اء 

' وتكونت من '* عبد الخالق ثووت معيد فتح ألله بركات أ ماحيد محيلوقٍ‎ )١84( 
واصف فغلى ©» مصطفى التحاس »© محمد على © ويصةً واصف »© على الشمبى ؛ حائظ‎ 
عفيفى 6 احمد عبد الشنار ؛ حافظ رمشان © عبد الحميد سميد © احيد لطفى © محمد زكى‎ 
. على : احمد وجندى . ' 'وقد تمت الموافتة عليهم بالاجباع‎ 


1# 

للقيام بما يلزم عمله من انفاذ القرارات التى أصدرها المؤتسر وبحثه 
الاقتراحاتالتى قدمت . وقد وافقالجميع على الاقتراحين الاخيرين  )148(‏ 
بهذا 'صطبغ المؤتمر بصبغة الاعتدال وعدم التطرفا الوافقته على دخول: 
انتخابات جديدة وبعدم الثقة بالوزارة . وايدت اغلبية المؤتمر سعد زغلول. 
مما جعل آمين الرافعى صاحب فكرة اجتماع الكونتننتال يهاجم قرارات 
المؤتمر (110) . فى حين رأى البعض ان قبول المؤتمر دخول الانتخابابته 
من أنجح الوسائل للوصول الى سرعة عودة الحياة النيابية (1501) © ثم 
اجتمعت اللجنة المقترحة السابقة برئاسة ثروت »© ورفعوا تقريرا بما حدثه 
الى رئيس آلوزراء (؟15) »2 وفى يوم 51 فبراير 1175 © صثر مرسسوم 
ملكى باجراء الانتخابات التالية لمجلس النواب وفقا لاحكام قانون انتخابه 


14 »4 غير أن الحكومة سوفت فى تحديد موعدها (159) . 


وبالنسبة لموقف الحكومة البريطانية تجاه الائتلاف الحزبى »© نلحئة 
أن لورد لويد وصل الى مصر فى ١؟‏ أكتوئر 1570 »2 لينفذ خطة بريطانيا * 
وهى تنفيذ تصريح فبراير 197 »© والتمسك بالتحفظات الاربعة » والدخول 
فى مفاوضات لعقد معاهدة (114) واتضح لاتجلترا ان الوزارة الثى 
ساندتها لا تستطيع ان تعقد معها الاتفاق لانها وزارة ضعيفة لا تستند الى 
جذور شسعبية » وأن الوفد لا يزال موجها للحياة السياسية »© وان انجلترة 
لا تستطيع أن تعقد الاتفاقية المرجوة مع أية حكومة الا اذا كانت حكومة 
قوية تتمتع برأى الاغلبية ؛ لهذا بدات )١116(‏ تراجع خطتها . واتضح لها 


(185) مذكرات عبد الرحمن غهمسى »6 ص 118056 :| ص 155868 واأحمد شفيق © الحولية 
الثالئة عن 85١‏ : ص كلم . 

(160) الاخبار فى 00 : 

151) من حديث العبد الخالق ثروت عن قيسة المؤتمر ندوب صحيفة «الاتفورماسيون 35 

556 مذكرات عبد الرحين فهنى ؛ صن /هة؟ وص 0-0 

15) السياسة فى 1191/9799" 0 

050 116 .© ,لاع .جه ب1308 


نه د. انفد انؤاد. مصطنى 3 المرجع السغيق 6 ص 91١‏ . 


ات 


أن تعطيل الدستور قد حصر النفوذ فى آيدى القصر ٠ )١15(‏ ولما كانت بريطانيا 
قد بنت سياستها على اساس اقامة توازن بين القوى المصرية » بحيث لا 
تطفى واحدة على الاخرى (199) . بدأ لويد يواجه نفوذ القصر ره . 
وبعد أن وضع المندوب السامى نهاية للمغاهدة بين ايطاليا ومصر حول 
واحة جغبوب فى 5 ديسمبر 1155 © وأصبحت يد المندوب السامى حرة 
بعدها (154) © قايل لويد الملك فؤاد يومى ١. » 1١‏ تيسمير ١558‏ ىق 
قصر عابدين ونصحه بعزل حسن نشأت » مما أدى الى نقله فيما بعد وزيرا 
مفوضا فى مدريد (115) . ثم نصح لويد زيور بالموأقتة على العمل يقاتون 
الانتخاب المباشر رغم اعتبار لويد القانون الذى وضعته حكومة زيور مناسبا 
فى رأيه (.٠؟)‏ . وكأنت خطة بريطائيا ان تعود الحياة النيابية ولكن دون 
انفراد التصر بالسلطة »© ويحول الائتلاف دون انقراد سعد بالوزارة 
والبرلمان . ولهذا حاولت اقناع سعد زغلول بالائتلاف مع الاحرار الدستوريين 
من صيف 1156 (1.1؟) حتى يحد الائتلاف من سلطة القصر »© وأن يحقق 
من خلاله التفاهم ين الحكومتين المصرية والبريطانية لتوقيع الاتفاق 
المنشضود (5.9) . 

ولما كان من الضرورى تحديد دوائر الانتخاب وتعيين بدء الترشيحات, 
فقد ذهب كل من محمد فقح الله بركات ومحمد على علوية نائبين عن لجحنة 
الاحزاب المؤتلفة الى وزارة الداخلية فى يوم ١1‏ مارس وطلبا من زيور اعادة 

(195) عبامى المقاد »© المرجع المسابق » ص ألا . 


0) فكرى اباظة © الشاحك الباكى » ص ١١!؟‏ . 
(114) مذكرات سعد © كراسة 6م 6 ص 5565 . 


رقو مأهاءةطس ةط ,ره 4زهآبة 52 .2850 (16) 3605/29 .0 .1 
.7 .250 .161 1925 ,10 عه#طترممعه12 
.0 متواءظمموكه 6غ 0ره1آ 53 .هلل (16) 3628/29 .5.0 
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."عبد اللفالق لاشين! *الرجع السابق » ص 6مغ . 
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ا ا 


حتقسيم الحوائر كما كانت فى عهد وزارة يحبى: ابراسيم. عام 1127 .:. وان 
-تقوم الادارة بارسال تذاكر الانتخاب الى جميع:الناخبين 4 فؤانقهفها على 
ذلك )٠09(‏ . وتحتتع شبيقط الاحزاببه الؤتلقة صدر فى أول آتريل ..391١‏ 
مرسسموم بتحديد يوم ؟) مليو 7 موعدا لانتخاب اعضاء النواب: وق ١و؟‏ 
.-منه للائنتخابات التكميلية ممع عدم تحديد موعدا لاجتهماع البرلان حسب نص 
المادة ١‏ من الهستور (6.؟) التى تنص على « ان يشتمل الحل .على دعوة 
المندوبين ( الناخبين ) لاجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين 
.وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلسى الجديد فى العشرة الايام التالية لتمام 
الانتخاب . وقد عللت مجلة السياسية الاسبوعية عدم تحديد موعد لاجتماع 
البركان على أنه سبب سياسى »© فاذا وضحت الاغلبية تكون مفاوضة فى 
أمر من يتولى رئاسة الوزاوة وتؤيده الاغلبية تأييدا صادقا » واذا لميمكن 
حل تولية من يتولى الوزارة ارجىء انعقاد البرالان (2.0) وقد اييت 
"الاحداث فييا بعد صحة الاتجاه . 
وبدات المفاوضات بين الاحزاب المؤتلفة من أجل ترقشسيح اعضائها 
لانتخابات المجلس الجديد » وتالفت لجئة من الاحزاب الثلاثئة برئاسة ثروت 
واختلف الوفد والاحرار الدستوريين من جهة والوفد والحزب الوطئى من 
جهة أخرى حول النسب العددية للاحزاب أذ طلب كل منهما عددا من 
“الدوائر اكثر مما تفرزه الانتخابات الواقعية (.2) لهذين الحزيين . وبمد 
جهد وموافقة سعد وضعت قاعدة للاتفاق هى أن كل مرشيح من الاحزاب 
"المؤتلئة نجم فى دائرة من الدوائر فى انتخسابات 1١1506‏ »2 يوشبحج فى 
'الدائرة نفسها 20) . ورأى سسعد زغلول فى اجتماعه مع محمد محموه 


)٠١ 6‏ احمد شفيق ©» المرجع السابق 2) ص ١؟١‏ . 

05 البلاغ فى ؟'أبريل 1555 » الاتحاد'فى 6 آبزيل 30989 . 

, 1595 آأبريل‎ ١١ السياسة الاسبوعية فى‎ )١8( 

+ مذكرات ابراهيم الهلياوى ») ص 9(؟‎ )20١ 

(] السياسة فى 37 مايو +97( ( كلمة لجنة الاتتففب ' الإعرات الاك يور 
سحيد حنين هيكل ) . 8 


5326 0 


فى 55 فبراير أن لا يرشح أحد من الذين اشتركوا: اساسا ق تعطيل الحياة 
النيايية وهذا يصدق على عبد المزين فهمى واسماعيل صدقى وتوفيق 
دوس ومحمد على »© وعلى الذين ابتمدوا عنه وجافوه فى تلك الفترة » ومن 
الذين جافوه عبد الرحمن فهمى ودسوقى أباظة ومحمود عبد الوازق وأخوه 
على .٠‏ ولم تنفذ اللجنة ذلك حرفيا مما أدى الى غضب سمعد من فتح الله 
يركات عضو لجنة الانتخاب للاحزاب المؤتلفة )١.4(‏ . وأصر الوفد على 
عدم ترشيح عبد العزيز فهمى . ولما وافق حزب الاحرار الدستوريين على 
ذلك قدم استقالته من رئاسة الحزب وخلفه محمد محمود (25.5) . وأصر 
كذلك على عدم ترشيح عبد الرحمن الراقعى لاحراجه سعدا! فى برلمان 4151515 
وكاد يؤدى ذلك الى اتسحاب الحزب الوطنى من الائتلاف لولا تنازل 
عبد الرحمن الرافعى عن الترشيح صونا للائتلاف (.١١؟)‏ © وتقسيم دوائر 
الاتحاديين بين الاحزاب المؤلفئنة وقد قيلت الاحزاب هذه القاعدة 
وتركت دوائر خاصة سمحت لاى حزب أن يرشح فيها من يششاء (1١1؟)‏ من 
رجاله . وى 9 أبريل 1151 اتفقت الاحزاب المؤتلفة على عدم التنافس فى 
الانتخابات صونا للائتلاف ©» وعلى توزيع الدوائر » وتعهد كل حزب بأن 
لا يرشح أحدا من أعضائه فى الدوائر التى خصصت لغيره . وتخصص 
للوفد )١1.0(‏ دائرة وللاحرار الدستوريين (15) دائرة » وللحزب الوطنى 
(9) دوائر » وسمح له بمنافسة الوفد فى ثلاث من الدوائر التى تركت 
للوفد (؟١؟)‏ . وقد استكثر سعد زغلول 50 مقعدا للاحرار الدستوريين »> 
لانهم فى رآيه قوم ماكرون لا اخلاص فيهم (؟١)‏ ونحجحت سياسة الائتلافه 
فى مواجهة وزارة زيور الرجعية وقوانينه غير الشرعية » وتحقق الهدمه 
من الائتلاف واجتماع المؤتمر الوطنى فى اعادة الحياة البرلمانية . 


.- 5158 مذكرات سعد زغلول © كراسة 5م )مو ص‎ )٠١4( 

(5 الاتحاد فى : أبريل ١991‏ »© واحمد شفيق »© المرجع السابق »؛ عن ١927‏ . 
)1٠١(‏ عبد الرحين الوافعى ؛ مذكراتى 6 جح ١‏ © ص 6ه . 

1 السياسة فى 1١‏ لايو 1911 . 

(119]) عبد الوحمن الوافمى © فى أعقاب الثورة المصرية » ج (١‏ © صن 6هم؟ ه- 
) مذكرات سعد زغلول » كراسة 6ه 2 ص 97#؟ . 


القصل السارضص 1 


برلمان ١40+‏ فى ظل الإنتلاف الحزبى 
 «‏ نقد الانتخابات فى ظل الائتلاف الحزيى . 
؟ ل معارضة الحكومة البريظانية تشكيل سعد زغلول زعيم الاغلبية 
البرلمانية الوزارة . 
ب تشكيل هيئة مكتبى ولجان مجلمى النواب والشيوخ . 
5 أهم القضايا التى ناقشها البرلمان . 
:ه ‏ العوائل التى أدت الى اقالة وزارة مصطفى النحامسس الاثتلانية . 


5 - تقييم برلمان كاؤأا . 


ا 2 


ركان 1117 لى ظل الإثتلاف الحزيس 

#الاننخابات فى ظل الاثتلاف الحزبى : 
و'فقت وزارة زيور على أجراء الانتخابات .على أسامى قابون 5؟1١‏ 
+المباشر + الذى أكره برلمان ١9454‏ © ودبت الناخبين لاجراء الإنتخابات ى 
“35 مايو 19375 . وأتفقت اللجنة التنفييذية للاحزاب المؤظفة فى ” ابريل 
على توزيع الدوائر وأصدرت بيانا جعدم التنائس فيما بينها . ودعا 
.كل حزب رؤسساء لجانه وأمضائها فى الدوائر الموزعة التقيد بالاتفاق :)١(‏ . 
حودعا الوفد المواطنين الى احترام اتفاق الاحزاب . وبالتالي انتخاب مرشبحى 
“الائتلاف »4 مما أدى الى اعتراف أحد الثناجحين من الاحرار بأنه نجح فى 
. "الدائرة التى رشح فيها بفضل الائتلاقف رغم سقوطه فى الانتخايات عبامى 
١550 2» 5155‏ وذلك لثتاييد حزب الوفد (؟) . واعتير توزيع الدوائر 
الانتخابية على الاحزاب المؤتلفة خروجا على القسامدة الهستورية القى 
تقضى بحرية الانتخاب » وايجاد تنافس ديمقراطى بين مرشحى الاجزاب » 
.وباقى المرشجين من المسبتقلين على مبادىء واضحة © تضع حلولا واضبحة 
مفصلة اشاكل الامة . وأدى توزيع الدوائر الى نجاح تسعة وسقين ناتهبا 
. -بالتزكية » ولم يقحرك ناخب واحد نحو صناديق الانتخاب لتأدية وأجبه (5) . 
عولولا منافسة حزب الاتحاد الذى رشح اعضاءه فى معظم الدوائر (؟) » 
٠‏ لادى هذا التوزيع الى نجاح معظم نواب الامة بالتزكية » مما جمل العملية 
الانتخابية أترب الى التعيين »© ما أكده أحد زعماء الائتلاف » ان اتنتخاب 


. ١6ه احمد ششفيق © الحولية الثالثة ؛) صن‎ )١( 
٠. 1158 مذكرات ابراهيم الهلباوى 2) ص‎ )( 
فى مقال يمئوان ( يفرضون مرشحيهم على الامة‎ 1191/6/٠١ ؟) صسحيفة الاتحاد فى‎ 
:فبياذا تسمى المحلس القادم”” ) متهم ؟ه وفدى »© 17 من الاحرار الدستوريين © لوعضو من‎ 
ّْ 'الحزب الوطنى وعضو من حزب الاتحاد وثلاثة من المستقلين . ش‎ 
موشحو الااحاد (1.5) فى حين أن مرشحى الوند' (165) © واكستظين 78 المقالة‎ )( 
52-6 . “انسابقة‎ 


3-5 عت 1 


1154 ابل 
النواب تم على درجتين »2 كانت الدرجة الاولى انتخاب سعد زغلول (م» 
للمرشحين للنيابة (1) » أى ان انتخابهم تم أوّلا بواتطة الناخب الاوله 
وهو سعد زغلول »© ولهذا يمكن القول © ان ما جرى فى معركة انقخابات. 
1 من قبيل ما يجرى فى الامم الدستورية تجاوزا لان المعركة لا تدور 
الا حول نرامج متباينة . ورشمح سعد أعضاء فى دوائر لا صلة لهم بها١فكان.‏ 
ذلك بمثابة فرض النائب على الدائرة » وأن الناخبين عاجزون عن اختيار 
نائها عنهم (/9) وأقفل باب الترشيح فى الدوائر المختلفة على ترشيحات. 
المؤتلفين من الاحزاب المؤتلفة . ولهذا كان انتخابا وتعيينا فى نفس. 
الوقت (8) . وتنازل الوفد وكيل الامة عن الدوائر التى يدين أهلها بمبدا 
الوفد » ودعا الناخبين الى انتخاب مرشحى الائتلاف ولم يظهر اهتمامه 
لرغبات الناخبين فى دوائر كثيرة (1) من أجل الحرص على الائتلاف والتخلص. 
من الانقلاب الدستورى وأعادة الحياة النيابية (.1) . وييمكن القول ان. 
المنافسة ف المعركة الانتخابية بين الاحزاب المؤظفة وحزب الاتحاد وياقى. 
المرشحين من المستقلين كانت هادئة © لعدم وجود قواعد شعبية منتشرة 
فى انحاء البلاد لحزب الاتحاد » وكانت فى الواقع منافسة من جانب واحد . 
فقد نادى سعد زغلول زعيم الامة ورائد الاثتلاف فى خطية له الى التمسكه 
باتفاق الاحزاب » ودعا المواطنين الناخبين الى عدم انتخابالاتحاديين « لانهم. 
عطلوا البرلمان » وأهملوا الدستور » وتقربوا للاجنبى بالتنازل عن حقوق 
الامة فهم حرب على الدستور وبلاء على الحياة النيابية » . ودعا الى. 


(0) عارض سعد زغلول انتخاب عبد الرحمن الرافعى وعبد العزيز فهبى وعيد الوحمن. 
فهمى وغيرهم . 

(1) مذكرات ابواهيم الهلباوى 4 ص 1217 . 

الاتحق فى اه أبريل 3955 . 

(ه) محمد فكرى أباظة » الضغحك المباكى ) ص 11١48‏ وص 111 . 

(3) الاتحاد فى ه أبريل 9595( . 

)٠١(‏ المبلاغ في 1125/5/٠١‏ ( الترشيح للنيغبة على اى قاعدة يكون بقلم عباس محموه 
العتشل ) . 


“التنسك بالائتلاف (11)'. ؤظامت 'الدعاية الانتشابية فى الدؤاثر التى سمنخت 
' اللجئة التنفيذية بحرية الارشيح"فيها لكل: الاحزاب » وفى بعض الدؤائر التى 
, رشح فيها بعض الاعضاء على "انهم مستقلون »© ولكنهم كانوا غالبا من حزبى 
'الوفد والاحرار الدستوريين »© ؤلم تقم لجنةالانتخابات بترشيحهم فى دوائرهم» 
-فرشحوا 'تفسهم غلى أنهم مستقلون ودون مساعدة من الاحزاب التى ينتمون 
آليها » حتى لا يعرضوا احزابهم الى الاحراج مع الاحزاب المؤتلفة معها . 
مما دعا بعض الصحف الحزييْة الى الغمز فى ذلك الموضوع »؛ بل حصلت 
.عشادة بين حزبى الؤفد والاحرار على صنفحات الصحف » وتسساطت 
.صحيفة السيّاسة هل هناك تواطؤ بين هؤلاء المرش حين المستقلين وبين 
“الحزب الذى ينتمون اليه على منافسة مرشحى الحزب الآخر ©» وآشارت 
الى أن هؤثلاء المرشحين يذكرون أن حزيهم يؤيدهم سرا © وان هذا يعد 
-خروجا على اتفاق الاحزاب والائتلاف (؟١)‏ . على ان صحف الوفد أشارت 
أن نفر؟ من الاحرار 'الدستتوريين قد رشحوا أنفسهم © دون موافقة حزيهم 
فى بعض الدوائر غير المخصصة لهم وهو نفسن ما أقدم عليه السعديون 
'المرشحون للنيابة من تلقاء أنفسهم )١5(‏ . وقد دافع هؤلاء المستقلون عن 
«ترشيح أنفسهم للنياة غلى أساسس ان قواعد الدسقكور تقضى بحرية 
“الانتخاب » وحرية الثاخبين » وان ينتخب أهل الدائرة عضوا يتفق مع 
-مبدئها السياسى )١14(‏ . من كل ذلك يتضح ان المعركة الانتخابية سارت 
“فأ اغلبية الدؤائر دون متافسنة تذكر » لحرص قادة الاحزاب المؤظفة 
.والجماهير على الائتلاف من أجل التخلص من وزارة زيور الرجعية » والحكم 
' الاوتوقراطى »© واعادة الحياةٍ البرلمانية التى توقفت من ديسمبر 1555 . 
وبالنسبة لموقف الادارة » نلحظ ان الوزارة كانت مؤلفة من اعضباء 
)1١(‏ الاهرام فى ١8‏ أبريل 1155 . 
(19) السياسة فى ٠١‏ ابريل . 


(16) أحمد شفيق » المرجع السابق 6 ص 97(؟ 6 ص 18؟ : 


.. نقسه يا ص 6ة]‎ )١1 


لا - 


ينتمون الى حزب الاتحاد يبعد اتسحاب الاحرار الدستوريين من الوزارة ف 
شهر سبتمبر 1118 »© ومن هنا وقفت الحكومة وبالتالى الادارة الى جسوار 
المرشحين الاتحاديين . ولكن يجب ان نوضح هنا نقطية هامة وهى ان 
الموقف السياسى فى عام 5؟15 كان يختلف عنه فى عام 1150 © ففى عسام. 
6 كان قريبا من حادث مقتل السردار والائذار البريطانى » وكان القصر 
والاحتلال واحزاب الاقلية ضد الوفد » وكان الوفد فى نفسن الوقت يدافع. 
فيها عن نفسه من تهمتى مقتل السردار وعدم الولاء للعرشى . أما فى عام. 
فقد اتفقت الاحزاب الثلائة ©» الوفد والاحرار الدستوريون والحزب- 
الوطنى على الائتلاف »© الى جانب تأييد دار المندوب السامى للائتلاف ©». 
ولم يبق الا القصر مؤيدا للوزارة » وبانعقاد مجلسنى القواب فى فندق 
الكونتننتال فى ١؟‏ نوفمبر 11320 وتقريره عدم الثقة فى الوزارة ©» وانعقاد- 
المؤتمر الوطنى فى ١5‏ فتراير 159551 »2 أدى كل ذلك الى ضعف مركز الوزارة. 
وكان أمام وزارة زيور طريقان »© الطريق الاول هو التدخل فى الانتخابانته- 
يبشكل سرى وان لم يكن لها أمل فى الحصول على عدد متناسب من 'آلنوابه 
النقمين لحزيها » والطريق الثانى اضطرارها الى الحياد لمراقبة لجان 
الاحزاب المؤتلظفة وصحفها لكل تدخل ادارى . وفى البداية اتخذت الادارة: 
أساليب انتخاب ١595‏ »> فوضعت نفوذها وراء حزب الاتحاد ليفوز 
اعضاؤه بأكير قدر من المقاعد النيابية باجراء بعض التنقلات بين رج ال . 
الادارة » ومنع تذاكر الانتخاب عن نعض الناخبين مما ادى الى الشسكوى 6 
فارسلت وزارة الداخلية الى مديرى الاقاليم تحثهم على ضبرورة تسليم 
تذاكر الانتخاب الى الناخبين » وتكليف مآمورى المراكز التنبيه على العمد 
بسرعة تسليم ما بقى عندهم منها )١0(‏ . ولجات الى تقسيم الدوائر مراعاقة 
لاتصارها فى ضم القرى المؤيدة لهم » وتأييد رجال الادارة وطوافهم مع 
مرشحى حزب الاتحاد » مما يؤحى الى الاهالى بتأييد السلطة لهم (15) .. 


. 1975 السيفة فى 7؟ ابريل‎ )١( 
2 خرف الاهوام ف 56 ابويل'‎ 
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فهاجم سعد زغلوك هذا التدخل » وخاطب ضيير هؤلاء الموظفين الذين 
تحركهم الحكومة » ودعا النواب الفائزين بالتزكية الى مواجهة هذا التلاعب 
حتى تمتنع الحكومة عن التدخل فى الانتخابات (19) . واجتمع هؤلاء النوابيه 
ومعهم أعضاء اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطنى برئاسة عبد الخالق.ثروت» 
وقرروا تأليف لجان من كبار الشخصيات الحزبية فى المديريات تتحرى شكاوى 
الناخنين لتدخل الادارة فى الانتخاب » وارسال تقارير عنها الى لجنة 
المؤتمر للنظر فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة (14) . ولتدخل رجال الادارة 
لصالح مرشحى حزب الاتحاد » قابل ثروت لمكن اللجنة التنفيذية للؤتير 
الوطنى » احمد زيور رئيس الوزراء ووزير الداخلية » لمنع هذا التدخل > 
وقد وعذه زيون باقتزام الحكونة الحيلد فى الاتعخاناك وينم الموظفنين من 
التدخل فيها )١15(‏ . الا ان وزارة الداخلية ارس لت فى مايو برقية الى 
المحافظين والمديرين حاولت فيها التأثير على موظفى الداخلية بالائذياز الى 
مرشسحيها بقولها « والوزارة تلفت نظر موظفيها الى أنهم مسثولون عن. 
اعمالهم اذا خالفوا القوانين مام الحكومة (.؟) . 

ونتيجة لمتابعة اللجنة التنفينية المكلفة بمراقبة سي الانظفابات 
وبفضل وعى الجماهير وتعبئة الاحزاب اللمؤتلفة للجماهير » ومواصلة صحف 
المعارضة دعوة رئيس الوزراء عدم تدخل الحكومة فى الانتخابات والتزامها 
الحياد » فقد اجريت الانتخابات فى ميعادها المحدد فى يوم ؟1 مايو ١115‏ » 
وبعد اجراء عملية الفرز ©» أعلنت وزارة الداخلية بيانا يوم 531 مايو بفوز 
37 وفديا » 28 من الاحرار الدستوريين » خمسة من الحزب الوطتى » 
سبعة اتحاديين » 1١4‏ مستقلا (1؟) . واعلنت سكرتارية الوفد المصرى أن. 


(19) الاهرام فى 6؟ أبريل فى خطبة لتهنئة النواب الذين نجحوا بالتزكية . 
(14) احمد شفيق » المرجم السابق » ص ٠ ١9‏ 

(15) الاهرام فى 1؟ أبريل ٠‏ 

٠, 198! احمد ثفيق © المرجع السابق » ص ا؟ : ص‎ )2٠0( 

((؟) مذكرات عبد الرحمن فيهى ) ص 5..”# ٠‏ 


لالخ57 هت 


#؟لوفد حصكل على ١١6‏ نائيا منهم )ه بالترشخضسيح (؟5) . وسيب هذا 
الاختلاف فى الارقام يرجع الى أن بعض الاعضاء الوفديين الذين رشحوا 
؟نفسهم على أنهم مستقلون »© بعيد!ا عن ترشيحات الوفد وتأييده حرصنا 
على الاثتلاف »© انضموا آليه بعد نجاحهم فى الانتخابات (17) . ثم أجريت 
الانتخابات التكميلية فى عشر دوائر » فنجح ستة نواب من الوفديين »© واثتان 
من المستقلين وواحد دستورى وآخر اتحادى (0116) . وكانت نسبة كبار 
الملاك بين هؤلاء ه.٠١‏ تائيا أى بنسية لآرة؟/ (8؟) . بالاضافة الى 
؟صحاب رأسن المال . ويهذا ساعدت الارض والمال أصحانهم أن جعلت لهم 
مكانة اجتماعية بين الناس » وساعدتهم على التغلغل فى الحياة السياسية 
فى اشكالها وسلطاتها من تشريعية وتنفيذية (5]) . 

معارضة الحكومة البريطانية فى تشكيل سعد زغلول الوزارة : 

واصبحت نتيجة الانتخايات 116 نائبا للوفد » 71 للاحرار الدستوريين 
وخمسة للحزب الوطنى (7؟) وثمانية لحزب الاتحاد » وسيعة نواب 
مستقلين © وكان مجموع تواب مجلس النواب 5١؟‏ تائبا وبذلك يكون الوفد 


(59) الاتحاد فى ه)//هالل15155 ٠‏ 

[لرقة احمد شفيق ») المرجع السسايق » ص ١١“‏ وهم : أحمد حافظ عوض © عبد الحميد 
البنان © الشيخ محمد غنيم عبدون © احمد وهبى دويدار » محمد شوقى الخطيب »© محييد 
سعيد بك » د. عبد الخالق سليم » محمد صادق الشيشينى » محمد حانفظ حتحوت » 
عبد السلام فهمى جمعة »؛ حسين محمد غراب © د. حافظ محمد مؤمن ©» محمد فخرى موسى ©» 
خليل ابراعيم » اسماعيل أبو رحاب »© الشيخ احمد محمد عوض © والثشييشخ على ابراهيم 
على الحجازى ( الاهرام فى /ا؟ و 18 مثيو ) . 

9 أحمد شصفيق » المرجم السليق © ص *6؟ والاهرام فى أول يوئيو . 

(10) دء عناصم المدسوقى » المرجع السايق » ص 118 وصحيفة الاتحاد وكوكب الثرة, 
فى «كل/زه/1177 . فقد ذكرتا من النواب 6؟ ب#8قّغ »> ؟5 بك 4 .5 أفندى من المحايين 
يوكبار الموظظين . 

5 دء عناصم الدسوقى » المرجع السابق » ص 597( . 

60) وهم ١‏ محمد حافظ رمضان 4 دء عبد الحميد سعيد » ميد فكرى اباظة 0 
ومصطفى الشموريجى وعبد العرّير الصودائى :. 


-5960 د 


قد حصل على الاغلبية فى مجلس النواب: » وحسب التقاليد الدشتورية 
أصبح مرشحا لتشكيل الحكومة (14) . وكان على احمد زيور ان يقدم 
استقالة وزارته » ولكن الوزارة أمهلت حتى يتم الاتفاق على من يشسكل 
الوزارة الجديدة » ولم قستصدر مرسوما بدعوة البرلمان الى الانعقاد > 
للاتفاق الذى تم بين الملك والمندوب السامى على الا يصدر هذا المرسوم 
الا اذا حصل تأكيد رسمى من رئيس الاغلبية بتتازله عن الحكم لعتلى 
يكن (51؟) . وقد أبرق المندوب السامى « لويد » الى وزير الخارجية 
البريطانى « تشبرلن » فى 11 مايو ان الوفد سوف يحصل على ثلثى مقناعد 
مجلس النواب »© وفى حالة تصميم سعد على تولى رئاسة الوزارة » فاته 
أى لويد بعد تبنى موقف الدستور والسماح بالانتخابات على قانون 1151 
المباشر »> لن يسممح لزغلول بقش كيل الوزارة ولو أدى ذلك الى حل 
البرلمان » وقدم عدة حجج تؤيد ما ذهب آليه » فذكر ان اللنيى وعد الموظفين 
البريطانيين والمصريين فى بداية عام 6؟11 بعدم عودة سعد زغلول الى 
الوزارة مرة ثانية » لانه فى حالة عودته الى السلطة فسوف تفقد ثقتهم فى 
الوعود البريطانية » وان سعد زغل ول يمثل روح العداء الوطنى ضسد 
البريطانيين فى مصر » ورجوعه يمثل ضربة لبريطانيا العظمى وان لويد يرفض 
التعامل مع سعد كرئيس وزراء » وان سياسته فى عام 1556 أدحت الى 
مقتل السردار » ورأى أنه لو احتاج الامر لمنعه من تقلد الوزارة فمسوفه 
يلجا الى الملك » وذكر ان لديه معلومات فى أن سعد عرض على عحلى 
تشكيل الوزارة © وأنه يفضل. عدلى لاعتدال سسياسته ووزنه السياسى 
وعلاقاته الطيبة بالملك » واقترح أن يعمل من اجل ان يشكل عدلى الوزارة 
وان جميع الاجانب وكثير من المصريين مع رأيه » وأبدى استعداده قى حل 


)م 5 .25 ,.اثه .جه ,لوواط 


(1) مذكوات ابواهيم الهلبقوى ؛ من 54؟ . 


#4 لشم 


البرلمان لو تمسك سعد باغلبيقه فى تسكيل الوزارة (.؟) . ولم.يوافق 
تشميرلن كلية على سياسة لويد وطرح ببؤالا « عل من حقنا حسمب تصرييح 
12 غبراير ؟191 منع حزب حصل على الاغلبية من. تشكيل الوزارة » 3 . 
واعتبر ذلك خارجا عن التقاليد البرلمانية . ومع احترام تشيبرلن لعدلى 
يكن الا أنه أثسار أنه لا يحق الامتراض. على زغلول ليشكل الوزارة ٠ 691١(‏ 
واجاب لويد أن .التصريح لا يسمح منع زغلول من تولى رئاسة الوزارة » 
ولكن الاحدات التى ادت اليها سياسة الزغلوليين عام ١176‏ تحقتم 
خلك (؟؟) . ثم علم لويد من عدلى فى 15 ماد وان سعد زغلول عرض عليه 
تشكيل الوزارة وآأنه متمسك به »© واخيره أنه لن يقبل الوزارة تحت اى 
ظروف © وأنه يمكن ان يقبل رئاسة مجلسنى النواب . كها أكد الس كرتير 
الشرقى للسقارة البريطانية للويد اتجاه سهد زغلول السابق فى تأليق 
الوزارة بعد أن قام بزيارة سعد فى ١؟‏ مايو (5*5) . وقد ارتاح تشمبرلن 
الى سسياسة لويد تجاه عدلى يكن فى تولى الوزارة (75) © ولكنه نصح لويد 
بأنه غير مضطر الى رفض زغلول (0؟) . وهكذا يتضح مدى تريص لويد 
مسعد زغلول وتصميمه على منعه من تشكيل الوزارة » ويذكر سعد زغلول 


58. 0, 1266/25 )16( 150. 23 مأقاءة»طتهقطء 0غ فقلزه1!‎ ١ 
تزوكا‎ 19, 1926 161. 510. 6 

١م‏ 4ط 0 ظأواءطسمك 2:4 .150 )١6(‏ 1266/25 و0 ,8 
0 .ه580 .آه1 1926 ,20 5قك5 


م ذماكع سعط 0غ 1,100 29 .210 ( 16 ) 1293/25 .0 .5 
3 .ه70 .1ع 1926 ,23 فزوكة 
نفد نه 2251 20 ه11 27 .2810 (16) 1282/25 .© 7# , 
,211 .210 .1غ1 1926 ,20 هللا 
إن 4م © ماماعةطسقطكه ,28 .مير (16) 1282/25 .0 ."1 


1 .3 .210 .161 1926 ,22 2437 
وم“ ( 4مآة 0غ “منماةطسهطه 33 .20 (16 ) 1268/25 .0 .لآ 
.165 161.456 ,1926 ,34 ولط 


1ه 

"آنه فى البداية أيدى عزوفه عن تشكيل الوزارة » ورأى أن من مصلحة 
الجلاد أن لا يقترب من الجكم » وابدى موائقته على ان يتولى عدلى يكن 
.رئاستها (5”*) » على شسرط أن تكون الاغلبية فى الوزارة للوفد (97؟) © رغم 
أيمانه بضعف عزيمة الاحرار الدستوريين أمام الانجليز (8؟) » ولكن سعد 
زفلول بعد خلهور نتيجة الانتخابات ©» وبراءة أحمد ماهر ومحهود فهمى 
النقراشى عضوى الوفد البارزين من مققتل السردار فى ©؟ مسايو (5") » 
وسقوط حجة البريطانيين فى ابعاده عن الوزارة » صرح فى يوم 1؟ مايو 
أنه مصيم على قبول الوزارة اذا عرضت عليه (.؟) . وفى !ا؟ منه تمسك 
. سعد بتأليف الوزارة » لان الأغلبية يجب أن تؤلفها حسب التقاليد الدستورية» 
وان عدلى ليس قويا ولا مستحبا » وانه معين » ولآ يحق له أن يؤلف 
الوزارة )5١(‏ . الى جائب ذلك أنه وصل الى علم سعد أن دار المندوب 
السامى البريطانى والملك فؤاد لا يرغب كل منهما أن يتولى مسعد الورّارة (؟ ؟). 
.ولكل ما سبق تمسك سعد بتآليف الوزارة ثم نصح لويد حكومته يتهديد سعد 
.بارجة حربية الى مصر (15) . وقد صرح تشمبرلن فى ” يونيو قى مجلس 
العموم البريطانى بتحركها الى الاسكندرية (0) . 


(5) مذكرات سعد زغلول »2 كراسة »+ 8م © ص 583516 . 
(/1) تقسسه 6 صن 1994 . 
(78) تفسه )صن 1 99؟ . 
(5*) احمد شفيق » المرجم السليق »2 ص لإلم؟ ٠.‏ 
)6٠(‏ مذكرات سعد زغلول ©» سس 815ة؟ . 
(51) نفسه 2 عن _ لمة؟ . 
(5؟) نقسه 6 سن .996] . 
روفن 4 هه أن آه؟76 280 لاقكتلواءء عه 1 )م2 ,ل ,مدوي8 
.5 ص2 صللأهء لع وال .ك3 ,ل1زه2 “120 .122 
(؟؟) صحيفة السياسة فى ؛ يونيو ١555‏ © 
.206 .8 وآ .2ه وطمطق-لةى 11521 عدلءمأ5ة 
0 ؟) ,1926 30826 3 4ه #سناء146 ,لم00 يرهم© ره همق 
عد ررنئ 


(م 1١5‏ الحياة البرلمانية ) 


64 بت 


وأمام ترنص الملك بالحياة الدستورية »© والانجليز بالزعامة الوطنيسبة 
والتهديد بحل مجلس النواب اذا لم يتراجع سعد عن تصميمه فى تشكيل. 
الوزارة (5؟) . حدثت مشاورات بين الاحزاب المؤلفة . وراى سهد أن 
يتراجع »© واقترح ان يطلب منه التواب فى حفلهم التالى بعدم قيول. 
الوزارة (ا؟) ٠.‏ وف ؟ يونيو طلب منه أحمد رمزى الوفدى »6 وطبيبه الخاص. 
نجيب اسكندر »© أن يعهد بالوزارة لاحد من انصاره خوفا على صحته (44) . 
ولكن فكرى أباظة اعترض على الفكرة لانها عبث بالاوضاع الدمس تورية 
الصحيحة (45) . وقام سعد زغلول وبين للنواب الحاضرين أسباب تمسكه 
بالوزارة ثم عدوله عنها فى كلمة جاء فيها « اننى قد صرحت مرارا بعدم قبولها 
بعد » ولما ظهرت نتيجة الانتخابات مضيت فى عزيمتى » وتحادثت فيها مسع, 
عدلى ورجوته أن يقبلها عنى وقبل » ولكن فى يوم الاحد ؟؟ مايو شسعرت. 
يابعادى عنها ©» فدعانى هذا أن أقبلت على ما كنت اكره » وصرحت بأفى. 
اقبلها اذا عرضت على » والآن بعد هذا الرجاء » فلا يسعنى الا مجاراة 
رغباتكم (.0) . وهكذا عندما تأكد لسعد صلابة موقف الحكومة البريطانية. 
ومندوبها السامى فى مصر من ابعاده عن تشكيل الوزارة » صرف النظر عن. 
ذلك » رغم حقه الدستورى »؛ حرصا منه على اعادة الحياة النيابية وعدم. 
تعطيؤها أكثر من ذلك . 

وتمشيا مع المظاهر والتقاليد الدستورية دعا الملك سعد الى القصر 
فى © يونيو بعد أن تأكد له تراجع سعد عن تولى الوزارة » ليشير عليه الملكه 
بما يقبع فى تأليفها » فأشار عليه باستادها الى عدلى (١ه)‏ . ودعا الملكه 


(47) السياسة فى " يونيو ١917‏ عن الديلى تلقراف أندن فى ؟ يونيو . 
90)) مذكرات سسمد زغلول ©» كراسة 59م ع ص 855؟ . 

(4)) مذكرات ابراهيم الهلياوى ©) ص. ؟لا؟ . 

(9)) محمد فكرى أباظة © الضاحك الباكى » هى 5١6‏ © عن 5١5‏ . 
)60١‏ السياسة فى ) يونيو 1١959‏ . 

(١ه)‏ السياسة فى ابركي/؟؟ 319 . 


56# لد 


أيضا حسين رشدى رئيس مجلس الشيوخ لاستطلاع رايه » فلشار عليه 
-بعدلى يكن . وعلى ذلك استدعى الملك عدلى يكن وعرض عليه تش كيل 
الوزارة (؟0) وقد قبلها ٠.‏ وحينئذ صدر مرسوم ملكى يانعقاد البرلكان فى ١١‏ 
«يونيو 1111 . وقد قابلت الصحف البريطانية قرار تنازل سعد عن تشكيل 
الوزارة بارتياح » على أنه ينطوى على حكية ومهارة سياسية (8م) . 
«وانتهت العقبة التى وضعها المندوب السامى والملك فؤاد آمام تقديم استقالة 
.وزارة زيور وانعقاد البرلمان » وقدم زيور استقالة وزارته وقد قبلها الملك 
:فى ا يونيو 11312 . وقم تأليف الوزارة الائتلافية فى نفس اليوم برئاسة عدلى 


يكن » وباشتراك حزبى الوفد والاحرار الدستوريين (06) . 


افتتاح امبرلمان : 


وتم افتتاح البرلمان فى ٠١‏ يونيو 1175 »2 وقد عقد هذا البرلمان ثلاث 


(5ه) السياسة فى 6/ر/؟"؟111 . 
(015) صحيفة ١‏ فيشن © لندن فى 1١5‏ يونيو عن السياسة فى 1/18/ 19535 + وصحينتى 
التايمز فى 58/0 والديلى هيرالد فىّ 7/48 عن السياسة فى ١‏ © 6 يونيو 9995 . 
(06) وتم تشكيل' الوزارة من ستة وفديين وثلاثة من الاحواور ومستقل' واحد : 
- عدلى يكن للرئاسة والداخلية »؛ شيوخ معين . 
؟ ل عبد الخالق ثروت للخارجية © تواب منتخب ‏ مستقل" ‏ نكلة جيزة . 
ل فتح المله بركات للزواعة © شيوخ منتخب . 
؟ ل محمد نجيب المغرابلى للاوقافة © نواب وفدى ‏ قصر نصر الدين ‏ غربية . 
2 ل أحيد محمد خشبة للحربية والبحرية » تواب وقدئ ل بئى قوه ل أسسيوط 
بالاتتفاب . 
ب محيد محيود للمواصلات © ثواب دستورى ‏ الغنايمة قبلى - أسيوظ . 
أحمد زكى أبو السعود للحقائية » شيوخ » معين . 
مرقص حنا للمالية » نواب ‏ وفدى ‏ بالترشيح ‏ دائرة الازبكية . 
على الشمس للمعارفت © نواب وفدى ‏ بالانتكاب ‏ القنايات شرقية . 
٠‏ - عثمان محرم للاشقال" ) نواب وفدى ‏ بالترشيح - دسوق غربية . ( اللسياسة 
ف كرك/؟؟ة15) ٠.‏ 


أ 
الم حراس 


1114نت 


دورات عادية (00) » وتشكلت خلاله ثلاث وزارات (08) » وفى انعقاده 
العادى الأول يوم افتتاحه فى ١١‏ يونيو انعقد على هيئة مؤتمر برئاسة حسين. 
رشدى رئيس مجلس الشيوخ وبحضور الملك فؤاد » وألقى عدلى يكن. 
خطاب العرش . أششار فيه الى عودة الحياة الدستورية وضرورة تثبيتها > 
فقال : « ولقد عزمت حكومتى أن تجعل الروح الدستورية قاعدة الحكم. 
وأساسن الحريات العامة » كما اعتزمت تقوية الحكم الدسقورى وتثبيته 
أصوله وتوطيد تقاليده . وركز الخطاب بعد على الاصلاح الداخلى » وعلى. 
حسن العلاقات نين حكومتى مصر وبريطانيا وتهيئة الجو الصالح لسن 
التفاهم بينهما لتمكن البلاد من حق التمتع باستقلالها التام » وعن السودان. 
أكد أن ما أتخذ لا يمكن أن يؤثر فى حقوق مصر الشرعية »؛ وان الحكومة. 
ستسعى لدخول عصية الامم » لتشارك فى الحياة الدولية (لإه) .. 


وبعد تلاوة خطاب العرش. انفصل المجلسان »© واجتمع مجلس التواب» 
وتم انتخاب سعد زغلول رئيسا له (08) . وعلى أثر اختياره القى كلمة ى. 
المجلسسى » اششساد فيها بعودة الحياة النيابية » وأكد على أن الاحتفاظ بها 
يقوم على أمرين » الأمر الآول هو « التفكير الطويل قبل الكلام »© وان تكون 
الاقوال والأعمال تحت ارشساد الحكمة لا عن حرارة الحماسة » والآمر الثانى. 
التفكير فى وضع تدابير تشريعية لوقاية هذه الحياة من التعطيل مرة آأخرى » . 
وذكر ان وزارة عدلى وزارة اندماجية لا ائتلانية » وان عدلى لا يمثل الاحرار. 


(هه) تم انعقاد اللدورة العادية الأولى فى ٠١‏ يونيو ١551‏ © واختتمت اعم آلها فى .؟< 
سبتمير ١157‏ وبدآث الدورة الثانية فى ١84‏ نوغمبر ١591‏ واختتمت اعمالها فى ١6‏ يوليو 155 
وبدأت الدورة الثالثة فى ١7‏ نوفمبر 19177 لس وأستمرت حتى ١8‏ يونيو 19784 ٠‏ 

(01) وزارة عدلى يكن © وتشكلت فى /, يونيو 19518 وقدم اسستقالته خلال الدورة: 
الثانية © وقبلت فى ١‏ ابريل 1957 © ووزارة عبد المخالق ثروت المتى تششمكلت فى 5؟ ابريل وقبلت . 
استقالته فى 1١1‏ مثرس 1118 ووزارة مصطفى النحاس التى تالفت فى (١7‏ مارس ١9118‏ أى. 
قبيل انتهاء الدورة الملدية الثالئة - واقيلت وزارته فى 8؟ يونيو 1578 ٠‏ 

(09) الهيئة النيابية الثالئة » مجلس النواب © الجلسة الافتتاحية فى ٠١‏ يونيو 015151 .- 

(هه) الجلسة السابقة . 


سب هي ]اند 
الدستوريين ولكنه يمثل فكرة المزج. والاندماج والوحدة الوطنية ٠.‏ ويتضح: 
من خطابه » فرجة البلاد بعودة الحياة: النيابية بعد تعطيلهها حوالى ثمانية 
عشر شهرا . وضرورة العمل على صيانتها بالتروى والاعتدال والتشريسسع 
لوقايتها من التعطيل » مما جعل الصحافة البريطانية تصف خطاب العرش. 
وكلمة سعد بالاعتدال (09) . وقام مجلس النواب بتكوين هيئة مكتبه وقد 
فاز الوفد بأغلبية أعضاء هيئة مكتبه » واختار أعضاء المجلس » ويصا واصف 
ومصطفى النحاس وكيلين: للمجلس »© وقد حصل الآول على 1/5 صوتا 
وحصل الثانى على ١1/١‏ صوتا ؤقى مجفسى الشيوخ انتخب مهمد على الجزار. 
ومحمود بسيونى وكيلين . ثم كون كل مجلسس فيما بعد لجائه المختلفة » 
وحسب اللائحة الداخلية كان على كل مجلس فى بداية كل انعقاد علدى ان 
يقوم بتشكيل لجانه حتى يتمكن من دراسة المشروعات التى تتقدم بها" 
الحكومة الى المجلس أو ما يقترحه الأعضاء من مشروعات » أو ما يطرأ على. 
المجلسسى من قضايا . وى بداية الانعقاد العادى الأول لمجلس النوابي شكل 
لجانه . وحسب المادة لاه من اللائحة الداخلية قامت كل لجنة بانتخاب رئيس 
وسكرتير لها لمدة إنعقاد واحدة عادية . وف بداية الانعقاد العادى الثانى 
أعاد المجلسان انتخاب هيئته مكتبهما (.6) . وبالنسبة لتكوين اللجان فى 
مجلس النواب عرض أحد وكيلى المجلس فى جلسة ١.؟‏ توفمبر ١155‏ » 
تمديل اللائحة الداخلية لاختصار عدد أعضاء اللجان وادماج بعض اللجان 
فى البعض الآخر » مثال ذلك لجنة السودان التى دمجت فى لجنة الحربية. 
والبحرية والطيران » ولجنة العرائض التى دمجت فى لجنة الاقتراحات ولجنة 
التعاون فى لجنة الزراعة . وأقر المجلس التعديلات » واصبحت عدد اللجان. 
اربعة عشر لجنة مع أحقية المجلس فى تكوين لجان أخرى مخصوصة لدراسة. 
ما يطرأ على المجلس من موضوعات وبالنسبة الى لجان مجلسى الشسيوخ. 
فقد استمرت كما هى . وف الانعتاد المادى الثالك » قم تغيير هيئة مكتبه. 
مجلسى النواب »© وتم اختيار مصطفى النحاسى رئيسى الوفد الجديد » رئيسا” 


(09) أحيد شفيق »2 المرجع السابق »2 ص ١1؟‏ . 
)٠0(‏ مجلس القفيوخ © فى )؟ توفميى 141155 5 


54 سم 


للجلسى النواب )1١(‏ . وويصا واصف وحسين هلال وكيلين . وعندما شكل 
النحاس الوزارة فى /11 مارسى 1118 »© انتخب المجلس ويصا واصف رئيسا 
للمجلس » واحمد رمزى وكيلا بدلا منه » وتم تشكيل لجانه المخلفة (15) . 
وفى مجلسى الشسيوخ تم تثبيت هيئة مكتبه ما عدا محمد صفوت الذى اختير 
مراقيا بدلا من السيد فوده (17) . واستمرت لجانه كها هى دون تغيير » 
.والتفير الذى حدث فى رئاسة وسكرتارية بعض اللجان ٠‏ 

القضايا والموضوعات التى ناقشها البركان : 

وفى مقدمة أعمال برلمان 1155 « الهيئة التشريعية الثالئة » ناقش.س 
“القضايا الدستورية وكان فى متقدمتها خطب العرش. التى التيت فيه » وعن 
الخطاب الآول الذى ألقى فى ١١‏ يونيو 1175 والذى سيق ذكره عند افتتاح 
“البرلمان قدم الأعضاء الشكر للحكومة على تثبيت الحياة الثيابية » والعمل 
.من أجل الاستقلال التام » والحرص على السودان وعدم فصله عن مصر » 
وانضمام مصر الى عصبة الامم . وعن الخطاب الذى ألقى فى ١8‏ نوفمبر 
[ق الدورة الثانية الذى تركز حول الاصلاحات الداخلية وسياسة 
.حسين التفاهم مع بريطانيا » جاء فى رد مجلسى النواب « ان المجلس تقبل 
الاشارة الى تحسين العلاقات الخارجية خصوصا مع بريطانيا العظمى بحسن 
“التفاؤل » لان ثقته فى الوزارة تحمله على الاعتقاد بأن هذه الاشارة مبنية على 
ما تحققته أثناء سير العمل من احترام حقوق البلاد واتجاه القصد الى تأييد 
استقلالها » وكان من ضمن المعلقين على رد لجنة خطاب العرش محمد 
حافظ رمضان » فذكر أنه كان يود أن تسجل الحكومة الدوافع التى دفعتها 
الى حسن التفاؤل ورأى اضافة « انه كان يود ان يشارك الحكومة فى هذا 
"التفاؤل لو وقف المجلس على الاسباب والبواعث التى دفعت الحكومة الى 


. مجلس النواب »© الانعقاد اللعنادى الثالث © الجلسة الثانية » فى ١؟ نوفيبر /9؟155‎ )1١( 
. 395958 مثارس‎ ٠١ (؟5) مجلس النواب © الجلسة 986 فى‎ 
. 15197 مجلس النواب © الجلسة الرابغة فق م توضمبر‎ )15 


م 11 ب 


هذا التصريح المطمئن » . وذكر ان الخطاب اغفل السودان » وان الحكومة 
تكتفى بدفع المصروفات اللازمة لقوة الدفاع السودانية للمحافظة على الروابط 
بين القطرين فى حين تحاول بريطانيا هضم السودان . ورأى « ان تعرض 
الحكومة على المجلس الحل الذى ترتضيه البلاد . فيما يتعلق بالسودان » . 
وننه الحكومة الى عدم الاكتفاء بمواجهة الازمة المالية » بالتركيز على التنظيم 
المالى والتجارى » وراى اضافة « رغبة المجلس فى أن تضع الحكومة نظاما 
صناعيا لايجاد المتعلمين فى صناعة الفزل والنسيج » وان تضع من القوانين 
ما يحمى تلك الصناعة وان تبدا العمل . وذكر احد الوفديين ان هذا الخطاب 
مكمل للخطاب الذى سبقه والذى كان شاملا فى ٠١‏ يونيو 1515 » وساندت 
الاغلبية الوفدية وزارة عدلى ووافقت على رد لجنة خطاب العرثى (1) ٠‏ 
وفى مجلس الشيوخ قدمت لجنة الرد على خطاب العرش فى 18 نوفمبر 
7 2 شكرها للملك وللحكومة » واقترح العضو عزيز ميرهم اضافة: » 
ويرجو المجلس أن يكون التصريح بتحسين العلاقات بين مصر وبريطاتيا 
العظمى عن تأكد الوزارة بالفعل من احترام استقلال البلاد وعدم المساس, 
بحقوقها » . أما العضو محمود أبنو النصر » فراى إن خطاب العرثى وثائق 
تتقدم بها الحكومة فى افتتاح كل دور برلمانى لتبين ما كانت عليه الدولة وما هى. 
صائرة اليه وانها عهد بين الحكومة والامة » ولهذا يجب أن تحوى كل ما يهم 
من شمئون الدولة © ولا يصح أن يقال ان الخطاب الذى تلى خطاب آخر 
مكمل ومتمم له » ورأى اضافة « ويرجو المجلس أن تواصل الحكومة سعيها 
لتمكين البلاد من التمتع باستقلالها التام والسعى للوصول فى آمر السود.ن 
الى حل ترتضيه البلاد » . أما لويس اخنوخ فانوس مراى ان الحكومة لم 
توضح خطة التسليف » ولم تبين ما اتخذته من المساعى لالغاء الامتيازات 
الاجنبية التى تعوق الاعمال التشريعية « وتضط .نا لارجاء اصدار القوانين 
الى ما بعد عرضها والتصديق عليها من الجيعبة الميومية لمحكية الاستئناف 


(16) مجلس النواب.» الجلسة الخامسة ف 2١‏ توقييى 19955 . 


2 :62 ديت 


المخططة » . ثم انتقد الحكومة لانها لم تحقق وعدها للبرلمان فى انضمام مضر 
العصية الامم . وأقفل ياب المناقشة »© ووافق الأعضاء على رد لجنة خطاب 
العرئى مع اضافة التعديل الذى 'اقترحه عزيز ميرهم (10) . ولم تقح الاغلبية 
التى أيدت وزارة عدلى فى المجلسين من طرح القضايا الملحة وخاصنة 
الاقتصادية واكتفت برد المجلس الشكلى »© ولم توضح فى الرد تلك الآراء 
'التى طرحتها المعارضة فى المطسين واكتفت بتوجيه الشكر للحكومة . 


وبالئسبة الى خطاب العرقى الذى القى فى ١9/‏ نوفمبر 11717 فى بداية 
الاتعقاد العادى الثالث ركز على أمور داخلية مثل الرى والصرف وقر سه 
'الكهرباء من خزان أسوان » والى محادثات لندن ومما جاء به « ويسر المجلس 
أن يسود حسن التفاهم بين مصر وبريطانيا العظمى وان يؤدى ذلك الى 
تسهيل الوصول الى اتفاق يصون حقوق البلاد واستقلالها » . والى 
المفاوضات التى جرت لتعديل الامتيازات الاحئبية الصالح البلاد ٠.‏ وفى مجلس 
النواب طلب النائب محمد فكرى اباظة تأجيل 'الرد على خطاب العرش. حتى 
يدلى رئيس الوزراء ببيان عن المحادثات السياسية ليكون المجلس رايا 
غيها مبنيا على الوقائع والتفاصيل » فرد عليه عبد الرحمن عزام أحد سكرتيرى 
المجلس ؛ بأن الحكومة ليس عندها وثائق رسمية »© لانها مجرد محادثات 
.واضاف » « لسنا تملك الزام الحكومة ان تدلى الينا ببيان عن محادثاتها 
الشخصية كيا أنه ليس لدى الحكومة وثيقة رسمية بذلك تقدمها للمجلس 
حتى تكون موضع بحثنا الآن » وذكر « ان الحكومة لم تقيد نفسها ولا نحن 
جالتالى قيدنا أنفسنا بشىء فى الرد » . وتقرر عدم تأجيل الرد » الذى عبر 
عن مشاطرة المجلس الحزن فى فقيد الوطن سعد زغلول » وسرور المجلس 
أن قتنهض الحكومة باعباء مشاريع الاصلاح فى مختلف 'الشئون الداخلية » 
وآن يسود حسن التفاهم بين مصر وبريطانيا وآن يؤدى ذلك الى تسهيل 


0 مجلس الشنيوع © الجلسة الراعة ق' 7١‏ نوقمبي 5990 . ' 


ب اق لم 


الوصول الي اتفاق يصون جقوق. البلاد واستقلالها . واثار المضو محمد 
جافظ رمضان مسألة الامتيازات الاجنبية وضرورة عقد مؤتمر لتعديلها » 
وذكر انها لا تتفق مطلقا مع فكرة العصر الحاضر الى جانب انها عائق للادارة 
والعدالة » كيا انها عتبة فى سبيل فرض الضرائب على الاجانب وواى ان. 
مصر مستقلة منذ تخلت تركيا عن حقوقها على مصر ولكن هناك اعتداء على. 
هذا الاستقلال نفسه » وهو أحتلال بريطانيا لمصر ©» وان ذلك يتناق مع 
الاستقلال . واعترض على ما جاء فى خطاب العرشى > من الرغبة فى عقد 
محالفة الفرضى منها « استكمال استقلالنا » لان تركيا وانجلتر؟ اعترفتا بهذا 
الإستقلال » واشار الى سياسة حسن التفاهم القائية بين مصر وبزيطانيا > 
وذكر انها من جائب واحد . وان كل اعتداء على حقوق مصر وقع خلال. 
قيام سياسة حسن التفاهم بين مصر وانجلترا . آما عيد الحميد سعيد فقد. 
أشار الى نسيان السودان ورأى التمسك به دائما فى كل مناسبة وذكر 
ان اتفاقية 1415 باطلة » كما أغفل الخطاب مسالة الجيشى »© ولم يذكر 
شميئًا عن الازمة التى تحركت من أجلها الاساطيل البريطانية » ووزارة الحربية 
التى اصبحت تحت الادارة البريطانية يتحكم فيها ضابط بريطانى واقترح ان. 
ينص فى الرد على خطاب العرشى « ان أساس كل مفاوضة هو الجلاء 
واستمتاع وادى النيل من منبعه الى مصبه بكافة حقوق البلاد المقدسة ه 
وان يضمن خطاب العرشى تقوية الجيش وتنظيمه على احدث المطلرق 
العسكرية وابعاده عن كل نفوذ واى تدخل أجنبى » ووقفت الاغلبية للمرة 
الثانية قْ واخنا البرلمان بجوار وزارة ثروت الائتلانية » واقفل باب المناقشة » 
ووأفقت الاغلدية على رد لجئة خطاب العرش (11) . ولم يشر فى الره 
عن أتجاهات المعارضة وان دل ذلك على شىء فائما يدل على سيطرة 
الاغلبية وعدم احترامها لرأى الاقئية الرلمانية . وى مجلسى الشيوخ شمل 
قرار لجنة خطاب العرش » أسفها لمؤث الزعيم سعد زغلول وتقديم: الشكر 


(13) مجلس النواب » الجلسة الخايبة فى ه ديسيبر ١١59‏ . 


تت :6ت نك 

للحكومة لعنايتها برعٌبات نواب الامة وما قامت وتقوم به من صالح الاغمال 6 
وعلى ما قامت به من جهد فى تعديل نظام الامتيازات الاجنبية بمسا.يحقق 
الساواة بين المواطتين والاجانب فى فرض الضرائب . ونادى لوينن اخنوخ 
بالغاء الامتيازات الاجنبية (/19) . ويتضح من ذلك أن وجود الاحتلال وعدم 
عقد المعاهدة بين مصر وبريطانيا لم يساعد على التخلص من عبء الامتيازات 
الاجنبية على المصريين دون الاجانب 4 وعدم اتاحة الفرصة لدخكول مصر 
عصبة الامم » الى جانب تدخل بريطانيا فى التشريع © ولم تتح الفرصة 
للبرلمان المصرى ان يواجه مشاكل البلاد » لعدم اسكيال الحكومات: 
الدستورية مدة حكيها » وأعضاء المجالس مدة نيابتهم دون ان تس ككيل 
مدتها القانونية © ولهذا كانت أغلب ما تقحتوى عليه خطابات العرثشنى مجرد 
شعارات لم يتحقق منها ما كان يصبو اليه الشضعب . 

ومن أعمال البرلمان الدستورية قرار مجلس النواب يطلان المراسيم 
عقوانين التى صدرت من تاريخ حل مجلس النواب م ن؟؟ ديسمير 1151 
؟لى اتعقاد البرلمان فى ١٠١‏ يونيو 1555 (54) . ودعا المجلسن الوزارة ان 
تقدم إليه مشروع قانون لمعاقية الوزراء الذين قد يلجأون مستقبلا الى 
استصدار مثل فلك المراسيم بقوانين . وقد وافق المجلس على التقرير 
بالاجماع » وقرر أيضا العفو الشايمل على كل ما ارتكب من الجرائم 
'السياسية فى تلك الفترة (19) . وأرسل مجلس النواب التقرير الى مجلس 
الشيوخ فحوله المجلس الى لجنة الشئون الدستورية (./) . وقد أيدت 
!للجنة رأى مجلس النواب » ووافق المجلس على الغاء تلك المراسيم (1/) . 
وبذلك ادان اليرلمان الانقلاب الدستورى بالغاثه تلك القوانين » ودعا الى 


(89) مجلس الشيوخ © الجلسة الثالثة ف © ديسيبي 14591 . 
(14) مجلس النواب »© الجلسة الماقرة فى ١١‏ يوليوا . 
(519) مجلس النواب »© الجلسة 6" فى لا أغسطس 9١959‏ . 
(7) مجلس الشيوخ © الجلسة 56 فى ١١‏ اغسطس . 
(01) مجلس الشيوخ © الجلسة 37 ف 19 أفسظطس . 


سم (86 ]سد 


معاقبة الوزراء الذين سيقومون مستقبلا فى التدخل فى التشريع . وقام مجلس 
النواب بالفغاء قانون خاص بمحاكية الصحفيين والناشرين الذى صدر ف 
١‏ يونيو 111١‏ »© وكان يقضى بمحاكمتهم امام محاكم الجنايات مع نقاذ الحكم 
. وعدم استئنافه (الا) ٠.‏ 1 

ومن ضمن مشروعات القوانين الدستورية التى تدخلت دار المندوب. 
السامى لمنعه ©» مشروع قانون انتخاب العمد . وقد قدم هذا الاقتراح ؤو.ء 
مجلس النواب فى ١؟‏ مارس ١155‏ على أن تكون نظام الميدية بالانتخاب > 
لان الطريقة التى كانت متبعة لا تتيح لاهالى البلدة اختيار من يتولى عمدة 
عليهم »© وكان يقوم بتعيينهم لجنة الشياخات من ١٠١‏ مارس 1١868‏ © وهذه 
كانت تمينهم بناء على رغبات شخصية » والاقتراح يحدد أن يقوم بانتخاببه 
العمدة الناخيون المقيدة أسماؤهم بجدول انتخاب البلدة » ولمدة حمس 
سنوات »© وبحثته لجنة الاقتراحات فى 14 مايو 141156 ثم عرض على 
المجلس فى 5١‏ مايو فأحاله الى لجنة الداخلية » ثم حل مجلس النواب . 
وفى المجلسى التشريعى الثالث »© أعيد تقديم الاقتراح من جديد حسب اللائحة 
الداخلية للمجلس »© ثم تدخلت الحكومة البريطانية فقرر المجلس فى ؟ 
سيتمير 1197 تأجيله ©» ومن يومها لم ينظر فى لجان المجلس.س . حيث أبرق. 
القائم بأعمال المندوب السامى الى تشميرلن فى 1 أغسطس ان لجنة من. 
لجان النواب ناقشت حديثا مشروع قانون انتخاب العمد » وقد أشاد فى. 
النظام القديم » واعتبر الوفد من وراء الاقتتراح للسيطرة على 
الانتخابات (9/9) , ورد عليه تشمبرلن فى 54 اغسطسن » أنه فى حالة 
موافقة البرللان على المشروع سيتم اخضاع الجبهة الداخليةلحزب الزغلويين. 
وسيمتد' تأثيره الى أضعاف الحكومة المركزية وسيكون صعيا علينا تأكيد 


:. (77) مجلس التؤاب ©» الجلسة "؟افى ؟ سيتمبم 11508 . قدمه النائب عبد السلام محمهم 
جمعة,.قو, ,اول . أغسطسن :٠‏ 
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:الامن للاجائب فى الاقاليم المثمزلة » ونصحه بالضغْط على الحكومة لتأجيل 
المشروع حتى الانعقاد التالى لحين وصول لويد (076) . رغم رغبة مجلس 
التواب وزغلول نفسه فى تطبيق مندا الانتخاب المناشر للعمد »© الا ان غدلى 
.يكن رئيس الوزراء ساند القائم بأعمال المندوب السامى'» واتخدٌ موقفا 
جادا معه (ه/9) . وقابل الملك ق ١5‏ أغسطسن فأظهر له الملك اسستياءه من 
'البركان ورأى تعديل الدستور . ثم نبه القائم بالاعمال رئيس الوزراء الى 
أن لك المناقشات البرلمانية ليست فى صالح النظام البرلمانى (0/5 . وهكذا 
.يتضح موقف الاحتلال البريطانى وتدخله الواضح فى منع مشروع انتخاب 
العمد من أن يصبح قائونا بتحجة أنه يخدم أهدافا سياسية لحزب الوفد ©» 
ويضعف قدرة الادارة على حماية الاوربيين فى الاقاليم ٠.‏ ويتضح أيضا مدى 
.تريص الملك بالبرلمان والدستور ورغبته فى تعديل الدستور » وهذا ما تم 
قعلا عام .1917 على يد اسماعيل صدقى لصالح الملكية . 

ومن الجدير بالملاحظة ان برلمان 1455 »2 والوزارة الاثتلافية اهتمت 
بمسألة استكمال الحياة الدستورية فى اعادة تشكيل مجالس المديريات 
والمجالس البلدية والمحلية ومجالس القرى . لان القوانين التى تنظم شئون 
تلك المجالس سواء فى اختصاصها أو فى طريقة انتخابها كانت لا تتفق 
.والنظام الدستورى الموجود حينئذ » وكان لابد من وضع تشريع جديد يتمشى 
مع الروح الدستورية . ولهذا شكلت لجنة من رجال الحكومة ومن أعضساء 
البرلمان لبحث ما يتعلق بمجالس المديريات من حيث شروط العضوية 
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بواختصاصاتها وسبلطتها (479 ٠.‏ واتضح من مناقشة البرلمان لمشروع انون 
.مجالس الديريات ويخاصة فى انتخاب اعضائه معارضة كبار الملاك ».ان 
يمثل فى تلك المجالس غيرهم » لانهم رأوا أنهم أصحاب المصلحة فى اليلاد 
لدرجة حرمان اصحاب اللمؤهلات العالية . وفى اثناء مناقشة مشروع, القانون 
أقترح محمد عيد اللطيف سعودى » انتخاب . عضوين عن كل دائرة آاى أن 
.يكون لكل .. .رء؟ من يمثلهم فى مجلس المديرية » واعتبارها فرصة للتدريب 
على الحياة النيابية وافساح المجال لعدد من اعيان المديرية واصحاب الراى 
فى المشاركة » واعترض اسماعيل صدقى على اقتراحه لان مجالس المديرية 
فى رأيه تنفيذية بعكسى المجالس التيانية تشريعية » وان الكثرة فى الاولى 
معطلة . وقد وافق المجلس على أن يكون لكل دائرة عضوان بأغلبية ا 
ضد 11 صوتا (8/) . واقترح نفس العضو اعفاء المتعلمين من الضريية » 
اذ اشقرط مشروع القانون ان يدفع العضو ضريبة مقدارها ثلاثون جنيها » 
فاعترض عليه أحد كبار الملاك مما أثار العضو يوسف الجندى وقال له 
لماذا سمحتم لنا بالجلوس هنا معكم ونحن نقرر أمورا خطيرة » > وتدخل 
:وزير الداخلية وذكر أن مجلس النواب مجلس تشريعى سيامسى وظيفته 
«تقرير المبادىء العامة فى السياسة والاجتماع والمال (9/4) . ولم يوافق 
المجلس على اقتراح اعقاء المتعلمين من الضريبة (.4) . على أساسس فكر 
كبار الملاك أنهم اصحاب المصالح فى البلد ولا يجب حرمائهم من النظر فى 
؟لوجوه التى تصرف فيها تلك الضرائب )81١(‏ . ودافع أحد النواب عن 
ضرورة وجود المتعلمين فى لك المجالس ادها بالآراء الناضجة والابحاث 
لفنية » لان فى اختصاصاتها مسائل فنية كثيرة تحتاج الى رآى المتعلمين » 


9/90) صحيفة السياسة فى ؟ ديسيير ٠ ١959/‏ 

(9/4) مجلس النواب © الجلسة ١‏ فى ؟ يناير 19958 ٠.‏ 

(95) مجلس النواب »© الجلسة ١٠١‏ فى ) ينلير 91918 ٠‏ 

(6) مجلسس النواب » المجلسة ١8‏ فى ؟ يثاير 8؟15 ٠.‏ 
“1م) وهذا الرآى للنائب عبد السلام فهمى جمعة . 


د 894 سه 


الى جائب أن المصريين جميعا أصضاب مصائح فق البلاد » وأنتهى وقدتا 
أصحاب المصالح الحقيقية وانتهت المناقشة بعدم اعفاء كل من كان حائرا: 
لدبلوم من احدى الكليات أو المدارس العليا من شرط الضريبة بأغلبية مخم, 
ضد 179 صوتا (81) . ولما اقترح بعض النواب تخفيض الضريبة لعضوية- 
مجلسى المديرية الى عشرين جنيها » اعترض أحمد عبد الغفار ( وهو من. 
كبار الملاك الزراعيين ) لعدم مزاحمة اصحاب المصالح الحقيقية فى البلاد > 
مما أدى الى رفض المجلسى للاقتراح (87) . وتمت الموافقة على مشروع- 
القانون فى 7؟ يناير 1174 »6 ما عدا خمسة أعضاء (46) . 


ومن القوانين التى حاول البرلمان الفاءها »© احتراما لحهرية الرأىى 
والقول والاجتماع قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العامة م 
وقد مر هذا القائون بعدة ظروف أدت الى تعطيله أو تعديله . وكاد مجلسن. 
التواب لعام 1555 أن يلغى هذا القانون » لولا اعتراض رئيس الوزراء 
« سعد زغلول » ورغبته فى وضعع قاتون جديد » ولم يتمكن اللمجلس من 
مناقشة المشروع الذى وضعه مجلس الشيوخ لاستقالة الوزراة ») وحل 
مجلس النواب » ولما عادت الحياة البرلمانية عام 1115 بدأ مجلس النواب 
مناقشة مشروع القانون من جديد . وفى دورة الانعقاد المادى الثالث أعيد 
المشروع الى لجنة الداخلية الجديدة فأعادت بحثه »© وادخلت عليه تمديلا” 
بموافقة مندوب الداخلية (40) . وقدمت معه تقريرا أوضحت فيه الغرض. 
من تعديله وهو أن يتمتع كل انسان بحرية الاجتماع والمظاهرة » وان يحافظ 
من جهة اخرى على النظام والامن العام . ولما عرض المشروع على المجلس 
ناقشه فى عدة جلسات فى ديسيبر 1571 ؛ ويناير 1554 . واقره فى جلسةة 


(7خ) مجلس التواب »© الجلسة ١"‏ ق؟ ينتير ١514‏ . 
(85) مجلس النواب © الجلسة ١!‏ فى ٠١‏ يتاير ٠. 1١95154‏ 
(86) مجلس النواب © الجلسة »١‏ فى 9؟ يناير 195174 ٠‏ 
(0) مجلس النواب © الجلسة ؟ فى .؟ ديسمير 9557 . 


© يناير 1114 بأغلبية 166 صوتا ضد صوت واحد ؛ وارسل مشروع 
#لقانون الى مجلس الششيوخ فى ١‏ يناير 1114 نأحاله على لجنة الداخلية » 
غوافتت فقت عليه فى 16 يثاير 1114 . ثم عرض على مجلس الشيوخ فوافق على 
زأى اللجنة (85) . واهم ما اشتمل عليه مشروع القانون ان الاجتماعات 
العامة حرة على الوجه المقرر فى هذا القانون (م- 01 ؛ وان يُخطر من يريد 
تنظيم اجتماع عام » المحافظة أو المديرية أو سلطة البوليس فى المراكز قبل 
عند الاجتماع بثمانية وأربعين ساعة على الاقل » وتنقص الى 6 سماعة » 
ذا كان الاجتماع خاصا بالانتخاب » وان يتم الاخطار عن الاجتماعات من 
شخصيتين على الاقل » مع بيان الزمان والمكان وموضوع الاجتماع (م) 2 
وان تتكون لجنة الاجتماع من رئيس واثنين من الاعضاء للمحافظة على 
'النظام (م4؟) 4 وان لا يجوز لرجل الادارة حل الاجتماع آلا اذا طلبت منه 
ذلك اللجنة السابقة أو فى حالة حدوث اضطراب . ثم أرسلله مجلس 
'الشيوخ الى رئاسة مجلس الوزراء لكى يعرض فى اجتماع مجلس الوزراءً 
«ويصدق عليه الملك ليصبح قانونا من قوانين الدولة . وفى اليوم:التالى 
الارساله » لاحظ أحد موظفى مجلس الشيوخ ان النص الذى أرسله مطظسن 
*لنواب الى مجلس الشيوخ قد سقطت منه فقرة سهوا . ولهذا طلبت 
«سكرتارية مجلس الشيوخ من رئاسة مجلس الوزراء اعادة. مشروع القانون 
اليها حالا للنظر فى الفقرة التى سقطت سسهوا »© وكان ذلك فى بداية شهر 
مارس عندما قدمت وزارة عبد الخالق ثروت استقلالتها (8:9) ٠.‏ وسيؤدى 
هذا المشروع فيما تعد الى اقالة وزارة مصطفى التحاس. . 
وقد امتاز برلان 1957 بالحيوية والحماس © وناقشى كثيرا من الأمور 
الهامة » ونلحظ انسه أعطى الشسئون الاقتصادية اهتمايا ملحوظا . 
وف مواجهة ازدياد عدد السكان وانتشار التعليم وتقدم وسائل المعيشة » 


(87) مجلس الشيوخ »© الجلسة ؟١‏ فى ؟؟ يناير 1914 - ووافق عليه 4لا من 1/ا صوتا . 
9 أحمد شفيق »> المرجع السقبق ©» ص لاه؟ 4 ص له” . 
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وتطلع الشباب آلى حياة أفضل » رات لجنة الميزائية فى. مجلس النواب. 
ضرورة تعاون الحكومة مع البرلان فى تحقيق الرخاء ؛ وأقتبر جت حفظ.. 
وتحسين مرتبة القطن المصرى وتنفيذ برنامج اعمال الرى الكبرى وتنسوع 
المحاصيل الزراعية » واستثمار القوى الطبيعية واهيها مسساقط المياه. 
والموارد المعدنية واستخراج الكهرياء من خزان آاسوان (88) لصناعةالسماد 
وآدارة آلات الرى » وتعضيد الصناعة الوطنية من أجل زيادة مسوارد. 
الدولة (45) . ومن ذلك تبدو بادرة جديدة » وهى- أهتمام النواب بالحالة: 
الاتتصادية وضرورة وضع خطة لزيادة الدخسل القومى لمواجهة الزيادة 
السكانية ومتطلبات الجماهير . وللازمة المالية التى ظهرت نتيجة لهبوط. 
أسعار القطن » قدم احد النواب استجوايا الى رئيس مجلس الوزراء. 
ووزيرى المالية والزراعة » دعا فيه الحكومة الى العمل على تنمية الثروة 
وتشجيع الصناعات واعطاء السياسة الاقتصادية عناية كبيرة لتنويع 
المحاصيل واسبتثمار موارد البلاد (.1) . ولهذا السيب أيضا قدمت لجنة 
المالية فى المجلسسى تقريرا عن وضع حالة البلاد الاقتتصادية وضرورة النهوض, 
باسستغلال موارد البلاد » ودارت مناقشات حية وخاصة عن ضرورة التصنيع. 
وحماية الصناعة المصرية سواء بترقية التعليم الصناعى » وتعديل النظام 
الجمركى » والى مساهمة الاجانب فى الضرائب والغاء الامتيازات الاجنبية 
ومحاولة حل.مشكلة الازمة الاقتصادية الناتجة عن هبوط اسعار القطن , 
وعقب احد النواب على تقرير اللجنة فاشار الى عدم تعاون الاجائب فى 
دفع الضرائب للحكومة »© وأكد على ضرورة الاهتمام بالصناعة © وتنويجم 
المحاصيل والاهتمام بمشاريع الرى ؛ واكد آخرون الى ضرورة استغلال. 


نمم تلبع العضو محمد مالح حرب هذا الموضوع ‏ وكالعادة أشار مندوب وزارة الاففالة 
الى فوائد المشروع واعتمام” الوزارة به ودراسته ٠‏ لدم 
( مجلس النواب الجلسة 55 فى ١6‏ غبراير 1١91‏ ) . 
(89) مجلس النواب ©» الجلسة 1١‏ فى 17 يوليو 1555 . 
مق مجلس النواب » الجلسة 58 فى ؟ يناير 1127 ( النائب عبد الخالق مطية ). - 


حت اها سم 


الموارد المعدنية وضناعة الفزل والثمحديج والاهتمسام بالثرؤة الحيوانية » 
وحماية الصناغات المصريّة [11) . 

ولمواجهة الازمة المالية » قام مجلس النواب بمخاولة تخفيفه العبء 
عن الميزانية العامة ©» بتخفيضى النفقات © معتندما ناقشى مجلسن التوابه 
مخصصات ديوان الملك ©» وجه الاعضاء انتقادات عنيفة الى مخصصسانبته 
السراى »© ولكن سعد زغلول حمل الاعضاء على اتخاذ موقف يتسم بالاعتدال. 
تجاه تلك المخصصسات وحال المجلس دون تخفيضها وترك الامر فى ذللكة 
لحكمة الملك » حيث ان مصروفات السراى لا تتناسب مع دخل البلاد ورجا 
الملك أن يقدم للابة المثال على الاقتصاد والتوفير (؟1) © وقرر تخفيضها 
فى معزائية ا؟  ١998‏ الى ما يحصادل ١55‏ ألف جنيه . وأقر مطس. 
الشميوخ ما قرره مجلسن النواب تجاه هذا الموضوع 159) . وفى دور 
الانغقاد الثائى رات لجنة المالية ان ميزائية ديوان الملك مرتفعة عما يتفق 
وميزائية الدولة العامة » متا جعل بعض النواب يمترضون على ضخامة 
ميزانية السراى فى الوقت الذى كعانى فيه الدولة أزمة مألية . ومما قاله 
النائب احمد عبد الغفار « لقد أصبح فى البلاد حكومتان حكومة للامة وحكومة 
للسراى يتبعهها جيشان »© جيثى الامة وجيش خاص هو الحرس وله قائد 
حاص ومدفهية خاصة ليست موجودة فى الجيشى المصرى مع اخلاصص البلاد 
للملك » . واعترض آكرون على النغفقات الباهظة التى رصدت لاصلاح 
بعض القصور » وكان المطاسن مغتدلا فجدد الرغبة الى الملك لتخنيض هذه 
الميزائية » واضافا رغبة اخرى فى أن يمهد ياعمال القصور الملكية الى 
وزارة الاشغال المصرية )15) . وتعمسث مجيسومة من اعضساء مجلس 

(11) مجلس النواب » الجلمسة ؟) ف 1١‏ ابريلة 15589 . 
(40) صهينة السيسة فى ماؤ/رة/9؟3( ٠.‏ 


46) الجلسة ه» فى ١5‏ أغسطس 3555 ٠.‏ 
(860) مجلس النواب © الجلسة ١ه‏ فى 15 مايو 199ؤ(اء 


لام م 1# الحياة البرمانية ) 


سب #يع. ب 

للنواب واقترحوا انقاص المكافأة البرلمانية » وأقر المجلسان الاقتراح (16) ٠‏ 
ونص على أن يتناول كل عضو مكافأة سنوية قدرها .8 جنيه بدلا من 
..” جنيه للعضو » وترتب عليه اقتصاد مبلغ 5.9 الف جنيه . 

ومن أبرز القضايا السياسية والوطنية التى اهتم بها اليرلمان » 
الشمئون التعليمية حيث سأل آحد النواب وزير المارف عن مدى تنفيذ الوزارة 
للمادة 15 من الدستور التى تنص على أن « التعليم الاولى الزامى لامصريين 
من بنين وبنات وهو مجانى فى المكاتب العامة » . واكد له الوزير ان الوزارة 
ساعية فى زيادة مدارس المعلمين والمعلمات » وانشاء المدارس حتى يمكن 
تعميم مشروع التعليم الالزامى للبنين والبنات (17) . ؤيناء على المادة 18. 
من الدستور » التى تنص على أن « تنظيم أمور التعليم العام يكون بقانون» » 
فقد قام البرلمان فى دور الانعقاد العادى الثانى فى وضع تلك القوانين ٠‏ ومن 
قراءة المضايط لقوانين مراحل التعليم » تدهشى بأن الوفد » رائد الحركة 
الوطنية ليس له برنامج اجتماعى » ونحس يتضارب الآراء دين الوفديين ©» 
عكس مواجهتهم للمواقف السياسية كتلة واحدة تقريبا . وندهش اكثر 
عندما نرى مشاهمر اعضاء الوفد فى البرلمان يضيقون بمجانية التعليم » مما 
يؤكد وضع الوفد فى قائمة الاحزاب البورجوازية » وكان شغل الوفد الاكير 
هو قضية الاستقلال وانرام المعاهدة مع بريطانيا » ولهذا. لم تعد الحياة 
النيابية بالخير كلية على الطبقات الكادحة . وكانت أولى تلك القوانين » 
مشروع قانون التعليم فى رياض الاطفال » وكانت تلك المدارس تتبغع نظام 
التربية الحديثة » وتعمل على تربية ملكاث التنلاميذ » وكان: التعليم يها 
بمصروفات . ومن المادة الثانية التى نصت.« على وزير.المعارف فى انحوال 
استثنائية أن يعفى من المصروفات أو يقبل بالمجان تلاميذ أو تلاميذات » » 


(1) قانون رقم 11 فى 5١‏ ميو 1517 + وصتحيفة السيانة فى 6أثره/1997 . 
. (18) مجلس النواب ؛'الجلسة, القابنة فى ه يولهو 3151 ٠‏ 


ع 16ت 

رفضت ان تتكلف الخزانة العامة مصروفات تعليم أى لميذ بهذه المدارمس »“ 
ورات ان ورزارة المعارف قد عنيت أن يكون التعليم الاولى دالمجان » ولم تسمحج 
بالمجانية فى ظك المدارس الا فى حالات اضطرارية اثناء الدراسة فقط ‏ 
ورفضت رفع نسسبة الاعفاء من //١‏ الى هم »© لان هذه المدارس كما ذكر 
احمد حافظ عوض الوفدى خاصة لفئة معينة ورد عليه مكرم عبيد الوفدى » 
« اذا حرمنا 'ابناء الفقراء من دخول تلك المدارس فان الارستقراطية 
الفكرية ستصبح محصورة فى الاغنياء » واقترح رفع نسبة المجانية الى هن 
أو /٠١‏ حتى تتاح فرصة أمام الفقراء » لان البلد ديمقراطية وليس بهة 
طبقتات . وذكر آخر أنه اولى بابن العامل أن يدخل المدارس الالزامية بدلة 
من تلك المدارسس المترفة ؛ وعندما أيد بعض النواب رفع نسبة المجانية بها 
حتى يستفيد من تلك المدارس الفقير كالغنى © رد عليهم ويصا واصف بأنه 
« ليس من الضرورى أن تتأثروا بنظرية الديمقراطية من حيث الرآفة بالفقراء 
فى كل مناسبة » لانه لا غضاضة على الفقير 'ذا أتقن صنعه تساعده على 
كسب عيشه » وعلل رأيه ليق موارد الميزائية . وهذه قطعا آراء 
لا تعبر عن فكر جماهيرى بل طبقى » وهم جماعة كبار الملاك الزراعيسين. 
والرأسماليين . فى حين رأى ثائب آخر ان تلك المدارس تتميز « يزى خّاص 
ونظام أكل خاص وتقدم للتلاميذ الشاى واللبن والمربى والحلوى » وى هذا 
كل الضرر لو تعود أولاد الفقواء على ذلك غماذ!ا يصئعون عند عودتهم الى 
منازلهم حيث يعتمدون .فى غذائهم على العدس والفول وتعلل. هؤلاء بالميزانية 
والاموال اللازمة » وتقرر بقاء الماذة كبا هى دون السماح بنسبة معقولة 
للنوايغ من أولاد الفقراء (889) . 

وعند مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم المدارسى الابتداثية 
وامتحان شهادة اتمام الدراسة الابتدائية . وعن المادة السبادسة التى 
تسمح لوزير المعارف الحق فى. قبول مجانية أو نصف مجانية فى حدود ؟ رن 


190) مجلس المنواب © “الجلنة #15 )1 ينقيرا أم191:.: 
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رقترح أجد النواب رفع النسبة الى 10 ورأي اعطباء الفرصة لايياء 
الفقراء حيث ان النوابغ وكبار رجال الدولة ممن اعطوا فرصية التعليم 
بالمجان » وضرب مثلا يعلى مبارك © ونقد كرة تضييق المجانية . ولكبن 
المجلس رفض اقتراجه . وقدمت اقتراحات لرفع النسبة الى 24 كجل 
وسط ولكنها رفضت أيضا . فى حين دعا اليهض (148) الى تأييد ما اتجهت 
اليه اللجنة حتى لا يحدث يطالة فى المستقبل ولهذا دعوا الى انثماء المدارس 
الصناعية وتشسجيع المجانية فيها (11) ومن هنبا يتضيح عدم 
انطلاق الاعضاء فى الابور الاجتماعية »© تأكيدا لاسبتمرار تفوقهم وتفوق 
طبقتهم وعدم اتاحة الفرصة كما ذكروا لابناء الفقراء وهم غالبية الشهب . 
وفى مجلس الشيوخ » اقر الاعضاء مشباريع القوانين الخاصة بتنظيم 
المراحل التعليمية . وفى الجلسات من 78 الى 5١‏ ناقشى الاعضاء مشروع 
القانون الخاص بتنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة 
الثانوية » واقترح أحد الشميوخ زيادة نسية المجانية من 6ب الى 1/ر » 
لافساح المجال أمام الفقراء ليحصلوا علي أرقى الشهادات ورفضت الاغلبية 
الاقتراح بحجة ان ايرادات الدولة محدودة . وفى جلسة التاسع من مايو » 
وافق أعضاء مجلس الشيوخ على المشروع بالاجماع )١..(‏ وهكذا لم يتح 
أعضاء البرلمان الفرصة للتوابغ من الفقراء حرصا منهم على امتيازاتهم 

الطبقية » بحجة نقص موارد الميزانية . 


واهتم البرلمان بالجامعة وتطورها ©» ولم ينس الاعضاء الجابية فى 
كل ميزانية وطليوا لها المزيد من الاعتمادات . وف ميزانية 155 ل 1557 ©) 
اهتم مجلس النواب بفتح اعتماد اضافى للجامهة » ليتيسر لها تسوية 
حبساب الاعمال الجديدة فى خلالٍ تلك السنة المالية (1.() , ووافق مجلس 


(4ة) ابواهيم الهلباوى © عيد الخالق ليم » وحمد الباسل . 
(95) مجلس النواب »© الجلمسة 18 فى له تبوايى ٠‏ 

. مجلس الشيوخ © الجلسة !4 فى 5 مليو 8م151‎ )٠٠١( 
٠ 15197 مجلس النواب © المجليمة ؟) فى (7 بلؤإرس‎ )٠١1( 
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الشيوخ على مشروع قانون وآرد من مجلس -النواب بتنظليم الجايعة المصرية ١‏ 
؟قرته لجنة المعارف فى المجلس » يقر انشماء الجليعة فى مدينة القاجرة ؛ 
على أن تضم كليات الآداب والعلوم والطب والحقوق »© وان يكو ناختصاصها 
غيما يتعلق بالتعليم العالى » وتقبجيع اليحوث العلهبية » وترقيبة الآداب 
والعلوم فى البلاد » وان يكون لها شخصية معنوية » وأن تقيل القبرعات . 
ليا لاحكام القانون » ونم المشيروع علي تنظيم ادارتها » وعلى ان تكون 
اللغة العربية هي لغة التطيم بها ما لم يقرر مجلسي الجبامعة في احوال 
خاصة استعمال لمة أجنبية (1,9) . 

واهتم البرلان بامتداد سلطته ومراقيته للمعاهد الدينية التى كانت 
تحت سلطة الملك يباشرها استنلدا على الملدة ١67‏ من الدستور لحين 
وضع قانون . واصر مجلس النواب :ان تخضع ميزانية المعاهد الدينية 
لرقابة البرللان مع ميزانية الاوقاف كميزانيات مصالح الحكيومة )1١5(‏ » 
وتمكنت اللجنة مع الحكومة فى وضع مشروع قانون قبم للمجلس في 4 مايو 
4 متضميًا ان يكون استعممال الملك لسلطته قيما يختص بالمعاهد الدينية 
بواسبطة وزير مسئول أمام مجلس التواب »© وأن يقر البرلمان هذه الميزانية 
ويوافق على حسابها الختامى بعد بحثها كياقي اجزاء ميزانية الدولة وقرر 
المجلس فيه © ان يكون اسيتممال السبلطة التى للملك فيما يختص بالجامع 
الازهر والمعاهد الدينية الاخرى بواسيطة رئيس يجلس الوزراء ٠ )٠١5(‏ 
وقد أتاح صدور هذا القانون للمعاهد الدينية الجُروج من عزلتها وجبودها » 
وارتباطها بالتطور والتقدم الذى تسر فيه البلاد فى ظل الحياة 
الدستورية (1.0) . وارسل المشتروع الى مجلس الشيوخ ف ١٠١‏ مايو 


٠ 1157 مجلس الشيوخ »© الجلسة 86 في 5 يوليو‎ )1٠١1( 
١9137 مطلسس النواب © الجلسية 8؟ في آول فبراير‎ )0٠١( 
٠ 9١1517 مجلس النواب » جلسة © ميو‎ )٠١6( 

.. - 3 صحينة السياسة قى. مك/رو/580‎ )١٠١6( 


47]1]2 اما 


!146 »© نأطاله المجلسى الى لجنة الاوقافك والمعاهد الدينية ٠ )١١5(‏ وقد 
عا راض الوك محص لكوع لي در ين مجلس النواب 1.99) :م" 
واظهر البرلمان اهتماما بالعًا بالجيشى »© وحاول ان يجعل منه قوة 
مستقلة وقادرة على حماية البلاد » ولهذا طالب النواب تقوية الجيشئ بزيادق” 
عدد همه و ومعداته وتسليحه بأحدث ‏ الاسلحة وادخال سلاح. 
الطيران )1١48(‏ . وتمصير قيادته وتعميم التجنيد الآجبارى حتى يصبح* 
الجيقى درعا للوطن . وفى 16 يناير 1137 قدم أحد النواب استجوابا > 
بشأن قانون القرعة العسكرية ونظام الاصلاح الخاض بالدرسة الحربية » 
ومساواة المصريين جميعا أمام الدستور فى هذا الواجبه » وزيادة الجيثش , 
وتحسينه (1.5) . وق 5 فبراير 19591 اختج نفس العضو على وجود: 
موظف أجتيى وهو اللواء سبنكس حيث لا حدود لسلطته فى وزارة الحربيقة 
وحيث يشغل وظيفة مفتشى عام للقوات العسكرية ويقوم فى الواقع باعمال. 
السردار » واقترح !نقاص ميزائنية دفاع قوات السودان )١١١(‏ وقدرها .مه 
الف جنيه التى قررت فى عهد وزارة زيور الاولى الى .0؟ آلف جنيه »ه 
وتوجيه باقى اللمبلغ لاصلاح الجيش . وعن قانون القرعة العسكرية أجابه. 
وزير الحربية ان مشروع القاتون فى الطريق الى البرلمان لعرضه عليه : 
وعن اصلاح المدرسة الحربية ذكر أنه يجرى فى مجلس الجيشش دراسق- 
مشروع النظام الجديد بها وآن لجنة الجيش ولجنة الضباط والمفتقى العام . 
يقومون بكل ما كان داخلا فى اختصاص السردار من اعمال تحت اشراقه. 


)1١5(‏ مجلسى الشيوخ. » الجلسة هلا فى ٠١‏ عقيو 195 م 

. فى 7؟ مأيو‎ :٠. مجلس الشيوخ »© الجلسة‎ ٠0 

. 1995 مجلس التواب » الجلسة 5 فى 5 سبتيبي‎ )٠١4( 

٠.0) مجلس النواب » الجلسة ١؟ فى 4؟ ينايى 11517 ( محيد فكوّى آبناظة‎ )1١9( 

)٠١١(‏ قروت فى عهد وزارة زعود الاولى بعد اتسحاب الجيش المصرى من السودان عقيه. 
مقتل السيرلى ستاك حاكم ‏ السودان عر ٠‏ ووآفق المجلس على اعتيناذها' لاشتمرآر أ سياسة- 
حسن المتناهم مع بريطائيةا ٠‏ . 

( مجلس التواب ©» الأسة .© قى 5 يبراي 9997 ) .: 


مايه 


«وزير الحربية . وذكر ان الوزارة حريصة على تدزيب. الجيشى بلجدث 
“الخبرات المسكرية . واشقزك بعض النواب فى المناقشة.قدعا أحدهم الى 
“اصضلاح الجيثى وف المقدمة اصلاخ المدرسة الحربية وقانون القرعة » وراى 
عضو آخر عدم تعيين سردار فى جين دعا ثالث الى ترك المسالة لوزير 
الحربية )١١9(‏ . 
وكلفت لجنة الحربية البركانية لجنة فرعية مؤلفة من بعض اعضائها ؛ 
"الفحص ميزانية وزارة. الحربية ؛ فطلبت فى تقريرها الغاء منصب السردار ؛ 
للتعارض وجوده مع وزير حربية مسئول أمام مجلس النواب » وحثت على 
:تتحسين أسلحة الجيشى » وترقية التعليم فى المدرسة الحربية . كما اقتر 
بعض أعضائها تعديل قانون مجلس الجيشى بحيث لا يكون اللواء سبتكس 
عضوا فيه على مثال مجلس الجَيئى البريطائى » واستبعدت مبلغ ٠76.‏ 
*#لف جنيه المخصصة لقوة الدفاع السودانية (؟11) . وبهذا رأت'اللجنة 
“سحب السلطة فى الجيشى من يد المفتثى العام وحصرها فى مجلس تحت 
.رئاسة الوزير » وكان المفروض ان يقدم هذا التقرير الى لجنة الحربية لتقرر 
.ما تراه فيه ؛ وترسل اللجنة تقريرا الى لجنة المالية » وهذه تضع تقريرها 
الؤتعرضه على مجلس النواب ليناقشها ويتخذ فيه قرارا . وقبل ان تذاع 
لك الآراء » احتج المندوب السامئ على هذا العمل » بحجة ان انطترًا 
اتعهدث فى تصريح 8؟ قبراير 1157 بالدفاع عن مصر ضد فى اعتسداء 
“أجنبى . ولهذا راى ان تكون لها السيطرة على الجيثى وادارة الحدود » 
وان تظل سلطة سردار الجيشى المصرى المخولة للمفتشى العام سبنكين.هى 
السلطة. العليا على. الجيشى.بروراى ان الغاء منصب سردار الجيقى وتعديل 
.مجلس الجيش يؤدى الى اضعاف الاشراف البريطانى على _الجيثى وأشسار 
الى فظارقه لسن الغواب شُطَكُ تأثير المتطرفين الوفديين ويقصد اجيد ماهر 
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ومنمود قهمى النقراى (195) . ورد عليه رثيمى الوزواء يوم 5؟ مايعو 
أن الجيثى المصرى لا يجهمسع تحت أى نقطة من نقط تصريح فبراير 
)١١54( 5‏ واأوضيح أن تدخل أى سلطة آخرى فى مسالة الجيثى يتناف 
مع المسئولية الوزارية )١18(‏ . ولم يقيك المندوب السسامى هذا الرد »> 
فقايل الملك فؤاد واطلعه على خطورة الموقف » فأخبره املك آنه مجرد من 
كل سلطة فى خلل الظروف السياسية الحالية )١15(‏ . قأوسل المندوبه 
السامى فى 9؟ مايو مذكرة الى الحكومة المصرية بعد مخابرته مع الحكومة 
اليريطانية احتوت على مطالب الحكومة البريطاتية وعززها بطلب ارسال. 
ثلاث سفن حربية للقهديد وخاصة تهديد المتطرقين > قوصلت تلك السفن. 
من مالطة الى الاسكندرية فى أول يونيو 13571797 1199) . وعلل وزير خارجية 
بريطقنيا أرسالها فى مجلس العموم البريطاقى « بأن فريقا من رجال 
السياسة فى مصر اتجهت انظارهم الى الجيشى منذ بعض الوقت » وغرض, 
هذا الفريق يرمى من جهة الى زيادة عدد الجيش وزيادة قوته » ومن جهة 
أخرى يرمى ألى تحويله الى سلاح فى يد حزبه سيامسى . ولا ريب فى ان 
تلك المشروعات من المسائل آلقى قهم الحكومة البريطانية مباشرة لان الدفاع 
عن قناة السويس من المصالح الجوهرية وحماية الاجائب من العهود التى. 
قطعناها على أنفسنا لذلك لا يسع الحكومة البريطانية السماح بوجود قوة 
يمكن تحويلها آلى قوة معادية لغا » » واشار الى تقريو لجنة الحوبية فذكر 
أن الغرض من نقل هذه الوظائف الى وزير الحربية « لتمكين الحزب القايض 
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حلى زمام السلطة من بسظ تفوق» السيايى على الحيس وتسخره لإعراضه 
الخاصبة دون معارفة لهذا كان ارسالها للتاثير على المتطرفين »؛ واشار الى 
أن هذه المسألة يجب أن تكون موضوع تسوية يتم الاتفاق عليها » ورحب 
جالمفاوضات بين الحكومتين )١١48(‏ - بهذا اتخِنت الحكومة البريطانية 
التحفظات الاريعة .وسيلة للضصغِط والسييطرة علي الجيثى المصرى والتجخل 
فى الشئون الداخلية لليلادِ + وكافنت سياسية لويد تقوم على الجرص على 
خنفيذ التصريح وتفسيره .حسبب مصالح يلاده . ونتيجة لما حدث قدم أحيد 
“النواب سؤالا الى رئيس الوزراء أشار فيه الى الاتهامات البريطانية وخاصة 
'اتهام الوفد يتحويل الجيشي الى سلاح فى يده © فنفى رئييس الوزراء 
.التهمة )١15(‏ . وفي 15 يونيو 11517 دارت مناقشات عن هذا الموضوع ٠‏ 
وصرح رئيس الوزراء فى الجلسة بقيام خلاف أدي الي ارسال مذكرة الى 
الحكومة المصرية فى 59 مايو اشتملت على طلبات خاصة بالجيشى ومصلجة 
الحدود منها وجوب تمكين المفتشى العام للجيش. المصرى ( اللواء سبنكس ) 
'ن يؤدى عمله فى حرية » وان يمنح عقد علي الاقك .لدة ثلاث سبنوات »2 
.وابقاء لجنة الضباط على ما هى عليه »© وأن يعين ضابط بريطانى كيير نرتية 
«لواء ليكون مساعدا للمفتشى العام » وان تكون مصلحة الحدود تحت اشراف 
المفتشى العام البريطانى للجيش أو نائبه فى غيابه » وان تظل المراكز التى 
.يشغلها ضباط أو رجال تريطانيون فى المصالح التابعة لوزارة الحربية وكذلك 
مصلحة الحدود » محفوظة فى أيد يبريطانيين على شرط انلا تميس 
اختصاصاتهم » وان يظك النظام القضائى كما هو فى الجهات الداخلة فى 
حصلحة الحدود (.؟١)‏ . ومهدت لهذه المطالب بالرغبة الى تسوية ودية 
الما بين البلدين من المسائل المعلقة .. ودعت الحكومة المصرية الى المفاوضة 
2 ,1927 عمق 1 كه #متاوقد رقموس مم3 4؛ه مومم182 
| +360,361 ١”ء”#‏ ,207 ,أو 
ه11 مج التؤاب 14«القلسة ليه 2م يوتيى ( أسباعيل صدص ) . 
)١10‏ عبد الرحمن لإزاجمي. 2 المرجع السبليق ء عن ؟9؟؟ وض 4لا 0 , 


640 


معها للوصول على عقد اتفاق . واتضح للحكومة المصرية ان تلك المطإلبي- 
تؤدى فى مجموعها الى انقاص حقوق السيادة المصرية وسسلطة البرلمسان. 
والاخلال باحكام الدستور . ولكن الحكومة رأت ابقاء النظام الحالى فى. 
الجحيش ومصلحة الحدود على ما هو عليه مع الاحتفاظ بسلطة الوزير. 
ومسئولييته امام البرلان عن هذه الشئون (١؟١)‏ . وطلب النائب. 
عبد الحميد سفيد تقديم المذكرة والاوراق المتعلقة بها لدراستها واصدار. 
قرار فيها يقر الحكومة على تصرفاتها » وذكر أن معنى بقاء الحالة كما هى » 
أن تبقى السلطة والنفوذ للمفتش الانجليزى وأن يبقى صاحب الامر والكلمة2 
العليا فى الجيشى وان فى ذلك مساس لكرامة البلاد . ولكن رئيس المجلس. 
سعد زغلول ايد رئيس الوزراء على اساس ان ما سمعه المجلس يدل على.. 
أن حقوق الامة محفوظة وسلطة برلمانها مصائة وطلب الانتظار حتى تنشر 
الوثائق . وتكلم من المعارضة مصطفى الشوريجى » فأشار الى أن المسالة: 
حلت شكليا » وان الموضوع فيه تسليم بمبدا التدخل فى ششيئون اليلاد 
الداخلية . وانتهى الامر الى تقديم ثلائة اقتراحات » وأعلن رئيس المجلس.. 
أنه طالما لم تنشر المذكرة والوثائق فلا داعى الى الانتهاء على رآى وان . 
المجلس ليس مرتبطا بشىء مما جاء فى نيا نرئيس الوزراء اليوم واكتفى . 
الاعضاء بتصريح سعد زغلول »© ووافق المجلس على الانتقفال لجدول. 
الاعيال (؟؟١)‏ . وتغلب على الاكثرية البرلمانية الاعتدال استيرارا فّ. 
سياسة حسن التفاهم بين البدين » بفضل سعد زغلول © حتى لا تتعرض.. 
الحياة النيابية لاى تهديد جديد »© لهذا رأى بعض أنصاره « أنه يشسترئئة. 
الدستور بما هو أغلى منه » (9؟١)‏ . 
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وعبر بعضى الثواب' هن قلقهم من استتمرار وجود الموظفين الاجانب 
.#لى ما بعد المدة المحددة لهم » واشباعة اتفاق الحكومة مع الحكومة 
“البريطانية فى استيفاء قسط أمن السيطرة اليريطانية على مصالح معينة 
الضمان حسن مسيرها . حيث رأى المجلس أن الحكومة المصرية دضعت 
'-تثمانية مليون جنيه بمتتضى قانون التمويضات لتتخلص من نفوذهم »© وليس من 
العدل بعد ذلك أن يبقى موظف أجنبى فى خدمة الحكومة المصرية ممثلا لاشراف 
أو نفوذ حكومته » وللحكومة المصرية ان تختار الموظفين الفئيين وتستخدمهم 
كموظفين مصريين . وقد نفى رئيس الوزراء فى اجابته تلك الاشاعات وصرح 
.أن الحكومة لها مطلق الحرية فى الاستغناء عن أى موظفا أجنبى »> وانها 
”لن تستبقى آلا ما تحتاج اليه البلاد منهم (5؟١)‏ . الا ان عدلى يكن وجسد 
“مفسه أمام تيارين متعارضين »© الاغلبية الوفدية وقد صممت على. التخلص 
..من معظم الموظفين الاجانب وان لم يكن كلهم »؛ ولويد المندوب السامى الذى 
اراد بقاء عدد منهم فى بعض الوزارات حتى تتمكن الحكومة البريطانية من 
- تحمل مسئوليتها فى حماية أرواح ومملكات الاجانب (8؟١1)..‏ وكان هذا 
“الموضوع يشقل الرأى العام البريطانى » الذى كان يهمه يقاء هؤلاء 
.“ الموظفين من أجل الادعاء السابق (1؟١)‏ . وأششار لويد الى هذا الموضوع 
نى 15 مارس. 1118 حيث أبرق الى تشميرلن » الى أن عقود الموظفبين 
'النريطانيين فى آدارة الاقاليم موضع مناقثسة ولا يمكن الموافقة عليها وتحذيره 
...رئيس الوزراء والملك ٠ ١19(‏ 
وعن الششئون العربية كان المحمل المصرى والامتراف بالمملكة العربية 


(12) مجلس النواب »© الجلسة ( .7 ) فى ؟ يونيو 18117 . 


1 .8 .2 ,أله ,روه ,رد رعم0 1ع ولط 


,1927 ,فلآ 2 02 وستاعمب ,قممسدده 7ه ممد850 
0 ش .2 .5 ,205 ,.آم/ 
5-7 ته اهمد 9 م1 45 ,ه17 (16) 952/4 .0 1 

ه110 !70 1925 16 طوتواط 


زلسدلق 


اله ب 


السعودية (4؟1) + من المسائل التى تقبغها مجلسى التواب » طمالبا من. 
الحكومة العمل على اقادة حمين العلاقات بين الشعبين المضرى والسعودى. 
للروابط العديدة الثى قربط الشعبين وخاصة لمصلحة الحجاج المضريين .. 
وناقش من عام 1527 ألى عام ١1548‏ الصعوبات التى تواجه ارسسال. 
المحمل المصرى والمطالبة باعادقه والبعئة العسكرية المرافقة له والاعتراف 
بافملكة العربية السعودية : وكان الاتجاه سواء فى البرلمان أو الضحافة 
يتجه ألى الاعتراف والاتفاق مع المملكة للروابط الغهيدة بين البلدين (5؟١)‏ ©: 
لولا التنافس الذى كان يدون فى الخفاء بين الملك فؤاد والملك عبد العزيز 
آل سعود من أجل الخلافة حيث كان يطميع كل منهما أن يصبح خليفة 
المسلمين بعد أن أعلنت الحكومة التركية زوالها عام ؟؟1١‏ . 

أما القضايا الاجتماعية فلم تنلل نصيبا ولو معقولا من اهتيمامات. 
النركان » الذى ركز أهتماماته على الشمئون الاتتصادية والوطنية » ولما كان 
الوفد يحظى باغلبية أصوات الجماهير الكادحة من العمال والقفلاحين » 
فكان عليه خشية أن يفقد جزءا من جماهيره الانتخابية © أن يتوم بسن 
تشريع قانون لحماية العمال وتحقيق مطاليهم التى تنحصر فى وضع حد. 
أدنى للاجور » وساعات العمل وحماية المرأة أثناء العمل والتعويض عن. 
الاصاباأت ومكافحة البطالة والتآمين الاجتماعى والتأمين ضد المرض. 
والشيخوخة والعناية بالصحة العامة وانشاء مساكن صالحة للسكنى 
وحقهم فى يوم الراحة الاسبوعية )١7.(‏ . الا أن الوفد أهمل تلك المطالب » 
لانه كان يضع قضية الاستقلال السياسى فى المقام الاول »2 ولان غ البية. 
المجلس من كبار الملاك الزراعيين والراسماليين وهؤلاء يدون الوفد 


(154) كان لقب عبد العزيز بن سعود حينئذ سلطان نجد وملحقاتها وملك الحجاز ا 
وتكونت المملكة العربية السعودية عام 1995 يضم نجد والحجاز وعسر والمنطقة الشرقية . 
(119) نبيه بيومى عبد ألله © تطور فكرة القومية العربية فى مصر » ص 111 : ص 126 - 
ومجلس المنواب فى ” يوليو 1155 © وجلسة 15 مايو 19597 © وجلسة (١‏ ابريل 9954 . 
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بحاجته المالية وكان عليه أرضاؤها (191) . ورغم حماسة الوفد الوطنية » 
الا أنه لم يرقبط بجماهير الشعب الكامحة اجتماعيا . وكل ما قام به الوفد 
فى برلمان ١947‏ ان كلف سعد زغلول النائب حسن نافتع باعداد مشروع 
قانون للعمال » وحالت استقالة الوزارة عرضه على البرلمان (179) . 
ولحرص الوفد على استفادة سيمعقه لدى الطيقة العالة » فقد أجرى 
تغييرا فى اللجان » وجعل للممنال لجنة خاصة (175) . وقخم رئيسها 
اقتراحااك بشأن العمال » تتقسم الى قسمين »© القسم الآول حاص بارسال 
بعثة يمثل فيها اعضاء مخلسس النواب لدراسة أوضاع العمال » والقانى 
خاص بانشاء مكتب العمل ليحل محل لجان التوفيق والمصالحات » الى أن 
يصدر التشريع الخاص بهم . وعدلت اللجنة فى الآقتقراح على ان تؤلف 
الحكومة لجنة لدراسة حالة العمال بصفة عامة ووضع تشريع خاص بهم 
على ان تمدها الحكومة بكافة المعلومات والاحصاءات اللازية »2 ورات 
اللجنة بموافقة مندوب الداخلية أن تشكل من أعضاء البر مان ورجال 
القانون والادارة وبعض الخبراء لبحث حالة العمال (14؟١)‏ . وتش كلتته 
اللجنة بموافقة الحكومة ولكنها لم تنته من عملها الا فى مارس 119595 (198) . 
وقد قهمت فى المجلس عدة أسئلة للاهتمام بقطاعات من العمال والعناية 
بشئونهم » الا أنها كانت من اجل اكتسابهم كناخبين (1175) . 

ولم يحظ الفلاحون بقسط من العناية اكثر من زملائهم العمال بل نلحظ 
ان البرلمان لم يقف بجوارهم »© فعندما عمت الازمة المالية لانخفاض أسعار 
القطن » وارتفاع قيمة الايجارات الزراعية . أشسار أحد الشيوخ الى ضرورة 
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النظر فى عقود الايجار » واقترجتخفيضها بسبب تدهوراسعار القطن(1517). 
وحاول أحد النواب وضعع تشريع لتخفيض أجور الاراضى الزراعية 
تخفيضا يتفق وهبوط أسعار القطن © واشتداد الازمة المالية » وكمسعور 
الفلاح المستأجر بالضيق واقترح تخفيض الايجارات الى الربع (8؟١) ٠‏ وق 
الجلسة التالية اقترح نائب آخر استمرار الحكومة بالتسليف على الاقطان 
كأحد عوامل التخفيف )١559(‏ . وى نفس الجلسة اقترح نائب ثالث تخفيض 
الايجارات نما يتناسب مع انخفاض اسعار القطن . ورد عليه أجد كيار 
الملاك بضرورة احترام العقود » وعدم هضم حقوق الملاك وعدم مساعدة 
الهيئة التشريعية لهؤلاء الفلاحين الفقراء » واعتير بعض النواب تلك 
؟لاقتراحات تدخلا فى حرية الافراد الشخصية »© وقررت لجنة المالية فى مجلس 
النواب وكانت برئاسة اسماعيل صدقى وسكرتارية حسين هلال وكلاهما 
من كبار الملاك الزراعيين » رفض تخفيض الايجارات لان التعاقد بين 
الاشخاص قائنون يجب احترامه مهما كانت الظروف » واتاحة الفرصة لتفاهم 
الملاك وصغار المزارعين » وعدم تهديد المالك من آن لآخر »© احتراما بدا 
الملكية التى نص الدستور على احترامها . ووافق المجلس على التقرير ما عدا 
.عضوين فقط )١5.(‏ . وبعد مناقشات استمرت ثلاث جلسات قدمت مجموعة 
من النواب اقتراحا « ان يقرر المجلس دعوة الحكومة الى تأليف لجان فى 
المديريات والمحافظات للتوفيق بين المؤحرين والمستأجرين » . وقد عبر أحد 
النواب على هذا الاقتراح بان التسوية ودية والالزام لا يكون 


'السكة الحديد . الذين يمثلون قطاعنا من التاخبين فى دائرة النائب وهى شسبرا ٠.‏ 

٠ 1555 توقمبر‎ 7٠١ مجلس الشيوخ © الجلسة الرابعة فى‎ )١59( 

)١8(‏ مجلس النواب » الجلسة العاقرة فى 15 ديسمير 1558 ( حافظ حتحوت - نائب 
عش المصيلحة ‏ منوفية ) ٠‏ ٌْ 

(5؟1) مجلس المنواب »© الجلسة إلحادية عشر في ١؟‏ تيسميني . وقد خصصت الحكومة 
مبلغ أربعة ملايين جنيه لتسليق المزارمين على اقطانهم للحيلولة دون انخياض ١أسعاره‏ 

) )0 مجلسٍ الثواب 0 الجلسة 1 فى ف 1٠٠١‏ يناليم 1517 م 


الا بقانون )١51(‏ . وهكذا وقف كباز الملاك فى البرلمان امام تخفيض ايجارات 
الايجارات (159) . 


ومن مشروعات القوانين التى ناقشها مجلس النواب مشروع القائون 
الخاص « بالجمعيات التعاونية المصرية » . حيث اتضح لقسم التعاون بوزارة 
الزراعة » ان قانون التعاون مفتقر الى كثير من المبادىء والروح التعاونية » 
فقامت الوزارة يعرض المشروع على مجلس النواب . وناقشه المجلس ف 
؟ و ه و5 يوليو !115 بصفة مستعجلة وأضفت عليه لجنة الزراعة قى 
المجلس » الناحية الاجتماعية للتعاون بتخصيص جزء من الارباح للخدمات 
العامة كالتعليمية وأعمال الخير ونشر المبادىء التعاونية » ونص المشروع 
على انشاء مجلس أعلى للتعاون » على أن يتشكل حسب الروح الشعبية © 
وأن يقوم بمساعدة الفلاحين ماديا » وتشجيع الاهالى على تأسيس جيعيات 
تعاونية » على أن لا يقل رأس مال الجمعية عن مائتين وخمسين جنيها > 
وكيا :نظام المراجعة والمراعية -. ؤاكره طمن الثواب: + وازسلة الى مجلس 
الشيوخ فى 5 يوليو » فآحاله المجلس الى لجنة الزراعة فى المجلس » ثم 
وافق عليه مجلس الشيوخ باجماع الآراء فى ١١‏ يوليو /1؟195 . وعلق عليه 
مقرر اللجنة بقوله « ما سررت بشىء فى هذه الدورة كسرورى بهذا المشروع 
النافع المفيد » . لآن الفلاح سوف يلجا اليه ويمتنع عن اللجؤ الى المرابين »> 
ويصبح القانون أداة عون للفلاح فى شراء ما يلزمه فى انتاجه الزراعى أو فه 
بيع محصولاته باثمان معقولة » وناشد العضو وزير المالية رصد المال. 
اللازم حتى يحتق القاثون أهدافه (9؟1) . 


(1) مجلس المنواب © اللجلسة ١؟‏ فى )؟ يتفي 909597 . 
وو ال دم 18# ص" يأك له ,قزمئة 


٠ 1519 يوليو‎ ١.١ مجلس الشيوخ © الجلسة 56 فى‎ )1١659( 


590؟ يه 


(نتهز عبد الخالق ثروت رخلته مع الملك ونام بمجاديات شخصية مع وزير 
الخارجية البريطانى تشمبرلن » ثم عاد عقب وفاةٍ سعد زغلول ولكنه عاد 
مرة ثانية لاتمام تلك المحادثات . ويجدر الاشارة الى أنه: يالرغم من وفاة 
سعد زغلول فى 7؟ أغسطسي 1157 » وتركه فراغا كبيرا كزعيم التف حوله 
الشعب المصرى من آحل الاستقلال والحياة النيابية » الا ان الوفد » قد 
تمكن من أن يحسم الموقف سريعا » وتم اختيار مصطفى التنحاسسن »2 وكيلٍ 
مجلسى النواب » لتولية الرئاسات الثلاث التى كان يشغلها سعد زغلول وهى 
رئاسة الوفد والهيئة الوفدية البرلمانية ومجلس التواب فى ١5‏ سبتمبر 1151 
فى بيت الأمة » وكان مشهورا بالتطرف الوطبى )١55(‏ . وبعد عودة ثروت 
ضغط عليه مصطفى التحاس فى مستهل عام 1198 بعرض الاتفاق عليه » 


7 الشروع اوبعل الود راج لضي مري ٠‏ كيرت ا 


ان يرفضه مجلس الوزراء » وبعد ذلك عقد مجلس ار حنف الكحزان 
الدستوريين اجتماعا فى ١5‏ مارسى لمناقشة الاتفاق وانتهى برفضه مع « أن 
كثيرا من الأعضاء كان يعتقد ان هذا المشروع يستحق المناقشة وكان يجب 
عرضه على البرلمان حتى اذا ايديت على المشروع ملاحظات تقتضى تهديله 
الى الحد الذى يتفق مع اسبتقلالٍ مصر » بدلا من تريص بريطانيا بالحياة 
النيابية بعد رفض الاتفاق » (150) . وظهر الخلاف ولو مستترا رغم رفض 
حزب الاحرار مشروع الإتفاق © بين اتباع سعد واتباع ثروت وعدلى . 
تمالوفد ومعه الإغلبية البرلمانية يطالب بالاستقلال التام )١55(‏ © وبقيبة 
"لاحزاب الاخرى ما عدا الحزب الوطنى كانت ترى وجوب الاعتدال وعقبد 
'لاتفاقية التى توفق بين مصالح الانجليز ومصالح المصريين (159) © أى 
(144) داء عبد العظيم رمضان » المرجع السلبق » ص 528 . 


1 , مذكرات ابراهيم الللبقوئ ؟ من /!,؟‎ )١50( 
اكع م :243 .2 راك ,نه نطمط5 لآلك 1 ا‎ 


و<8.١ حسن الجداوى © خطراتٍ عن عيوب الحكم فى مصر ؛ هن ةلا واص‎ )١59( 


5 


ااأستعدادها لتحقيق الاستقلال على مراحل )١548(‏ . ونتيجة لضغط مصطفى 
'النحاس عرض ثروت مشروع الاتفاق على مجلس الوزراء فى 5 مارس فرفضه 
.من أساسه » وكلف مجلبي الوزراء ثروت لابلاغه الى وزارة الخارجية 
"البريطانية فى نفس البوم © وافهم ثروت لويد أن زملاءه ققد وضلوا الى ان 
هذا المشروع لا يتفق فى اساسه ونصوصه مع استقلال البلاد وسيادتها 
.ويجعل احتلال القوات البريطانية لمصر شسرعيا )١19(‏ . وبوفاة سعد زغلول 
'الذى مال الى الاعتدال وعمل مع غيره من الزعماء لتجقّيق الائتلاف الحزهى 
.من أجل عودة الحياة البرلمانية 4 واصطنع مع غيره سياسة عرفت بسياسة 
« حسن التفاهم مع بريطانيا » © وباختيار مدي النحاس المشهور بتطرفه 
'الوطئى لرئاسة الوفد ومجلس النواب » أحس ثروت أنه فقد الزعيم الذى 
كان فى امكانه تأييد اتفاقه سواء فى داخل البرلمان أو خارجه )١16.(‏ . ولهذا 
قدم ثروت استقالة وزارته فى 5 مارس ١5958‏ . ودعت صحيفة السياسة 
“فى ٠١‏ ديسمبر 19997 الى الائتلاف الخالص (2151) 4 كما نددت الصحفة 
البريطانية بالمقطرفين الوفديين لمعارضتهم سياسة ثروت فى العلاقات 
المصرية البريطائية (؟15) »© واقامة المصاعب أمام عبد الخالق ثروت (159) . 
.واشارت الى أن زعيم هذا الفريق وهو التنحاس. يتوق الى تأليف 
'الوزارة (185) ,. وفى ١١‏ مارسى استشار الملك رؤسساء الوزراء السابقين 


(8؟١)‏ الاهرام فى ١6‏ “يناير م149 ( الاحزاب السياسية فى مصر ) عن صحيفة « أمريكان 
.ويزلد » لندن فى 1594/1/16 ٠.‏ 

(149) السياسة فى ه مارس 15198 ٠‏ 

(.16) د . عبد الخالق لاثنين »2 المرجع السابق » ص 55 . 

(181) بحجة عدم تحمس الوفد اقابلة ثوت عقب عودته من أوربا بعد وفاة سعد زغلول ٠‏ 

(161) صحيفة الديلى تلغراف لندن فى ؟؟ ‏ ؟! عن السياسة فى 11979/11١/379‏ - 

)(١‏ لندن فى 1997/15/28 ( الصحف البريظانية والاحزاب المصرية:) عن السياسة قا 
١ل‏ 00 

(185) الديلى تلغوافة .فى 5؟5 1١‏ 1128 عن صديفة السيلسة فىّ 1514/1/0 ٠‏ 

. + ام ب لم1 الحياة البرلمائية ) 


ال 0 


في الموقف . ثم دعا الملك زعيم الاغلبية لمقابلته فى ؟١‏ مارس وتقرر أن يشكل. 
الوزارة الجديدة (ه6١) ٠‏ 


ورأى فريق )١01(‏ من الاحرار الدستوريين على راسهم حافظ عفيفى. 
واسماعيل صدقى ومحمود عبد الرازق وعبد الفتاح يحيى وأحمد عبد الغفار > 
عدم الاشتراك فى الوزارة الجديدة » مع تأيبد سياستها فى البرلمان على. 
أساسى ان تكليف رئيس الاغلبية البرلانية بتأليفها يقتضى دسستوريا أن تكون. 
الوزارة من حزبه ثم اشتراك الحزب بثلاثة وزراء فى وزارة عددها اثنا” 
عشر »© تجعل الحزب فى حالة دفاع عن رأيه » ومعناه تغلب حزب الاغلبية 
واضطرار الحزب الى الاستقالة » مما يؤدى الى اتهامه بالخروج عن. 
الائتلاف » وانتصر الفريق الذى ضم محمد محمود ومحمد عبد الجليل ابو سمرةة 
فى استمرار تأييد الائتلاف واشتراك الحزب فى الوزارة (189) ©» ومعتنى 
انقسام قنادة حزب الاحرار الدستوريين حول الاشتراك فى وزارة النحاس. 
واحساسهم بأنهم سيكونون أقلية فى وزارة يراسها زعيم الاغلبية الوفدية » 
أن سياسسة الائتلاف لن تجد الوفاق السابق . وقبلت استقالة ثروت ى 35 
مارس وش كل مصطفى النحاسس الوزارة الائتلافية من الوفد والاحرار 
الدستوريين فى ١9‏ مارس 11958 )١104(‏ . وقد رحيت صحيفة السياسة 
بالوزارة والتآلف ورآت ان المظهر الدستورى السليم تولى زعيم الاغلبية. 
الوزارة (1695) . 


(158) أحمد شفيق »© الحولية الخايسة » ص ولا . 

. ”١1؟ مذكرات ابراهيم الهلياوى 6 ص 908 : ص‎ )١165( 

)٠50‏ مذكوات ابراهيم الهلباوى ص 9.8 : ص 9١١‏ . وكانت النتيجة ( ل لي )١‏ »ه 
داء محمد حسين هيكل © المرجم السابق » ص 87#م” :ا ص 86" . 

.> وتشكلت من » مصطفى النحاس للرئاسة والداخلية » جعفرولى للحربية والبحرية‎ )١64( 
واصفة بطوس غالى للخارجية © احمد نجيب الغوابلى للاوقاقة » على الشممى للمعاوف » أحمد‎ 
» محمد خشبة للحقائية » محمد محمود للمالية » ابراهيم فهمى للاشفال ©» محمد صفوت لملزراعة‎ 
مارس 19158 )ا م‎ 1١3 8 ومكرم عبيد للمواصلات وكلهم برلانيون ( مجلس النواب ©» الجلسة‎ 

() السياسة فى 14 مارس 19518 . 


5976 الل 


وبمجرد تشكيل وزارة النحاس الائتلانية »© واجهت تدخلا اتجليزيا 
-جديدا فى التشريع المصرى © واصطداما بين الاحزاب فى مجلسى الثواب بشأن 
.اللائحة الداخلية » وأسئلة فى مجلس النواب » واسستجواب فى مجلس 
'الشيوخ كان الهدف من كل ذلك احراج الوزارة » وكانت كل تلك علامات 
“تنبىء بتصدع الائتلاف ٠.‏ فمن حيث التدخل البريطانى » رات الحكومة 
"البريطانية تهديد ومعاقبة المصريين عقب اخفاق المفاوضات (.11) . فارسل 
. المندوب السامى لورد لويد مذكرة شديدة الى رئيس الوزراء فى 4 مارس جاء 
يها « أن الحكومة البريطانية لاحظت بعين القلق بمض الاعمال التشريعية 
“التى أقرها البرلمان والتى اذا عمل يها أضعف جديا من سلطة الهيئات 
الادارية المسئولة عن حفظ الآمن وحماية الاكشسخاص والأموال » . وازاء 
.غشل المفاوضات « فان الحكومة البريطانية لن تسمح ان تتعرض مسئولياتها 
الناشئة فى تصريح 8؟ فبراير للخطر » )11١(‏ . وبهذا رأت بريطانيا عقوبة 
'المصريين لرفض الاتفاق مع أن قاتون الاجتماعات العامة لا يمس أحدا » 
بولا يعرض أمن الأجانب للخطر بل انه يرمى الى تنظيم الحريات الدستورية 
.مع صيانة الامن العام . واستباحت الحكومة البريطانية لنفسها الحق فى 
. اتخاذ ما تراه من الاجراءات لتمكينها من القيام بتبعاتها المتولدة عن تصريح 
8؟ فبراير 1155 )١115(‏ . وفى مجلس العموم البريطانى احتجت المعارضة 
على هذا التدخل وتساعل أحد نوابها عن النقط المرتبطة فى التصريح فى قانون 
' الاجتماعات وسن القوانين فى مصر » وكانت الاجابة هى حماية الاجانب 
والاقليات (1715) . وعندما تساعل نائب آخر » هل فشل المفاوضات يؤدى 


0ل 0 , 5,258 ,'غأء .زه ب0زه11 
(153 السياسسية فى لا ارس »© الاهرام فى ل ابريل 1158 ( قبل المذكرة البريطانية 
عوما بعدها ( 3 
(115) عبد الرحمن الموافعى © الميجع السابق » ج ؟ 6اص 9* . 
0 ,1928 طعقه 14 05 وملاممنه رقومصهومت #أه م6مبرمقر 
.1888 .© ,214 ,امبو 


4 ل 


الى هذا التدخل ؟ أجابه تشميرلن بأن حكومة مصر رفضت المماهدة » واصبيج 
لنا حرية العمل والحركة )١114(‏ . أى التدخل فى الششئون الداخلية » واحراج 
الوزارة » وترك الحرية لتدخل الملك ضدها للعمل على استقالتها أو اقالتها . 
وقد ردت وزارة النحاس على مذكرة ؟ مارص فى .”7 منه » فرفضت ما جاء 
فى المذكرة على اساسس انها لا تتفق مع ما للحكومة المصرية من رغبة صريحة 
فى تنمية وتوثيق صلات الصداقة التى يجب أن تسود بين الحكومتين . وأنهه 
تهيىء السبيل الى تدخل مستمر فى ادارة شئون البلاد الداخلية » مما يشل. 
سلطة البرلمان فى التشريع وفى الرقابة على أعمال الادارة وتجعل مهمة الحكم 
مستحيلة )١10(‏ . وأيدت الصدف المصرية رد الوزارة » أما الصحف. 
البريطانية فقد استاءعت من الرد واتهمت احداها النحاس بأنه يفتقر الى روح 
الاعتدال والحنكة السياسية (151) . وفى ١5‏ ابريل اعتبرت الحكومةالبريطانية. 
انها لا قستطيع ان تعد الرد المصرى بيائا صحيحا عن العلاقات القائية بين. 
بريطانيا ومصر » واشارت الى تصريح فبراير ؟؟11 »© وانها أعلنت أن. 
استقلال مصر خاضع للتحفظات الاربعة ©» وكذلك الى التبليغ الذى أرسلته 
الى الحكومات الاجنبية عقب اعلان التضريح »2 ما اسمته علاقات خاصة بينه 
وبين مصر »© ثم اضافت « ان الحكومة اللإريطانية تحتفظ لنفسها بحرية 
التصرف فى النقط المحتفظ بها الى أن توضع تسوية لهذه المسائل باتفاقات. 
تعقد بين الحكومتين وبناء على رفض مشروع المعاهدة » فانه على الحكومة 
المصرية ان تمارس سلطتها المستقلة على شرط ارضناء الحكومة البريطانية 
فى هذه المسائك » (1189) . 


04 *.اة؟ ,طعتقظ 28 04 عم )66م ,مممصسورمك 4ه عقده] 
1146 ,1145 .م .٠ج‏ ,2315 
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(113) السيغسة فى ١‏ ابريل 1184 ( تصريح 8؟ غبرايى 1596 لا يدع لانجلترا التدخل فى 
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وف مساء ه أبزيل 15984 »> القى رئمس الؤوزراء بيانا قي مجلس الثواب. 
ابرز فيه وجهة نظر الهكومة افضرية فخوبل بالارتياح من النتؤاب »© وايده. 
الحزب الوطفى فى المجلس بلسان عبد الخميد سهيد » والاحرار الدسستوريون. 
.بلسان عيد المجيد ابراهيم (154) + وأدرج مشرؤع القانون ىق جدول 
أعمال مجلس الشيوخ فى .”5 أبريل » وفى 559 ابريل أبلغت دار المندوب 
السامى رئيس الوزارة مذكرة جديدة تلقتها من حكومتها بشسأن قسانون 
الاجتماعات العامة » تتضمن انذارا من الحكومة البريطانية بسحب المشروع 
من البرلمان ومنعه من أن يصيح قانونا واعطائه تأكيد! كتابيا قاطعا بأنه. 
لن يسقمر فى نظر مشروع القانون المذكور على ان يصله الرد قبل الساعة 
السابعة من مساء الاربغاء فى ؟ مايو © والا فان حكومته ستقوم بأى عمل 
ترى ان الحالة تستدعيه )١19(‏ . واقترح المندوتب السامى على حكومته. 
ارسال سفن حربية فصدرت الاوامر الى بعض البوارج الحربية بالسفر من 
هالطة الى مضر . ويناء على هذا الانذار آجتمع مجلس الوزراء ؛ وقرر 
تأجيل نظر المشروع الى دور الانعقاد التالى . وايده مجلس التواب 
والشيوخ وتفادت الوزارة الازمة . الا أن لويد ابرق الى تشمبرلن فى 
الاول من مايو فذكر له أن مجلس النواب عقد جلسة سرية بعد ظهر .؟ 
أبويل بناء على رغبة رئيس مجلس الؤزراء لمناقشة طلب الحكومة البريطانية 
من سحب قناتون الاجتماعات من أن يصيح قانونا » وبعد موافقة المجلس. 
على تأجيل مشروع القانون »© انتقل الى مجلس الشيؤخ وعقد اجتماعا نحو 
الحاذنية عشر مساء وظلب منهم تأجيل مشروع القانون الى الدورة التالية 
فحصل على موافقتهم . وتساعل لويد لو أن رئيس الوزراء « النحاس » رد 
عليه بما تم الاتفاق عليه فى المجلسين » هل يقبل بهذا الحل؟ لان لويد رأى. 
ان لك الاثجابة: ين مرخمية 2 ملا لم يلحق بها تأكيد كتابى رسمى بأن. 


إنيلطل عبد الرجمن الزائعى » المرجتم السايق 6 عن 6غ 3 
0 السوفة فخ .5 ابويل جأؤا .' 


غ597 د 


الحكومة المصرية لن تسمح بمناقشة هذا المشروع مرة أخرى )١17.(‏ الا أن 
لويد قبل الرد بناء على تعليمات من الحكومة البريطانية )١/١(‏ . ثم ابرق 
لويد الى تشميرلن » ان رئيس الوزراء طلب مقابلته يوم 7 مايو وطلب منه ان 
ينقل اليك تمنياته لروح الصداقة التى أحسس. يها »© والنهاية السعيدة لحل 
الازمة مهما يكن من اختلاف وجهات النظر بين انجلترا ومصر واضاف 
« أن كلا الحكومتان احتفظت بوجهة نظرها الرئيسية » وجدد رغيته فى 
العمل باتسجام وتجنيب أى تصادم فى المستقيبل )1١9/7(‏ »© . وهكذا انتيت 
الازمة بهذا الحل الظاهرى الذى لم يوافق عليه لويد من وجهة نظره هو . 
وادى خروج النحاس من الازمة دون أن يسحب القانون من أمام البرلمان » 
كما طلبت الحكومة البريطانية ودون أن يعترف بتصريح 58 فبراير 1١9151‏ 
الى تعزيز مركزه لدى الرأى العام وتوطيد اقدامه فى رئاسة الوزارة #/19) . 
وى ٠١‏ مايو 1994 »> انتقد ماكدونالد سياسة الحكومة البريطانية الخاطئة 
ف مصر > ”واعتبر تحذير لويد للحكومة المصرية تدخلا فى ما يسمى بحقوقهم 
'التشريعية فى حكومة مستقلة . ورد تشميرلن « بان التصريح يجب ان 
.يحكمنا حتى يمكن عقد المعاهدة » (4ل/إ١)‏ . 

وحدثت خلافات داخل مجلسى البرلمان أضعفت الائتلاف وكان مظهرها 
الخارجى هو الاعتراض على تقديم الشكر من رئيس الوزراء ( مصطفى 
"لنحاس ) الى الحكومة البريطانية على حل أزمة قانون الاجتماعات العامة . 


017 5 خززهار1 93 .ه25 (16) 1439/4 .0 .8 
7 .7 7610 1928 ,1 36575 منواءةءطتهيمكقك 


(191) أحيد شفيق المرجع السابق 6 ص 7.) © ص 6١8‏ . 
0195 وعلط نمو 25 1م11 96 .1710 (1402/4)16 10 
,366 .20 .711 1988 ,4 ردقة 
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فى حين رد النحاس بان الشكر منصب على نهاية حل الازمة » لا عن التدخل. 
النريطانى فى شئون البلاد والانذار والتهبديد بالبوارج الحربية (176) . 
وجوهر الاختلاف هو صراع القوى من أجل السلطة وخاصة الملك والاحتلال 
وحزب الاحرار الدستوريين ©» وحاولت احزاب الاقلية ( حزب الاتحاد 
والاحرار الدس توريين والوطنى ) تجريح الوزارة واتهامها بالاستسلام. 

وعن الاستسلام للمحتل فى قنانون الاجتماعات العامة وتقديم الشسكر 
للمحتل » قدم النائب عبدالحميد سسعيد سؤالا فى ١5‏ مايو لرئيس الوزراء » وعلق 
على رد النحاسس بالاطالة والسخرية )١195(‏ . وفى نفس الجلسة حدث 
تراشق بالكلام وتشابك بالايدى بين عبد الحميد سعيد ومكرم عبيد لول 
تدخل النواب وحجزهما عن بعض . وف اليوم التالى حدث خلاف بين 
النائبين عبد العزيز الصوفانى ومحجوب ثابت حول اعقماد مبلغ /0٠.‏ الف 
جنيه لمصاريف قوة دفاع السودان » وتدخل رئيس الوزراء لانهاء الخلاف 
بينهما » ثم وقع خلاف بين أعضاء الحزب الوطنى وأعضاء الوفد (9/ا1) . 
مما أدى الى اندفاع اغلبية اعضاء الوفد بالمجلس الى طرح مشروع قرار 
بتعديل اللائحة الداخلية ينص على توقيع الجزاء على من يخل بالنظام داخل. 
المجلس . وانحاز اعضاء حزب الاحرار الدسستوريين بالمجلس الى نواب 
الحزب الوطنى »© وطالبو؟ الاغلبية بتأجيل تعديل اللائحة )١/8(‏ . واتهيت 
صحيفة السياسة الاغلبية البرلمانية بالقضاء على حرية الاقلية البرلانية 
وتقييدها فى المجلس )١9/38(‏ »© الا أن الاغلبية وافقت على تعديل اللائحةة" 


' (174) مجلس الشيوخ » جلسة 68 ف 6 مايو 19518 4 استجواب مقدم من محيود أبو النمصرى 
مسكرتير حزب الاتحاد ٠‏ 

() مجلس النواب ‏ جلسة 1١‏ فى 16 مثيو 8؟1١ ٠‏ 

(999) مجلس التواب » جلسة 59 فى ٠6‏ مثيو 1١958‏ . 

(1/4) مجلس النواب © جلسة 56 فى 7( مليو 1552 . 

(1794) السيقسة فى غ18/ره/ل4؟11 ( دستور أو لا دستوى ) ) 3 17ل غ395 . 


ء#ي]ا ند 


"الداخلية فى ١١‏ مايو 1598 4 فانسحيت المعارضة من الجلسة واعتيرت 
"قرار الاغلبية موجها الى كرامقهم . وكان من 'الاوفق حرصما على رؤح 
الائتلاف تأجيل المشروع أى التعديل حتى تهدا الاعصاب » ولما تم أحست 
“الاقلية البرلمانية بالاضطهاد واهمال رجاءها . 


وخلال الائتلاف الحزتى وخاصة فى عهد سعد زغلول »2 ترفعت الصحف 

:عن المهاترات الحزبية وكانت جادة مخلصة فى نقدها مؤيدة للائتلاف . 
بويمكن القول أنه بعد فشل اتفاق ثروت تشمبرلن » أخذت تتريص بوزارة 
النحاس الائتلافية قوى ثلاث القصر والاحتلال وأحزاب الاقلية وخاصة 
حزب الاحرار الدستوريين . وراى البعض انه تم اتفاق بين القصر 

.والاحرار الدستوريين على احداث انقلاب دستورى » وأوعز الملك اليهم 
بالاستقالة (141) حتى يؤدى ذلك الى تفكك الائتلاف واحراج الوزارة 
-وبالتالى يسهل أقالتها )١185(‏ . فالملك فؤاد عدو طبيعى للتتظسام 
'الدستورى (185) . وعندما اطمأن الى موقف الحكومة البريطانية تجاه 
'الوفد بعد فشل المفاوضات »© أخذ يثير العقيات أمام الوزارة كتعطيل 
المراسيم التى يقررها مجلسس الوزراء (146) » وحدث خلاف بين رئيس 

“الوزراء والقصر بشأن المناصب الادارية وعددها وأسماء من يتولوتها » 
..وبشأن تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ بدلا من هؤلاء الذين سيخرجون 
. يطريق الاققراع من اعضائه فى شهر اكتوبر التالى (144) . واتفاقه مع 
'الاحرار الدستوريين على الاستقالة واحراج الوزارة » لذلك انتهز الملك 


(18) مجلس النواب » جلسة هلا السياسة فى 8١/ه/م؟؟١1‏ . 
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.(18) السياسبة ف 11 يونيي 1154 . 
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فرصة التوتر الناشب بين القاهرة وكئدن بيعب رفض مشزوع المعاهدة » 
والخلاف الذى ذب فجاة بين الاحزاب المؤتلقة فى الحكم ليقيل وزارة التحاس. 
ويحتق أهداخه فى الحكم المطلق (185) . والاخرار الدسكوريون » رأوا ى 
وقاة سعد زغلول فرضتهم فى الؤصضول الى الحكم . أما سياسة الاحتلال » 
فانه كان يلجأ دائها بعد فشل كل اتقفناق الى سياسة التههيد والوعيد (1889). 
والانذار » لان الحكومة البريطانية كانت تأمل من الائتلاف عقد مهاهدة 
تسوى فيها المسائل المعلقة بين البلدين . وقد أحست ان الوفد من خلف. 
رفض الاتفاق » وبذلك ايقنت شع انه ليون قدا درن الوفد 
المتطرف © ولهذا عملت على أضعاف مركزه باتذار 55 ابريل 8م؟9١‏ ». 
ورغب لويد الاستعانة بالاحرار الدستوريين . ومع اختلاف الآراء حول هذ 
الاتفاق الا أنه لتصرفات تلك القوى الثلاث وهى القصر والاحتلال وحزبه 
الاحرار الدستوريين تجاه الحياة الدستورية وحزب الاغلبية ©» فان المندوب. 
السامى على الاقل وقف خلف املك من أجل قيام أنقلاب دستورى جديد 
والتعاون مع حزب الاحرار الدستوريين ٠.‏ حيث أوضح وزير خسارجية 
بريطانيا « هندرسون » بمجلسسى العموم فى 5١6‏ يوليو 1١1155‏ ان سيب اقالته. 
للويد » سهيه لاقالة وزارة النحاس وتعطيل اليرلمان (148) . ويناى 
على اتفاق القصر مع الاحرار الدستوريين بانسحابهم من الوزارة الاثتلافية . 
حتى تنشا الاسباب التى تعطى للملك الفرصة لاقالة الوزارة » استقال. 
محمد محمود من الوزارة فى 7؟ يونيو وجعفر ولى فى 5 مله وأحمد محمد 
خشبة الوفدى فى ١‏ منه وابراهيم فهمى فى ؟) منه . وعلى ذلك تصدعع: 
الاثتلاف » فطلب الملك من التحاس الاستقالة فرفض فأقاله فى 6؟ منه . 
واستتد جواب الاقالة على ان الائتلاقف الذى قامت على اساسه الوزارة 


(143) مارسيل كولومب المرجع السلبق » من 58 . 
188) داء محمد صفوت المرجم السابق » ص 996 . 
١9 )144(‏ ادل 26 2ه وسصناومتت ,ومس حده أنه قمومط 


كخم 
ند أصيب بصدع شديد ٠.‏ عزيزى مصطفى التحاس » ١‏ لما كان الائثتلافه 
الذى قامت على أساسه الوزارة قد أصيب يصدع شديد فقد رأينا اقالة 
دولتكم شاكرين لكم ولحضرات الوزراء زملائكم ما أديتم من عمل فى خدية 
البلاد (145) . وأقيلت وزارة مصطفى النحاس رغم ثقة أغلبية مجلس 
النواب بها وتأييد البرلمان لها . وتجاهل الملك الدستور والتقاليد 


تقييم البركان : 

وف تقييم برلمان 15177 »© نجد ان الانعقاد المادى الاول بدا فى ١١‏ 
يونيو 1151 واختتم فى ١٠١‏ سيتمبر من نفسى العام » وبذلك يكون قد استمر 
مدة ثلائة أشهر وعشرة أيام عقد فيها مجلس النواب 4ه جلسة وقدم 
4 سؤالا واستجوابا » وعقد فيه مجلس الشيوخ 4١‏ جلسة . ونلحظ آن 
اعضاء مجلس النواب كانوا اكثر نشاطا من أعضاء مجلس الشيوخ »© فقد 
حرص اعضاؤه على حضور الجلسات أما فى مجلس الشيوخ فقد كثر به عدد 
الغائبين وطالبى الاجازات )١15.(‏ . وكان أهم ما وجه الى تلك الدورة من نقد 
آن نظر الميزانية اس توعب أكثر الجلسات » ولذلك قل تشريع القوانين 
الجديدة (111) . وذلك لقصر مدة الدورة ومناقشة الأعضاء لابواب 
الميزانية . 

واستمر دور الانعقاد العادى الثانى من ١8‏ نوفيبر 1595 الى ١6‏ 
يوليو 191517 »© أى حوالى ثمانية شهور » عقد فيها مجلسس. النواب لاو 
جلسة وقدم فيه ١1١‏ سؤالا وناقشى 5 استجوابا » وعقد مجلس الشيوتح 
117 جلسة وقدم .؟ سؤالا » ؟١‏ استجوابا ويتضح من ذلك مدى الجهد الذى 
قام به البرللان » الى جائب ذلك فقد بلغت القوانين التى بحثها مجلس 


(5) مجلسسن النواب ©» جلسة 86 فى 0؟ يونيو 99174 . 
(150) الاهرام فى ؟ يوليو 1511 ٠+‏ 

0 ات 
(1511) السياسة فى .6177/1/6 . 


ا ا 


النواب وأصدرها حوالى الستين قانونا (؟155) . وكان أهيها قانون 
الجمعيات التعاونية المصرية حيث عن طريقها يتعلم افراد الامة الاتحصاد 
والتعاون وتحول دون تسرب أموال الامة الى ايدى المرابين » وتساعد 
الفلاحين على بيع محاصيلهم فى الاوقات المناسبة )١117(‏ . واقناع الحكومة 
فى التدخل لمواجهة انخفاض اسعار القطن وتسليف الفلاحين مما ادى الى 
ارتفاع أسعاره ©» وتوجيه الحكومة نحو الميدان الصناعى لايجاد الصناعات. 
الوطنية وانماء الثورة العامة بتنوع المحاصيل وعدم الاعتياد على محصول 
واحد وهو القطن )١154(‏ : وناقشى أعضاء البرلمان فى اعداد المصريين 
واحلالهم فى الوظائف بدلا من الاجائب )١16(‏ . وأشرف الاعضاء على كل 
شىء فى الميزانية العامة » وامقتدت سلطة البرلمان الى ميزانية الازهر 
والمعاهد الدينية » واهتم اعضاء البرلمان بالخدمات العامة )١55(‏ . وقاممته 
لجان البرللان وخاصة فى مجلس النواب بجهد ممتاز » حيث بحثت مشروعاته. 
القوانين بحثا دقنيقا واستقت أاحصاءاتها من مصادرها » وامتازت لجنة 
المالية عن غيرها فى كثرة أعمالها وتنوع موضوعاتها وكان طابع المجلس فء 
دور انعقاده الثانى اقتصاديا من حيث نظرة الاعضاء الى المستقبل وضرورهة 
مواجهة الزيادة السكانية . واهتم البرلمان أيضا بالجيثش فى زيادة عدده 
وتحسين أسلحته وتدريبه وتمصير قيادته لولا تدخل الحكومة البريطانية 
ومندوبها السامى باسم التحفظات الاريعة السيطرة على الجيقى . وقام 
مجلس الشيوخ بدراسة مشروعات القوانين الواردة من مجلس النوابه 
والحكومة » الى جانب مشروعات القوانين التى اقترحها اعضاؤه » وراقبوا 


(؟15) حديث صحنى للاهرام مع زعماء البرلمان فى مناسبة انتهاء المدورة المبولمائية > 
والحديث مع سعد زغلول فى 15 يوليو 1551 ء 

(115) من حديث احمود بسيونى وكيل مجلس الشيوخ عن الدورة الثانية » والاهرام في 
١‏ يوليو, 15117 فى حديث لحمد علوى الجزاي ٠‏ 

(156) المقالات السسابقة . 

(1566) مجلس النواب » المجلسة هم" فى ؟ مارس 1597 . 

(199) مجلس النواب © الجلسة ؟5؟ فى 0؟ يناير 1517 . 


5856 لد 


االسلطة عن طريق تقجيم الاسثلة والاسستجوابات مما يدل على ان الحياة 
'النيابية مسئولية (197) . وعقبتي الصحافة اللصرية وهيئة مكتب المجلسين 
على طالبى الاجازات وخاصة فى مجلس الشسيوخ )١194(‏ » واجتماع الهيئة 
الوفدية البرلمانية لمناقشة هذا الموقف (199) . 


واستمرت مدة انعقاد الدور العادى الثالث من !١!/‏ ثوقيمر ١9179‏ 
حتى 117 يونيو 1154 أى حوالى سبعة شهور » عقد فيها مجلس النواب 
4 جلسة وأقر فيها عدة قوانين كقانون مجالس المديريات وقوانين تنظيم 
التعليم » وقانون الاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العامة والغى 
عدة قوائين رجعية مرتبطة بقضية الحرية السياسية فى مصر كقائون 
التجمهر . الذى كان ينص على منع التجمهر المؤلف من خمسة اشخاص على 
'الاقل ومعاقبة المتجمهرين بالحبس لدة لا تقجاوز ستة شهور ( مادة ١»2؟‏ ) 
أو نغرامة لا تتجاوز خمسين حنيها مصريا وفى البعض الآخر بالحبس ثلاث 
سئين . ورات لجنة الداخلية في مجلسى النواب ان القانون لا يتفق مع 
'الحرية الشخصية المنصوص عليها فى الدستور © ووافقت اللجنة بالاجماع 
على الفائه وتم الفالؤه فى تلك الدورة الثالثة (..؟) . وراقب 
"الحكومة (1.1) وناقثن المبزائية وابدى اعضاؤؤه رغباتهم فيها . وركز 
البرلمان فى تلك الدورة على تشريع القوانين وخاصة الاقتصادية والوطنية ) 
-وتعرض اعضاء المجلسين ف تلك الدورة الى نقد الصحافة لاعتذار بعض 
الاعضاء عن الاجتماعات »© وغياب البعض منهم بدون اعتذار ©» وتقديم 

(1) الاهرام فى 19 يوليو © حديث مع محمود بسيوتى وكيل مجلس الشيوخ . 

(154) الاتحاد فى ككثرك/|؟؟١1‏ . : 

(155) روز اليوسف فى ١957/1/69‏ ( بين الواجب والمصلحة ) . 

)٠٠٠(‏ وهو اقتراح النائب محمد يوسف تنالب كفر الكوار فى ١5‏ يناير ١9151‏ وقد عرضه 
.مجلس التواب على لجنة الداخلية وهو القانون رقم ٠١‏ لسنة 1114 الخاص بالتجبهر ٠‏ 

(01) مجلس النواب » الجلسة * فى ١!‏ فيراير 19117 ٠‏ استجواب من طراف على لوزير 


الاشفال عن المبحث فى موضوع الشكوى من الرى فى صيف 19198 وقد حول الاعضاء مع الوزير 
معالجة الاخطاء . 


هلمع د 

طليات أجازة وتخلف البعض عن حضور الجلساتٍ عند افتتاحها مما أدى الى 
أن يجتمع المجلسان عدة مراتٍ دون أن يتكاميل عددهما القانونى » وادى الى 
اجتماع الهيئة الوفدية لمعالجة الموقف (1.؟) . 

وكان لاثتلافة أحزاب الوفد والاحرار الدستوريين والحزب الوطنى 
حور فى تأييد البرلمان للحكومة وخاصة من الاغلبية البرلمانية حرصا منها 
الاستمرار الحياة النيابية » واتاحة الفرصة للوزارة لتسوية. المسائل المعلقة 
.بين الحكومتين المصرية والبريطانية . مما أدى الى تعرض سعد زغلول الى 
تقد بعض الصحف لاعتداله مع الاتجليز )١1.7(‏ »© واستخدام سعد نفوذه 
'ليمنع الاصطدام بحكومة عدلى © والقصر وحتى بريطانيا (5.؟) © ويمكن 
'القول ان برلمان 1155 كان أقوى من الحكومة »© كان المجلس يناقش بحرية» 
.يقبل ويرفض وأعضاؤه قوة فى الحجة »2 فقد ذكر النائب احمد عبد الغفار 
اننا نسيطر على حكومتنا وأعمالها » . (65.؟) بعكسس ما رأينا فى برلمان 
5 حين كانت الحكومة قوية وشقشسخصية سعد جبارة . أما فى هذا 
'البرلمان الذى رأس سعد احد مجلسيه وهو مجلس الثواب » فكان قويا 
.راقب وحاسب الحكومة وابدى الرغبات المفيدة » ويكفى ان عدلى يكن رئيس 
كول حكومة ائتلافية أحس بقوة مجلس النواب مما جهله يقدم على الاستقالة 
عندما رأى ان ثقة النواب فى وزارته ليست كافية لاستمراره » وذكر عدلى 
أن لهجة المجلسى العنيفة فى نقد الوزارة لم تعد تطاق وخاصة عند مناقشة 
“الميزانية وأرجع ذِلكَ الى الوفديين اصحاب الاغلبية البرلمانية الذين رأوا أن 
'الفرصة سانحة لهم لتولي الوزارة (5.؟) . واعتبر ذلك من مظاهر عدم 


سسا 


٠١9‏ روز اليوسة فى /ا؟ يناير م917١‏ © الاخبار فى ٠١‏ يونيو 1598 ( الاغلبية تهصدم 
'الضيراة الدستورية ) . 

)٠١5‏ الاهرام فى 8؟ سبتمبر 1198 ( حياتنا الدستورية » سياسة الدولة » رياسسة 
تسيسسكعك )ا 

لفق زفف قن ونأك .02 .ك2 ,12422199 

(08؟) حديث صحفى للاهرام فى 1؟ يوليو . 

(05-؟) صحيفة التايمز © لندن فى ٠١‏ أابريل عن السياسة فى 5١‏ ابريل ©» د . هيكل ٠‏ 
*اأرجع السابق ص 099 . 


581 لد 


الثقة فى الوزارة التى كان يجب أن تؤيدها الاغلبية الوفدية . ولكن عدلى: 
استقال وهو مؤيد بثقة مجلس التواب حيث أعلن مصطفى النحاس ان 
المجلس بالنيابة ثقته القامة فّ الوزارة » واكد بعض النواب ثقتهم ف 
الوزارة » ولم يكن رفض المجلس لاقتراح شكر موجه للوزارة بالنسية 
لتأييد الوزارة لبنك مصر » لم يكن معناه عدم الثقة لاشتماله على مسائل. 
الخرى لم ير المجلس الموافقة عليها » ثم اختيار.. سعد زغلول لثروت ليشكل.. 
الوزارة وهو زميل عدلى )2١9‏ . ولكن تتابع الاحداث وحيوية اعضساء. 
المطلسى »© واتاحة حرية الرأى به ©» جعل الاعضاء يناقشون ويراقبون كل. 
شىء رغبة فى الاصلاح كمحاولة الاغلبية التخلص من الموظفين الاجانب > 
غنديا تطرق :الى سمعهم أن الندونا السنائى البريطاتن اراد بقاء عدذ متهم ىق 
بعض المصالح يبعض الوزارات © وتعيين سردار للجيش المصرى وتقديم 
استجواب للوزارة لعدم تقديم المندوب السامى أوراق اعتماده للملكا م 
رعشت روازة" الشهري سني الادالس وامحتشان التبريو لض 
على انها انتحارية ؛ كل ذلك وغسيره دفع عدلى الى الاسراع- 
بالاتسحستعفة نينا ووتتو إن على كال سمط مدل 
الحكومة ودفع بعض الصحف البريطانية الى توجيه النقد للاغلبية عسامة: 
والمتطرفين الوفديين خاصة ومحاولة اخضاع حكومة عدلى لارادتها  ))./(‏ 

ولقد سارت المناقشات التى دارت فى مجلس الثواب بين النواب بروج 
من التآلف ولم يكن الخلاف فى الراى « نتيجة تعصب أو عناد » بل كان نتيجة” 
اختلاف فى وجهات النظر » ولهذا كانت تلك المناقشات تنتهى فى الغالبه 
بظهور الحق والاتفاق عليه (5.؟) . وكان ذلك ثمرة من ثمار الائتلاف . 
العمل من آجل المصلحة العامة . ووصف سعد المعارضة بالحشمة والاعتدال». 


٠ ١١1؟1/ مجلس النواب © الجلسة لا؟ فى 18 ابريل‎ )20١7( 

لع:؟) متيفتى . الديلى' تلغراق »© والديلق نيوز »> لمندن فى ٠١‏ ابريل عن السياسة فم 
'(امتنه. 

(205) مجلس النواب ؛ الجلسة ١ه‏ فى ١؟‏ سبتمير 1151 كلمة لسعد زغلول عند فضع., 
الدورة المبرلمانيسة ٠‏ ل 


ا ا 


بوهدم الحزبية حيث قال « ورآينا تعارض الآراءً وتناقض الافكار بين الاصدقاء 
والمؤتلفين » وافسح سعد زغلول المجال لجميع الكفاءات فى الملس واوسع 
.صدره لكل رأى وأنصف العاملين والباحثين ؛ وقدم الشكر للجان » ويخاصة 
إسماعيل صدقى رئيس لجنة الميزانية لجهده الكبير بها ٠.‏ ووجد فى البرلمان 
.حرية الرأى والمعارضة . ورفم اعتدال مجلس النواب وميل سعد زغلول 
ألى الاعتدال وسيطرته لحد ما على المتطرفين من الوفديين . واستيرار 
'البرلمان فى السياسة التى عرفت « يسياسة حسن التفاهيم بين الدولتين » 
.وارجاء حل المسألة المصرية الى مفاوضات حرة )1١.(‏ الا ان بعض النواب 
.من أعضاء الحزب الوطنى أو متطرق الوفد » هاجم تلك السياسة واعتبرها 
؟عضاء الحزب الوطنى سياسة من جانب واحد وهو الجانب المصرى © 
بو الجانب الآخر ممعن فى التدخل فى شئون مصر الداخلية » وأثار اليعمض 
“الآخر عدة أسئلة واستجوابات تعرضت للعلاقات المصرية البريطانية ميا 
“دى الى احراج وزارتى عدلى وثروت . 

وكانت المعارضة معتدلة عند مناقشة المخصصات اللكية او فى اقرار 
«تنظيم قانون سلطة الملك فيما يختص بالمعاهد. الدينية . وكان سعد زغلول 
.حريصا على الائتلاف ©» ولذلك لم يتعصب لحزبه (١١؟) ٠‏ وكان يمثل كما 
ذكر وبحق كل الاحزاب » ولم يقفل باب المناقشة فى أى موضوع الا بناء على 
رغبة عشرين عضوا مع اعطاء الفرصة لعضو من المعارضة وآخر مؤيد » 
.وشملت المعارضة أعضاء من الحزب الوطنى وبعض الوفديين والاحرار 
الدستوريين وذلك حسب اختلاف الآراء فى كل موضوع )1١2(‏ . بمعنى ان 
“المعارضة كانت موضوعية ولهذا وصفها سعد زغلول بأنها لم تكن تعنتية ٠‏ 
+وبعد استقالة ثروت وتشكيل وزارة النحاس الأولى » لم يعد المؤتلفون 


. يوليو © حديث مع النائب محمد شوقى الخطيب‎ 2١ الاهرام فى‎ )1١١( 
. 7686 محمد مكرى أباظة © المرجم السابق © صن‎ )1١1١( 
. حديث مع معد زغلول‎ © ١9579 يوليو‎ ١١ الاعرام فى‎ ))19( 


ل بان؟ عل 
حريصون على الائتلافت وتعرضت الوزراة والاغلبية للنقد خارج البر مان 
وداخله . وجنحت المعارضة فى بعض الجلمنات الى الشقاق وهصنددت. 
بالانسحاب واحتكمت الى الراى العام منددة بالاغلبية لاضطهادها ويليمم 
الامر بالمعارضة الى الانسحاب من بعض الجلسات » لولا قيام رئيمسن. 
المجلس « ويصا واصف » بازالة الخلاف بين الأعضاء (9١؟)‏ . وكائت. 
احدى العوامل فى اقالة الملك لوزارة النحاس . 


م 


ويمكن القول ان برلمان ١595‏ أدى دوره النيابى » من حيث مراقيه- 
السلطة التنفيذية بالوسائل الدستورية »© ومئاقشة الميزانية وكل ما يتصل. 
بها مناقشة جادة » وسن عدة قوانين هامة وتعاون مع الحكومة فى أحيان. 
كثيرة فى حل بعض المشكلات »© وظهرت به الاغلبية والمعارضة واتاح سهد. 
زغلول حرية الراي لجميع الاعضاء . الا أن القصر تريص بالحياة 
الدستورية » وتدخلت الحكومة البريطانية فى التشريع حيث اعترضوا على, 
اعادة بناء الجيشى وتمصير قيادته © وشروع قانون انتخاب العمد الذى. 
رأت فيه قانونا سياسيا سيقيح الغلية فى الانتخابات لحزب الوفد والسيطرة 
على الحبهة الداخلية (5١؟)‏ ©» ومشروع قانون الاجتياعات العامة » بحجة- 
حفظ الامن والنظام وحماية الاجانب » وبالرغم من تلك الصعاب فقد قام 
برلمان 159 بدوره فى جد ونشاط وادى خدمات حليلة فى معظم نوآاحى. 
الحياة المختلفة . 


190؟) مجلس النواب ©» الجلسة 56 فى ل( مثيو 8م515١ ٠.‏ 
(016) الاخبار فى ١٠١‏ مارس 159 ٠‏ 


7 ملل لماع 


الانقلاب اقدستورى الثانى 
وتعطيل الحياة النيابية 


. تشكيل وزارة محمد محمود غير الدستورية » وحل البرلمان‎ ١ 
. ؟ - معارضة الانقلاب‎ 

*؟ ل مواجهة الحكومة للممارضة . 

؟ - العوامل التى أدت الى استقالة الوزارة . 


( م - 19 الحياة البرلمانية ) 


دااة؟ د 


أقال الملك وزارة التحاسى الاثتلافية فى 80 يونيو ١174‏ ) وهئ 
متمتعة بثقة مجلس النواب وتأييد البرلمان » وكان هذا الاجراء بعيدا عن 
روح الدستور والاوضاع البرلدمانية السليمة » اذ أن القاعدة الدستورية 
أن تستقيل الوزارة أو تقال اذا فقدت ثقة مجلس التواب )١(‏ . ولكن الملكة 
فؤاد عندما اطمأن الى أن لويد يرغب فى اسقاط وزارة مصطفى التحاس » دير 
انسحاب أعضاء حزب الاحرار الدستوريين من الوزارة 4 وأقال وزارة 
النحاس بحجة فض الائتلاف . وعهد الى محمد محمود يتشكيل الوزارة »> 
لبروز شخصيته وتأثيره فى وزارة النحاس »© وقدرته على اقناع الوزراء 
الآخرين بالاستقالة وخاصة أحمد محمد خشبة الوفدى *؛ الى جائب اعتياده 
على حزب الاحرار الدستوريين » وكان مرشحا لرئاسة الحزب واحتماله 
تجاحه فى مقاومة الوفد (؟) . وكان محمد محمود فى نفس الوقت مؤيدا من. 
دار المندوب السامى » وان وزارته لم تكن ملكية بحتة » أى خاضعة للملكة 
تماما كوزارة أحمد زيور (9) . ولم يكن لحزب محمد محمود في مجلسن التوابه 
سوى تسعة وعشرين نائبا من مائتين واربعة عشر نائبا لم يحصل عليها 
الحزب الا بفضل الائتلاف » حيث لم يحصل الحزب ق انتخابات 1196 الا على 
ستة مقاعد فقط » وأراد محيد محمود أن يحتقظ بمظهر الائتلاف الذى رآيئا 
مظاهر تصدعه فى عودة الصحافة الحزبية الى ما كانت عليه فى عام 5؟15 
ولم يعد الائتلاف خالصا بين الاحزاب وخاصة بعد وفاة سعد رُغلول ؛ اق 
اعتقد الاحرار الدستوريون آنه بوفاة سعد يمكنهم أن يستردوا زعامتهم 


وهيبتهم © فعرض محيد محمود أربعة مقاعد وزارية على الوفد رفش » 


5-5 


نا كك يجي اندم 
حود م 00 


*يسج الى ع اام ا ل 0 
() عبد الركمن الزافعى © الرجع السشق 6 ص 69اء 
76 جرع 
(0] دء'يونان لبيب © تاريخ الوزارات المصرية 2؛) ص ؟؟7 . 
6) تقسه 6 صن م0" , + 1ام بكم 0 


-؟9ة؟ سد 


لان محمد محمود |2 شترط أن يختارهم بففسه. ؛ ولآن النحاس راى أنه .غير 
مستند على ثقة مجلس الثؤاب' () © فعرضها على وفديين بعيدا غن طريق 
الوفد » حرصا منه كما رأى على الائتلاف » ولكنهم رفضوا أيضا (5) . فاذ! 
كان الامر هو الحرص على الائتلاف فلماذا استقال من وزارة النعاس 
الائتلافية رغم الحاح الآخير عليه بعدم الاستقالة حرصا على نفس الهدف » 
الا اذا كان قد خرج بناء على اتفاقه مع القصر وتأييد لويد ؛ وش كل محمد 
محمود وزارة ائتلافية فى 7ا؟ يونيو من حزبى الاحرار الدستوريين 
والاتحاد (1) ©» ورغفضى الحزب الوطنى الاشتراك فى الوزارة (9) . 

والوزارة بهذا التشكيل لم تؤلف حسب التقاليد الدستورية لتشكيلها 
من حزبى الاقلية البرلمانية » اذ لم يكن للحزبين اللذين تألفت الوزارة منهما 
الا سبعة وثلاثين نائبا من مائتين وأربعة عشر نائبا » وانتزعت الاقلية 
البرلمانية الحكم من الاغلبية » الى جانب ذلك فان زعيم الاغلبية لم يستشر 
فى اختيار رئيسها » كما حدث فى يونيو 117571 عندما استشار الملك سعد 
زغلول فيمن يتولى الوزارة . ومن هنا يتضح اعتمادها على القصر ودار 
المندوب السسا 

ولما وجد محمد محمود نفسه بعيدا عن الاغلبية الوفدية فى البرلمان (8)» 
استصدر فى اليوم التالى مرسوما ملكيا بتأجيل البرلمان شهرا (9) . وبداً 


. 58.0 أحمد شفيق © الحولية الخامسة )2 ص 7578 »)ا ص‎ )١ 

(ه) مذكرات ابراهيم الهلبثوى 6 ص ١7‏ . 

(5) وأعضاء الوزارة : محمد محمود للرئاسة والداخلية » جعفر ولى للحربية والبحرية 
والاوقاف مؤقتا »؛ عبد الحميد سليمان ( اتحادى ) للمواصلات ©» أحيد محمد خشية للحقانية ' 
تخلة المطيعى ( اتحادى ) للزراعة » على ماهر ( اتحادى ) للمالية » ابراهيم فهمى كريم 
للاشغال ©» حافظ عفيفى لللخارجية واحمد لطفى السيد للممارتة . 

مجلس النواب © الجلسة له فى 58 يونيو » ومجلس الشيوخ » سسدك 

(/9) محيد فكرى أباظة ©» الضحكات المبكيات 6 ص <١ "81١‏ 

56 56010 580 لتقلل 1تمصسه 1 أمره8 .ل رمسوعمه 
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(5) مجلس المنواب » الجلسة .5 فى ؟١‏ عقيو 1918 . 


44 لد 


"الانتلاب الدستورى الثانى © وكان بطله فى هذه المرة محمد محيود » وقد 
"أرجع رئيس الوزراء تأجيل اليرلمان الى عدم استجابة الاكثرية البرلمانية. 
المشاركة فى الحكم » والى تهيئة جو صسالح لتيسير الأمور فى مجراها 
"الطبيعى )١٠.(‏ . ولعله كان يرمى من ذلك التأثير على ممثلى الامة . حيث 
-جاء فى احدى خطب محمد محمود فى © يوليو 15148 « وما كان تأجيل المجلس 
الا لاعطيهم فرصة لخلق جو صالح يستطيع فيه عقلاء الشيوخ والنواب أن 
.يتغلبوا بحزمهم وتفضيل مصلحة البلاد على الشهوات الشخصية فيتحقق 
ذلك ائتلاف كلية الأمة » (11) . ونهذا دعا محمد محمود الثئواب ألى تأييده 
عدلا من معارضته (؟١)‏ . بل ان صحيفة السياسة ذهيت قى تهديدها للوقد » 
ولامضائه البرلمانيين الى أبعد من ذلك اذ ذكرت أنه على آساس مسلك 
الونفديين يتوتف مصر الأمور فاما يتكرر ما حدث فى عام 1171 فيعيد التاريخ 
نفسه ؛ واما أن يتغلب العقل والروية )١7(‏ . ولكن التحاس رد عليه « بانه 
أذا كان محمد محمود يرمى الى السعى بمشطلف الوسائل لدى ممثتلى الآمة 
-بقصد التأثير عليهم فان هذا الأمل كائب وسيرى أن السعديين آصحاب 
.مبادىء لا أصحاب منافع وهم كتلة واحدة فى شعورهم ومبادثهم والتفاتهم 
.حول الوفد » )١15(‏ . وحمل الوفد عليه وعلى وزارته (16) . وذكر مصطفى 
'التحاسسى فى اجتماع للهيئة الوفدية أن محمد محمود تجاهل الدستور لكى 
.يصل الى الحكم . وذكر فى اجتماع آخر فى بيت الامة أن الحكم غير دستورى 
وأن الوزارة لا ثقة فيها ولا يمكن أن يعطى ممثلو الشعب ثقتهم للوزارة » 
موآتهم الاحرار الدستوريين بهدم الدستور والحياة النيابية (15) . ودل ذلك 


. الاهرام فى 5؟ يونيو‎ )٠١0( 

(11) السياسة فى ؟ سبتمبر 1155 ٠‏ 

٠. 718 مذكرات ابراهيم المهلياوى 6 ص‎ )١9( 

9515/4 صحيفة السياسة فى 8؟ يوليو‎ )١9( 

:(15) أحمد شفيق »2 المحولية الخليصة 6 صى. .له . 
'(م!) تفسه 4 صر 3-00 ١‏ 

(15) نفسة 6 ص 768 م 


#46 سم 


على أن الوفد مصمم على عدم اعطاء ثقته للوزارة . ولا شك آن الصواببه 
فى جانب الاغلبية البرلمانية » وعلى هذا الموقف تتدعم الحياة الدستورية 4. 
ولا يشذ تطبيقاتها فى مصر أن تقوم الاقلية البرلمانية بتشكيل الوزارة وتقلم: 
الحكم حتى دون استثارة الاغلبية '..ولكن محمد محمود شكل الوزارة بعيدا. 
عن الدستور وقتواعده المعترف بها', ومما يدل دلالة قاطعة على اتفاق, 
مسيق بين محمد محمود واللك ودار المتندوب السامى على حل اليرلان., 
وتعليقه لثلاث سنوات © وعلى تآمر الاحتلال والقصر والاقلية البرلانية- 
على الحياة البرلمانية البرقية التى- أرسلها لويد الى تشمبرلن وذكر فيها أن. 
رئيس الوزراء سيتقدم نخطاب رسمى للملك يطلب منه حل البرلمان وتعطيل. 
الانتخابات لفترة معينة تقدر يثلاك سنوات وانه صيبرر طليه هذا ببيات. 
النتائج المخربة لفترة الحكم البرلمانى تحت 'قيادة الوفد » وسوف يصكر 
مرسوم ملكى بتحقيق طلب رئيس. الوزراء . ورآأى أن الحكومة البرلانية قف 
مفهوم الوفد آدت الى نوع من -الاضطراب والفوضى الادارية عام 1555 . 
وى عام 195 وضعت نفسها موضع السلطة المطلقة » وهدد الوفد فى أن, 
الحكومة البريطانية قادرة على ايقاف الحياة البرلمانية » حتى تقوم حياة 
برلمانية معتدلة )١9/(‏ . والسبب فى هذا. التآمر أن الاحتلال لم يحقق فى عهد 
الائتلاف الحزيى السابق عقد المعاهدة »© والملك الذى كان يقوق الى السلطة:- 
والاقلية البرلمانية وخاصة أعضاء حزب الاحرار الدستوريين الذين رأوة"' 
القفز على السلطة وضرب التقاليد الدستورية . وسنجد أن تلك الاتهايات٠‏ 
التى وجهها لويد الى حكومة الوفد والبرلان صاحب الاغلبية الوفدية » نفس. 
تلك الاتهامات سيوجهها محمد محمود فيما بعد الى الوفد والبرلمان . شم 
رفعت وزارة محمد محمود الى الملك فى يوم 18. يوليو مذكرة ايضاحية لحل 
المجلسين » وارجعت ذلك الى « أن الحياة التيابية أصنبحت اداة لطفيان 
غئة قليلة هيأت لها المصادفة المحضنة فْ' هذا العهد الآخير مكان الزعامة من. 


0 متداءمطسوطة 0غ 0رزمانة ‏ 13 .540 (16) 2171/4 .0 .8 
ادا :761 1928 ,15 وله آلى 


ل كك 
-حزب الاكثرية ( ويقصد بذلك النخاس واعضاء الوفد ) مازالت تنقض.أسبابه 
التعاون وتسترسل فى حزبيةراننيدة الخقطر على مصالح الائة مدعية أن 
"الأنقسام جاء من التمسك يحقوق البلاد.» »© وآن الحياة النيابية أصبحت 
لاداة لطقيان تلك الفئة واستبدادغا » الى :جانب كثرة تدخل النواب فى أمور 
السلطة التنفيذية . ورأت تأجيل. الانتخاباتت الى الوقت الذئ تتضح فيه 
'ارادة الامة على وجهها الصحيخ . والنظر قن قانون الانتخاب لتعديل ما قدا 
مكون فى تعديله اصلاح الحالة مع. الالتزام يعدم التعرض للنظام النيابى 
موالسئولية الوزارية . واوضحت الوزارة ف-المذكرة أن ذلك الحل « لضرورة 
“الجأتها وهى التخلص من حالة الاضطراب والفساد الحالية باللجؤ الى نظام 
ثابت يعيد للبلاد وحدتها ويهيىء لها سبيل معالجة قضية استقلالها على وجه 
«محقق كامل أمانيها » )١4(‏ . وهكذا سمحت الاقلية البرلانية لنفسها وللمرة 
"الثانية أن تكون ؤسيلة لتعطيل الدسْتور ».وحرمان الشعب من حقه ىق 
"الحياة النيابية التى هو فى أمسى الحاجة اليها لتطور البلاد وتقدمها . وهذا. 
كله على حد قول صحيفة التايمز البريطانية لبعد الوفد وزعيميه عن 
الروية (13) . أى لعدم موافقة الؤفد الاشتراك فى الوزارة » وعدم استعداد 
"قوابه وشيوخه لتأييدها . وكان هذا من حق الوفد الذى اتبع التقاليد 
"الدستورية فى تولية الاغلبية الحكم . ولهذا صدر المرسوم الملكى رقم 1) 
19:يوليو :1194 بحل مجلنى 'النواب والشيوخ وايقاف المادة 86 من 
'الدستور التئ تنص على « دعوة المتدوبين لأجراء انتخابات جديدة فى ميعاد 
الا يتجاوز شهرين © وعلى تحديد ميغاد لاجقماع المجلس الجديد فى العشرة 
"الايام' التالية لتمام الانتخاب » ..وايضا ايقافة المادة م1 التى تنص علئ أنه 
“7 لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من احكام: المستوز الا أن يكون ذلك. وقتيمة 
فى زمن الحرب أو آثناء قيام. الاحكام العرفية وعلى الوجه المبين في. القانون ».4 


(148) محيد كليل صيحى © المرجع السغشيق ©» جد ه > ص 54م 5 ص الم 4 وأحيد 
تضفيق © المرجع العليق > عن ؤقم !"عن حل 4 1 5 
(1) لندن فى 77 يوليو عل «متحيفةة السياستا 3473 يؤليو . 


- 54 ب 


وعدم اجازة تعطيل انعقاد البركان متى توفرت فى انعقاده الشروط المقررة 
فى هذا الدمتور » والمادة /ا10 الخاصة يتنقيح الدستور وتعديله » والفقرة. 
الثانية من المادة ١8 ١‏ ) القى تنص على أن « انذار الصحف أو وتفهااو 
الغاؤها بالطريق الادارى محظور » (.؟) . وتأجيل انتخاب أعضاء. 
المجلسين > وتاجيل قعبين الاعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ مدة ثلاث. 
سنين قايلة الى التجديد عند نظر هذه الحالة . ووعد رئيس الوزراء أن.. 
تسير وزارته ىق شئون الحكم سيرا منهجه العدالة والاصلاح » ونئص الامر 
الملتى على أن يتولى الملك السلطة التشريعية فى فترة تعطيل البر لان أىى. 
قترة: السنين الثلاث أو فى أى غترة آخرى طيقا لحكم المادة 54 من الدستور » 
بمراسيم ملكية لها قوة القاتون (١؟)‏ . وكان الأجدر بمحمد محمود عند. 
استقالته من وزاوة التحاسى الاثتلافية » اذا كان حريصا على الدستور > 
أن يعمل وباقى أعضاء حزيه فى المعارضة فى مجلسى النواب © ويعمل ومن. 
معه على كشق هذا القساد اليولماتنئ والتسلط الحزبى »© وبهذا يعمل حزيه. 
الاحرار الدستوريين بالطريق الدستورى »2 وعلى أن يخلق له رأيا سواء فى. 
مواجقة ما قصد اله قى ادعناءاته أو قيما يذهب اليه فى سياسته الخارجية .. 
وبالتالى يتمكن من اسقاط وزارة الوفد دستوريا ©» ولكنه اختار الطريق. 
السهل غير المستورى . آنا مسققلة تدخل النواب فى الس لطة التنفيذية- 
للوساطة > فاته لا يمكن خلها الا عن طريق قوعية القاعدة الجماهيرية بدوز 
الثائب فى الحياة التيابية » وذلك لن يتأتى الا بانتشار الوعى والقضاء علئن 
الآمية » وأقامة ندوات وصحافة خرة لخلق رأى عام مستئير » والبرلان. 
نفسه مدرسة منياسية يمكن أن يساعد .على تكوين هذا الراى العام . وقد. 
قام -البرلمان السايق بدوره تماما بكائل حريته المتاحة له . أها الاسبابب 
الحقيقية التى دفعت محمد محمود الى تعطيل الرلمان ثم حله » 'اعتقاده أن: 


(20) أحميد شقيق » الموجع السقيق »2 جه ٠‏ 6 ص إلى 5 ص 31ى م 
(1)) محمد خليل صبحى 4؛ الموجع الشفيق © بج م 2 صن ]1ه . 


ل 59 لد 


مجلس النواب سيقترع ضد الوزارة: حينما تتقدم اليه © غاتفق مع ا ألك.على 
«تأجيل البرلمان شهرا واحدا حتى يتاح فيه الوقت' الكاى للوصول الى اتفاق 
.مع الوفد ©» ولم يوفق محمت محمود معه ولا حتئ مع معثليه فى البوكان . وتاكد 
له أن مجلس النواب سيكترع ضده اذا تقدم: اليه فى 55 يوليو أى بف انتهاء 
مدة تأجيل البرلمان » ومن هنا لم ير وسيلة غنر حل البرلان > فاستضدر أمرا 
يكن ينتظر منها أن تغير من فوز الوفكيين (؟2) . ورعم ان صحيقة الاخبار 
.رحبت بحل البرلمان بحجة القضاء على الدكتاتورية البرلانية اى الوفدية » 
ألا آنها انتقدت الوزارة فى قولها ان الحياة النيابية فاسدة © وعدم تحديد 
.موعد لاجراء انتخابات جديدة وانعقاد البرلمان الجديد (*9؟) . ألا أن صحيفة 
الحياة النيانية » ورات أن خير من يقوم بذلك هم الاحرار الدستوريون ©» 
'السياسة اعتبرت الاحرار الدستورين هم الاوصياء على الدستور والحياة 
“النيابية وبالتالى يحق لهم تعطيلها حسب ارادتهم . وهذا رأى الاعيان 

مقاومة الانقلاب : 

وقد قوبل تعليق الحياة النيابية هذه الفترة الطويلة بالسخط والاستنكار 
“فى أرجاء البلاد » لحرمان الأمة حق اكتسيته بعد جهاد طويل ©» فأصدرت 
“الاحزاب السياسة ( ما عدا حزب الاحرار الدستوريين والاتحاد ؛ نيانات 
"استنكرت فيها الاتتلاب الحدستورى . قفى 5١6‏ يوليو أصدر الحزب الوطنى 
سبيانا » استنكر فيه حرمان الامة دستورها الذى كسبته بعد كفاح طويل 
أستمر من عام 1855 حتى تلك الفترة (0؟) . واعتبر الوفد هذا الاتقلاب 


(9)) صخيفة البتى باريزيان » باريس فى ١؟‏ يوليو » عن الاهرام فى 5١‏ يوليو » والبلاغ 
عفى 1١7‏ يوليو 1999 . 
9) الاخبار فى ١١‏ سبتمير 19154 .. 
(1؟) السياسة فى ؟ ديسمين 194178 .. 
(8؟) عبد الرحين الراقعى » المرجع السايق ) ص 57 . 


الية] ب 


موجه ضده »© ورأى أنه وكيل الامة ».فى أمر. تعرفه وهو:الاستتلال. التام .»> 
وتعطيل البرلمان من شأنه أن يعطل حمبول الإمة على استقلالها . ولهسذ” 
قاوم الانقلاب الجديد على المستوي . الداخلى والخارجى ٠‏ وبالنسبة للمقاومة- 
الداخلية فقد وجه نداء الى الامة فى >*؟ يوليو 1928 »2 انتقد فيه الوزارة 
طعنها فى نظام الحكم النيابى واستبداله بالحكم المطلق ودعا الى 'النضال. 
عن دستورها وحريتها (5؟) ..وتم: انعقاد. النرلان دون دعوة من الوزارة > 

على أآساس أن المرسوم القاضى بتأجيل البرلمان شهرا ©» ومراسيم .حل. 
المجلسين لمدة ثلاث سنوات وتعظيل بعض مواد الدستور » مراسيم باطلة” 
من الناحية الدستورية . وتم انعقاده فى' دار مراد الشريعى فى 28 يوليو » 

لاحتشاد جئود الجيش ورجال' اليوليس <ول دار البرلمان لمتع نواب الامةة 
وشيوخها من الاجتماع فيه . واجتمع البزلل!ن على هيئة مؤتمر » قرر فيه- 
الاعضاء أن البرلمان قائم » وأن الوزارة ثائرة على الدستور » ثم انعقد كل. 
مجلس على حدة وقرر مجلس . النواب برئاسة ويصا واصفا وس كرقارية” 
يوسف الجندى وعبد الرحمن عزام عدم الثقة فى الوزارة واعتبار كل تشريع 

تستصدره أو أتفاقية تعقدها باطلة © وتأجيل احتماعات المجلس الى السبته. 
الثالث من شهر نوفمبر 1194 » على اعتبار أن هذا الوقت هو نهاية دور 

الاتعقاد الكالث: + واتعقد مجلس الشتنوخ بركاسة وكيلة يكبود: بسسيوتئ: 
وسكرتارية محمد عز العرب وعلى عبد الرازق وعيد الفتاح رجائى © وقرر 

نفس القرارات ما عدا عدم الثقة فى الوزارة التى تعتبر من اختصاصي.. 
مجلس النواب وحده (9؟) . ومعنى عدم ثقة مجلسى النواب فى الوزارة > 
سقوطها وانسحابها من الحكم لوزارة يمنحها المجلس تأييده . ولكن الوزارة: 
قد سيق واتهمت البرلمان بالفساد وآن الوفد صاحب الاغلبية اصيح اداة: 
اللطغيان والاستبداد » حتى تتحاثى ما يقرره الدرلمان وخاصة مجلس النوابه. 

(19) نقسه 2 ص ا 2 عن [0/1 . 


10) أحميد شفيق ©» المرجع السابق ص 6هم : ص إالإم » وال رافعسى 2( المرجسع: 
السايق ص ال ؛ الاا٠.‏ 


366 ند 


لجبخصوصها »؛ الا أن مصطفى "النحاس دامع عن هذه التهمة الخاصة يفساد 
لالحياة النيائية نما ورد عن عدلى يكن أرئيس الوزراء فى ٠٠١‏ سيتمبر 1151 
'عقب انتهاء دور انعقاد اليبرلمان من « أن المناقشِنات والاسئلة والاستجوابات 
فى المجلس كانت تنير للحكومة طريق العمل وتزيد من روابط الثقة والتضامن 
ينها وبين نولب الامة » . وبكلمة سعد زغلول فى ختام الدورة الثانية فى ١6‏ 
'.يوليو ١9517‏ والتى أشاد فيها يأعضاءٍ المجليس ولجانه » وما جاه فى خطاب 
- العرشس الذى ألقاه ثروت فى 1١7‏ نوفمير 13117 © بتعاون أعضاء البرلمان مع 
. الحكومة مما أدى الى .حركة تجديد فى نواخى المجتمع المخلفة (4؟) . 
وقام الشيوخ والنواب يحركة فى ذوائرهم كان من أثرها ارمسسال 
بيرقيات وتأليف وفود وكتابة عرائض حملوها معهم لتقديمها الى الملك فى قصر 
عايدين » والتمسوا فيها اعادة الحياة النيابية (15) . الا أن البوليس اعترض 
على جماعة من الهيئة الوفدية البرمانية كانت قاصدة قصر عابدين لهذا 
الغرض »© وتعدى عليهم بالقوية: عندها رعضوا العودة (.1) . وقرر الوفد 
. أن يقوم زعماء الحزب بزيارة الاقاليم لاثارة العيتاغيز ا 1 
الوزارة (1؟) . وكانت أهم تلك الزيارات التى تام بها مسطنى التسحسن 
الى دمنهور فى ؟ أغسطسب 1118 » وبين فيها اعتداء الوزارة على الدستور» 
واغتصابيها سلطة التشريع » وقضائها على حرية الصحافة والمياع لرفرفة * 


وعلى أساسس ما قرره البرلمان فى 3 الشريعى من أن البرلمان قائم 
.والمراسيم التى صدرت لتعطيله باطلة 6 فقد اجتمع البر مان فى 17 نوفمبر 
ع1 فى دار البلاغ وكان هدف الوفد من اجتماعه م انراز كروت الحكومة 
عن سلطة الامة والدستور ومصالح البلاد » رغم معارضة الحكومة وتقصى 


(8؟) احمد شفيق © الحولية الخامسة 2) ص ١7١8‏ : 1718 65 
(3) المبلاغ فى١ ١‏ © ؟ ماوس 1901 ٠‏ 220 5 2د سد 

(.) دء محمد حسين هيكل" © .الموجع السلايق لااصية 1543 ٠‏ 
٠‏ (1) تقمنيه عاسن /15- ا م١1‏ دارع 5 يت أ 


,407 احيد شفيق © امرجم الستايق” ؛ حى.] انا وص ,1ك - 


مع و اكه 


آخبار اجتماعهم واتقار الصحف يعدم نشر أخباره . واجتمع مطسس التوابه 
على حدة » وطغ عدد الحاضرين مائة وخمسة وعشرين ناثبا » ولاعتباره 
دورة برلمانية جديدة فقد آجريت عملية انتخاب مكتب المجلس »2 وانتخبه 
ويصا واصفا للرئاسة »© وعلى الشمسى وحسين هلال وكيلين © وألقى. 
مصطفى النحاس كلمة ندد فيها بأعمال الوزارة . واعلن أنها ثائرة على 
الدستور » كما أعلن النائب محمد فكرى أباظة عضو الحزب الوطنى فى كلمته- 
وقوف الامة كلها يدا واحدة ضد المعتدين على الدستور » واحتج النائبه. 
على أيوب على تسخير الحكومة للجيشش » لمنعها انعقاد البرلمان » وقرر 
المجلسن بالاجماع عدم الثقة فى الوزارة » ومسئولية الوزارة عن كل عمل 
أتته مخالفا لنصوص الدسقور » وآن الوزراء مسئولون يصفاتهم العموميية 
والشخصية متضامنين عن كل تصرف يقع مخالفا لنصوص الدستور » واعتبر 
كل تشريع تستصدره أو اتفاقية تعقدها باطلة ©» وطلب سحب القواتته 
المسلحة حتى يتمكن أعضاء اليرلمان من الاجتماع فى داره . واقترح رئيس. 
المجلس تقويض مكتب المجلس ابلاغ تلك القرارات للجهات التقى يرى المكتفبه 
ضرورة ابلاغها له (**) . ولكن الوزارة سعت يعد الى عدم مواصلة 
اجتماعه » وسعت أيضا فى عدم نشر جلسات الاجتماع السابق فى الصحف. 
الصرية . 

أما مقاومة الوقد للانقلاب الدستورى على المستوى الدولى ؛ فكك 
استغل الوفد انعقاد مؤتمر الاتحاد الترلائى الدولى ىق شهر أغسطس 11158: 
وهو من المؤتمرات الدورية التى تشترك فيه الدول ذات النظام البرلمانى > 
واشتركته مصر فيه لآن قرار الاشتراك كان قبل وقوع الانقلاب الدستورى. 
الثانى » وحضر عن مصر ممثلو مجلسى النواب المتجحل (55؟) ؛ ومجلسشن الشيوح: 


(05) تشرت الجلسة فى صحيفة « العهد الجديد » فى ببروت فى |؟ نوكمير 1118 تحده 
عنوآن 9 وتثيقة وسمية » لم تتشر ق الصحف المصرية . عن احمد ششلفيق © المرجع السابق 4م 
ص 1117 : ص 91546 - وعبد الوحمن الواقعى © الرجع السلايق ؛ صن 86 » صن 6م ٠‏ 

9 ويصة واصته + وبكوم عييد © ومحمد صبوى آأبو ملم » وأحمد علفظ موض -- 


ةدم 
المنحل (5؟) . وتكلم فى الأمؤتمر ويصا واصف ومكرم عبيد »> .وقدم الأخسير 
اتتراحا ينص على استنكار الدكتاتوريية التى تحميها الحراب البريطانية فى 
مصر وبعد مناقشته أصدر قرارا قرر فيه « استئكاره لكل عمل غير شرعق 
يرمى الى الغاء أو ايقاف النظام البرلمانئ » (7) ورغم أن صحيفسنة 
السياسة (9) هاجمث القرار على اعتبار أنه تهريج » واعلان وزير 
الخارجية أن المإؤتمر الدولى غير رسمى » الأ انه اعتبر من جائب الافلبية 
البرلمانية ادائة للانقلاب الدستورى على المستوى الدولى ٠‏ الى جانب ذلك 
قرر الوفد ارسسال وفد الى بريطانيا تكون من مكرم عبيد وحامد منعتود 
وعبد الرحمن عزام لنشر الدعاية بها (4؟) » وقد وصل اليها فى أغسطس, 
4 . وأششارت السياسة الاسبوعية الى أن الهدف من ارسان هذا 
الوفد هو الدفاع عن قضية الوفد الخاصة من اجل عودته الى كرافنى 
الحكم (59؟) . وقام الوفد بتحريك الرأى العام البريطانى يعدم التدخل 
البريطانى فى شئون مصر الداخلية » والدفاع عن ما قام به البرلمان المصرى» 
والتنديد بأعبال حكومة محيد محمود واقناع الحكومة النريطانية بعدم عقد 
المعاهدة مع الحكومة الحاضرة حينئذ لانها حكومة غير برلمانية لا تيثل الشعب . 
وكانت وسيلته اقامة حفلات من أجل الدعاية والخطابة فيها » والكتابة فى 
الصحف » وادلاء أحاديث اندوبى الصحف (.؟) . وتناولوا فى أحاديثهم ما 
قام به البرلمان وخاصة البرلمان السابق. » وذكروا عدة احصاءات عن 
أعماله )5١(‏ . ونددوا بأعمال الحكومة غير الدستورية (؟1) . ونين مكرم. 


(5؟) مواد الشريعى © وكايل صدقى »© وعلوى الجزار والدكتوى عبد الحميد فهمى . 

(3؟) عبد الرحين الوافئمى » الموجع السايق » ص 4/ا وص 91 . 

90) احمد شفيق © الحولية الخايسة 6 ص ٠٠١5‏ وص ”"..1 . 

(48؟) الاهرام فى 1١5‏ أغسطس 191958 . 

(9) السياسة الاسبوعية فى م1 أفسطس 19598 , 

(60) من خطبة ككرم مبيد عن دور الوقد الذى ارسيله الوقد الى لندن » احمد شصفيق 4 
؟لرجع. السايق #اصٍ .+35 ٠‏ 

(1)) صحيفة نروليدى ‏ لندن قا 2١‏ يوليو عن, البلاغ ف '9؟ منه . ' 

(؟1) حديث آخى الندوب الديلى هيرآلد فى 7١‏ أكتوبر 1554 عن البلاغ فق ؟١‏ مته م 


ا ال 


عبيد فى احدى خطبه الى أن السياسة البريطانية فى مصر ترتكز على فكرتين 
خاطئتين عن الحركة الوطنية »© الفكرة الأولى أن الوفد والروح الوطنية 
معه يمكن أن يضعفا وبخاصة يعد وفاة سعد زغلول » ورأى أن زغلول مثل 
الحركة وكان رمزا لها » أما الفكرة الثانية وهى أن الروح الوطنية المصرية 
موجهة ضد البريطانيين فذكر أن برنامج الوفد على المكسى من ذلك »© يهدف 
؟لى عقد محالفة ودية مع بريطانيا » وان المواصلات والتجارة البريط انية 
.تكون. أكثر ضمانا فى مصر المستقلة القوية »> ورأى أن اضطهاد حكومة محمد 
محمود لم يؤد الى اضعاف الوفد بل ادى الى زيادة مكانة الوفد لدئ الامسة 
أكثر مما كانت . وطلب من الحكومة البريطانية أن تعدل عن تدخلها فى شئو 

صر (68) . وخطب احرار الانجليز فى تلك الحفلات فأيد أحدهم ال 
والدستور مع عقد اتفاقية مع حكومة مصرية برلمانية (55) . وقام الوفد 
ماخقيار لجنة تتألف من بعض متطرق أعضاء حزب العمال »© وأمدهم بالمعلومات 
عن الحالة فى مصر وحملهم على القاء أسئلة فى مجلس العموم البريطانى (45)» 
ونتيجة لذلك جرت مناقشات عديدة فى مجلس العموم البريطانى © ففى 9؟؟ 
يوليو وجهت ثلاث أسسئلة الى وزير الخارجية عن أسياب حل البرلمان 
المصرى © والحالة فى مضر وفترة تعطيل البرلمان لمدة ثلاث سنوات وعسن 
الحالة السياسية فى مصر وخاصة عن البرلمان. المصرى (55) ٠‏ وأجاب وزير 
الخارجية تشميرلن عن تلك الاسئلة بأنه « ليس لديه معلومات رسمية عن 
“القتطورات الجديدة فى مصر » وعن موقف الحكومة البريطانية ذكر أنه لم 
يتغير وأنها « تعتير البرلمان المبرى والدستور ونا يتضل: بهها ستسائل 
داخلية بحتة متروكة لمحض اختيار ملك محل والصمي الممرى تقرران فيهنا 


(69) أحمد شفيق © الحولية الخليسة © ض' دق لص كذأز . 

2) اأحمد قفيق ©» العرلية الشادسة ع ص #بام ,* ان 

'(0)) الاهرام ق] 75 سَبثَمينَ 5834 , 1 

(5)) من مستر 7دمقموط و ليك و من 
الننية ,1928 يلل 3 ك ودزعمله رقهه هق 0 لسنننا 


١‏ دين وس 


ما يريدان » (59) . وبهذا الرد نفى تشمبرلن التدخل البريطانى وارجكم 
المستور والنرلان المصرى من الامور الداخلية التى تخص مللكا مصر 
والمصريين © وكرر نفسى الاجابة فى جلسة ١؟‏ يوليو مع التأكيده على تصريخ 
8 فبراير وضرورة احترامه » حتى يمكن للطرفين عقد المماهدة (م1) ٠.‏ وقد 
علقت احدى الصحف البريطانية على اجابة الحياد الانجليزى » بأنه صحيح 
نظزيا > ولكن الواقع لا يقبله على الساس وجود قوات بريطانية » وان 
المصريين يلصقون بالحكومة البريطانية تهمة الموافقة على هذا العمل (45) . 
وفى نفس الجلسة السابقة فى مجلس العموم النريظائى تساعل أحد النوابه 
عن الموائع التى منعت الحكومة البريطانية من اتخاذ الاجراءات لعودة 
الدستور والحياة النيابية » واجاب المسئول عن السياسة الخارجية أن لورد 
لويد غير مسئول عن ما حدث ولم يقدم أى نصيحة »© وأضاف النائب أنه يجبه 
على الحكومة البريطانية اعطاء المصريين برلمانا صحيحا » لا أ زندعى أن 
الاوتوقراطية هى السيبب فى تعطيل البرلمان . وذكر أن الحكومة البريطانية 
حاولت تحطيم الوفد وحملته مسئولية فشل المعاهدة » وراى ان الوفدٍ 
صاحب الاغلبية » واته الحزب الذى يمكن عقد المعاهدة معه . وتساعل 
نائب آخر عن الدستور » واشار الى طرد النحاس صاحب الاغلبية (.0) . 
وى جلسة ١»‏ نوفمير وجه مستر و68:ه*868 سؤالا عن السياسة 
الحاضرة فى مصر وقتذاك » وعن موعد افتتاح البرلمان » ومدى مسئولية 
وزارة الخارجية البريطانية عن حكم مضر دون دسقور ودون برلمان » واجابه 
المستر لوكرلامبسون المسئول عن السياسة الخارجية عن القطر الآول 


زفقق .1514 


ل 8 لهل 30 6ه وسناممم ,مدمسصة ,0 ممهن11 
17 ,1836 .5 ,5 


(15) صحيفة الديلى كيوذكل » لندن فى 9١‏ يوليو عن الاهوام فى اول أغسطس 11158 . 
).6 ,1928 'زلدة 30 04 ومنتأمعته ,قدمسسه)) 4ه مقنه11 
: 2 - 1855 .5 .م 


حم 77:4 نت 

عالنفى » وعن الشطر الثانى ذكر أن سياستهم هى .عدم التدخل فى الشئون 
الداخلية لمصر . ثم تساطل النائب عن الاسباب التى من أجلها تم.ارسال 
ثلاث بوارج حربية الى مصر وكيف يمكن أن يحل البرلمان باكمله دون أى تمخل 
أو أى نصيحة منا فاجابه بأن المناسبات الثلاث تعرضت فيها مصالح 
الاجانب للخطر » فرد السائل » اليست مصالح الاجائب فى خطر الآن » لغياب 
الحكومة الدستورية ((20) . وفى م ديسمبر 1594 سال مستر ‏ 9إمنة؟» 
« ثرتل » وزير الخارجية عن نتائج تعطيل الدستور فى مصر © على حياة 
واملاك الآجائب وقد طمأنه الوزير (؟5) . ويتضح أن كل ما يهم الانجلينز 
إستقرار الاحوال ليس حبا فى عودة الديمقراطية الى مصر بقدر الحرص على 
مصالحهم وعقد معاهدة تسوى فيها الامور المعلقة يين البلدين . ثم تحولت 
الاسئلة بعد ذلك الى نوع آخر > عن الاتفاق مع حكومة غير برلمانية وتساءعل 
معض النواب عن الاتفاقية القادية هل هى نهائية » ولكن المسئول اعتذر 
عن الرد (65) . وشملت خطة البعثة الوفدية فى لندن التحدث عن أحوال 
مصر السياسية والدستورية فى مؤتمر حزب العمال (04) . واقامة مكتب 
مصرى لاطلاع الرأى العام البريطانى على حتيقة الحوادث فى مصر واصدار 
صحيفة انجليزية أسبوعية » يبعث بها الى كل من له المام بالسياسة 
المصرية (هه) . 

مواجهة الحكومة لقوفد ٠:‏ 

وفى مواجهة المعارضة »© قام محمد محمود بعدة زيارات الى عواصم 


روه ,1928 معطتدة؟ه25 14 له عسناوعظط ,ودممتصدده) 01 36تان11 
.4 .2 ,222 ,1ن 


5 ,و1928 عو 5 آه0 71661188 ,22083 ظدهر) 02 6ون130 
0 .1105 .2 ,283 ,.آملا 
زكه) و لهك 160 04 جمسنلاء6©م ,قممسيده 4ه عقرهو11 

.5 .2 ,229 .ألا 
5-5 لندن فى هأ أكتوير ا خذاب المستر كنورثى عن الاهرام فى 6 منه . 
<(مه) لندن قا له اكتويى 19578 » الاهرام قىْ 5 منه ( مهمة مكرم عبيد فى لندن ) . 


حت وا عت 


“المديريات » ألقى فيها عدة حُطب أشار فيها الى ادعاءاته السايقة عن البرلمان 
من فسا الحياة النيابية وضرورة اعادتها على صورة افضل » واعلن فيها 
عن برنايجه الاصلاحى » فوعد جماهير .الفلاحين بتجفيف البرك والمستنقمات» 
.وتزويد القرى بالمياه النقية وتوزيع الآراضى على صفار التلاحين » بأثهان 
سيسيطة على أقساط طويلة الاجل واقاية مشاريع الرى والصرفا . ووعد 
عمال المدن بالمساكن الصحية وسن القوائين التشريعية التى تكفل حمايتهم 
فى العمل ووعد جميع أفراد الشعب ببئاء المستشفيات المركزية والقروية 
.وانتشار المدارس (535) . وتنظيم الرى وتوفير المياه وتعلية خزان اسوان » 
.وانشاء مشروع جبل الاولياء وبحث مشروع قناة السدود (7) . وتطهير 
الحكومة وادارة شئون البلاد على وجهها الصحيح (08) . ولجا محمد 
بمحمود الى القيام بعدة اجراءات هدف منها السيطرة على الامور ومحاصرة 
المعارضة © عرفت يسسياسة « اليد الحديدية » التى كانت تعنى مصادرة 
'الحريات العامة لجماهير الشعب » فلجا الى استصدار مراسيم لاعادة العمل 
.بقاثون المطبوعات القديم الصادر عام 144١‏ الذى يجيز تعطيل الصحف 
.والفائها اداريا © وبذلك أثنذرت الوزارة وعطلت عدة صحف من صحف 
'المعارضة وغيرها من الصحف المحايدة » وحاولت تشويه سمعة الحياة 
النيانية باتهامات كاذبة وجهتها الى أعضاء البرلمان السابق . واصدرت 
.مرسوما باضافة فقرة جديدة الى المادة 144 من القانون المالى يقضى بمنع 
الموظفين والمستخدمين فى الحكومة من حضور الاجتماعات السياسية »© أو 
ابداء آراء سياسية . وجعلت الموظف المخالف عرضة للفصل ومعنى ذلك 


(61) د. محمد حسين ميكل »© المرجع السابيق » ص 5958 ؛ احمد شقيق » المرجع 
السايق ص 8ه8١١ ٠.‏ 
(لإه) من حديث لسيادته تلصحيفة التايمز عن احمد شفيق » المرجع السابق »ا ص 99م . 
موهى قناة ونجلى ٠‏ 
(54) فى حديث لصحيفة الاجيبشيان غات عن اآرجم الشغبق 6 ص 897 ٠‏ 
(م- .؟ الحياة البرلمانية ) 


ا0أراو. كت 


أنها جردت الموظفين من أن تكون لهم حرية العقيدة السياسية (01) . 
وأصدرت فى ٠١‏ مارسس 1151 مرسوما بقانون « بشأن حفظ النظام فى معاهد 
التعليم ) عاقب بمقتضاه كل طالب يتوم بأى نشاط موجه الى السلطاته 
عن أمور ذات صبغة سياسية » بالفصل من جميع المدارس والجامعات (.1). 
وعللت مجلة السياسة الاسبوعية .هدف الوزارة من تلك الاجراءات لانعاد 
الطلمة من الاشتغال فى السياسة واتصرافهم لدروسهم » وعدم استغلال 
الاحزاب لهم )11١(‏ . الى حجانب ذلك أصدرت قانونا حديدا يقضى بتعديل. 
بعض أحكام لائحة المحاماة ©» لقهديدهم »© وكانت نهاية هذه التشريعاته 
الارهابية تشريع لحماية نظام الانقلاب نفسه »> فاستصدرت فى ١‏ مارس. 
مرسوما بقانون يفرض عقودة الحبس والغرامة أو كليهما لكل من. 
يحرض على كراهية نظام الحكم القائم أو على الازدراء به كبا أصدرت. 
مرسوما بقانون فى اليوم ذاته يعمل على تشديد أحكام قانون الاجتماعات(11). 
وبهذا كممت الوزارة آافواه الناس »© وكبتت الحريات لتحول دون اقامة 
الحفلات التى تقام للوفد > ولكن المتاومة لم تتوان عن معارضة الحكومة 
والغيل على اسقاطها ..ولم تكسب الوزارة بهذة القواتين ‏ عطف الجباعيي : 
دل قابلتها الامة بالاستنكار . وفى الوقت نفسه خالف محمد محمود ما عاهد 
به الملك فى المذكرة الايضاحية فى حل البرلمان التى جاء بها « وقد اعتزمت 
الوزارة أن تآخذ نفسها فى ادارة الشئون العامة فى فترة تعطيل الحياة 
النيابية باجراء العدل » وتحقيق المساواة فى غير تحيز أو حزبية ©» وتأييدد. 
الحريات فى حدود القوانين » . وان الوزارة باصدارها تلك القوانين كانت. 
حزبية » حيث قيدت الحرية وطاردت أعداءها الى جانب الاجراءات اليومية 


(09) عبد الرحمن الراقعى © المرجع السلبق ©» جد ؟ )ص الم يا ص ؟8 . 

(60) تقسيه 6 ص عم وص كلثم . 

. أغسطس 8؟9!‎ ١١ فى‎ )6١( 

(11) عبد الرحمن الرافعى © المرجع السابق » ص 84 » واحمد شصلفيق ©» الحولية 
السنادسة ع ص 157 وما بعدهة . 


لس ”3 سب 


#ألتى اتخذتها لمنع الاجتياعات » وفصل بعض: القضاة والعميد وبعض 
الموظفين » ومطاردة لجان الوفد وانصاره فى كل مكان . 

الموقف فى بريطانفيا ومصر بعد نجاح حزب العمال البريطانى : 

وفى نهاية شهر مايو 1151 أجريت الانتخابات: العامة فى بريطانيا وفاز 
خيها حزب العمال » والف مكدونالد وزارة عمالية جديدة » وكان أول عيل 
“لهندرسون وزير خارجيتها تجاه المسالة المصرية العمل على استقالة أو 
اقالة لويد (؟1) . حيث أشار وزير الخارجية مستر هندرسون فى مجلس 
العموم البريطانى أن لويد اختلف مرارا مع تشمبرلن حين اعترض على 
اتشكيل سعد زغلول الوزارة فى صيف 11755 ؛ على الرغم من ان رغية 
-قشمبرلن كان عدم التدخل » وتغلب رأى لويد وأرسلت اليوارج الحرتية 
الى مياه مصر » وفى عام /1؟97١‏ عندما تمسك بزيادة الموظفين البريطاتيين فى 
مصر وخاصة فى بعض المصالح » وى صيف ١9557‏ تدخل فى مسألة الجيش 
المصرى واعتبر تقويته خطرا على بريطانيا » وى ربيع 1578 راى لويد 
.سحب قانون الاجتماعات العامة أو تقال حكومة النحاس واجبر تقسميرلن 
على مجاراته (51) . وأشارت صحيفة « الديلى هيرالد » ان لويد كان 
محافظا أشد من المحافظين » وقد ذهب فى تفسم التحفظات الأربعة تفسسيرا 
جامدا » ما سيب الجفاء بينه وتشمبرلن (18) . فى حين أشارت صحيفة 
« الديلى ميل » أن حكومة العمال رأت ان سياسة لويد المحافظة لا تتناسب 
.مع سياستها تجاه مصر (15) ©» وذكرت صحيفة « نيوليدر » ان عزل لويد 
عسيكون مبعث سرور وابتهاج فى مصر » لتأييده الحكم الدكتاتورى »© وان بقاءه 
فى مصر كان خطرا كبيرا على العلاقات البريطانية المصرية (517) ., وذهبت 


لحل البلاغ فى /ا؟ منه . 

1 أحمد ششيق »6 المرججتع السايق » ص 99 3 صن 46١‏ . 
(18) احمد شفيق © المحولية السادسة 6 ص الى؟ . 

(55) نقفسه 6ص 699 5 عن 486؟2. 

كي ا 0 


جد جه 
احدى الصحف البريطائية فى تفسير تلك الاقالة ان الحكومة البريطانيدل.ة. 
اعتزمت العمل من أجل اعادة الحكم البرلمانى وعدم عقد أى تسوية نهائية- 
ببن بريطانيا ومصر الا اذا أعيدت الحكومة البرلمانية فى مصر أولا (64) . 
وأشارت صحيفة أخرى أن لويد قد فشل فى علاج المسألة باليد الحديدية. 
(١‏ وتقصد أجراءات محمد محمود من أجل السيطرة على الامور ) ورات أن. 
علاجها عن طريق اعادة الديمقراطية (15) . وافضدت صحيفة الديلى 
نيوز عن شىء أهم »© وهو العلاقات القائمة بين لويد والدكتاتورية المصرية »> 
وتساءلت هل النتيجة المنطقية لاستقالة لويد هى استقالة محمد محمود 
والقضاء نهائيا على الدكتاتورية واعادة الحكم اليرلمانى الذى هو ضرورى. 
لتسوية العلاقات بين مصر وبريطانيا (./9) . وهكذا أجمعت الصحف 
البريطانية على اختلاف نزعاتها » ان ذهاب لويد معناه ذهاب الدكتاتورية. 
المصرية أى ذهاب وزارة محمد محمود » وما أشسبه ذلك يما حدث عام 15158 
عندما تدخل لويد لعزل حسن نشقشأت »© فقد أجمعت اغلبية الصحف المحلية. 
والاجنبية حينئذ » أن ذلك الحدث ليس له معنى الا سقوط وزارة أحمد. 
زيور وانهاء تجربة الحكم الاوتوقراطى . 
وقد اتيحت الفرصة لمحمد محمود فى صيف 1١955‏ لفاوضة الحكومة. 
البريطانية فى مسآلة الامتيازات الاجنبية فأظهر وزير الخارجية البريطانية 
« هندرسون » رغبة حكومته فى المفاوضة فى المسألة المصرية كلها )/١(‏ 4. 
ودارت المفاوضات بينهما انتهتث الى مشروع معاهدة فى أوائل شهر أاغسطس,, 
6 تعرض على ممثلى الأآمتين . واعتبئرت الحكومة البريطانية المفاوضات. 
مقترحات مقدمة الى الشعب المصرى (؟71) لرغبة هندرسون فى وضع معاهدة. 


(18) المورننج بوست »؛ لندن فى 1؟ يوليو عن البلاغ فى ؟؟ منه . 

(15) الديلى نيوز » لسان حال الاحرار »© لندن فى ١؟‏ يوليو عن البلاغ فى ١؟‏ منه .. 
() أحمد شنيق )2 المرجع السابق بعص 16١‏ . 

عبد الرحمن الرائمى » المرجع النابق ؛ ص ١1!‏ . 

لفن 13 .2 ص أأء نوه ..] .كه .لانزوج ٠0‏ 


ا 


مع حكومة مصرية تكون وليدة انتخابات حرة مياشرة مؤيدة من البرلمان. (0/8.. 
وآراد هندرسون انهاء تجربة محمد محمود » باقالة لويد » وان تكون المعاهدة 
مع حكومة دستورية » وبهذا أعطى الاشارة لإعادة الحياة. النيابية فى 
مصر (1/6) 2. واجتمع ١10‏ شيخا ونائبا من أعضاء الهيئة “الوفدية فى ؟؟ 
يوليو » وقرروا ارسال. برقيتين احداهما الى الملك التمسوا منه عودة الحياة 
النيانية » والثانية الى مكدونالد مضمونها ان محمد محمود غير حائز على ثقة 
الامة وان الامة لا ترضى أن يتكلم بالنيابة عنها من هو غير جدير بإحترامها 
وثقتها (5/) . وأخذ مكرم عبيد الموجود فى لندن يشن حملة قوية » تهدقفه. 


الى عدم قيام رئيس وزراء حكومة غير دستورية بحق تقرير مصير الامة (0/5. 


وعقب عودة محمد محمود الى مصر » وكان ذلك فى شهر أغسطسس . 
6 4© بعد مبأحثاته فى لندن ٠‏ عرض المتترحات على الاحزاب ©» على أن 
تقول الامة كلمتها . وردت عليه صحف الوفد أنه يتعذر على الشعب ابداء 
رأيه وهو مقيد الحرية » ودعت الى عودة الحياة النيابية أولا » ولم يرفض 
الوفد المقترحات حتى لا يثير ضده حزب العمال الحاكم ©» ودعا الى أجراء 
الانتخابات على أساسس قانون الانتخاب المناشر الذى أقره برلمان 1155 » 
واجريت عليه الانتخابات فى عام 1155 © على شرط اجرائها حرة دون ضغط 
واكراه » ودون تدخل من رجال الادارة فيها (7/) . ووجه الوفد المصرى 
نداء الى الامة فى 5 أغسطسى ١115‏ دعا فيه الوزارة الى الاستتالة » واجراء 
انتخابات حرة »© وأن يكون الأمر بعد ذلك للامة ممثلة فى برلمانها » ودعلا 


(6/) أعلن هندرسون فى ١8‏ يوليو فى مجلس العموم المبريطانى » أن أى شىء لن يدخل 
فى دائرة التنفيذ الا اذا وافق عليه اللمشعب المصرى . 

(د. يونان لبيب » المرجع المسابق » ص 9#" ) . 

(/) شفيق غريال © المرجع السايق » ص ٠١8‏ وص 5١٠١‏ . 

(ه/) نشرت البلاغ البرقية الثانية فى 9؟ يوليوا ٠01519‏ 

1 تصريح نشرته المأانشستر جارديان » عن أحمد شبفيق »2 المرجع السابق ) عن «؟٠‏ .. 

() أحمد شفيق »2 المرجم السغيق »6 من 168 ٠‏ 


داءإلا سد 


'لامة الى عدم اتخاذ أى موقف الا تحت قبة اليبرلمان (8/) . ودعا حزب 
الاحرار الدستوريين عن طريق صحيفة السياسة ان تكون المتترحات محور 
العملية الانتخابية » ولم يؤيْده الا حزب الاتحاد : وتجاهل الوفد تلك الدعوة 
واصر على ازالة الدكتاتورية أولا وآن تعود الحياة النيابية سليمة (0/5) . 
ثم عاد محيد محمود ودعا الى الاثتلاف ونبذ الحزجية ؛ حتى يمكن تسوية 
العلاقات بين مصر ويريطائيا والامة متكاتفة متآلفة )8١.(‏ . ورد عليه الوفد 
بأن تلك المقترحات مقدمة من الحكومة البريطانية الى الشعب المصرى 
والشعب يطلب عودة الحياة النيابية وان تعود الحرية حتى يتمكن ميث لو 
الشعب من ابداء رأيهم فيها (81) . ثم وصل المندوب السامى الحجسديد 
السير « برسى لورين » فى أوائل شهر سيتمبر 1١171‏ »© وطلبت الوزارة أن 
ينظر فى المشروع وهى قائمة فى الحكم »© واذا كان لابد من عودة الحياة 
النيابية » يجب أن تقوم الوزارة باجراء الانتخايات » وأن تجريها على 
حرجتين وليس. على قانون الانتخاب المباشر »© الذى يطالب الوفد باجراء 
الانتخابات فى ظله . ولكن الوفد أصر على استقالة الوزارة حتى لا تعيث 
بحرية الناخبين » وطلب تأليف وزارة محايدة تكفل حرية الانتخابات » وأن 
تجرى على درجة واحدة . وقبلت الحكومة البريطانية شروط الوفد لانها 
كانت ترى أن الوفد كان لايزال يتمقع بالاغلبية » وده يمكن الوصول الى 


(8/) البلاغ فى 7 أغسطس 1959 . 

(/) السياسة فى م أقسطس 1١9559‏ . 1 

وقد اخذت صحيفة السياسة آراء بعض الفكرين عن المقئرحات ‏ وقد وصفها يحيد 
علام المستشار السايق بمحكية الاستثناف »© انها وضعت حدا لانتهاء الاحتلال » وتنازلت فيها 
بريطائيا عن حقها فى حماية الاجانب والاقليات » وتمكين مصر من عضوية عصبة الامم ومعاونتها 
على الفاء الامتيازات الاجنبية » ولكن وجوه النقص' فيه تقوم على وجود قوات بريطاكفة على 
القناة وقيام بعثة بريطانية بتدريب الجيش المصرى وتثبيت: الوضع فى السودان ( أحمد شفيق » 
الحولية السادسة »2 ص 9م ) ء. 

.:0311598 البلاغ فى هم؟ أقسطس:‎ )0( ٠ 
«.1955 البلاغ فى ١؟ أغسطس‎ )8(( 


980١‏ ب 


اتفاقية تحظى بثقة الاغلبية » ويعد أن ثبت لها فشل انقلابى احمد زيور 
وحيسهة تححوف فق اشسات الوق #ولية1 ازا كني السعنال: ان 
يدخل فى تجربة جديدة مع الوفد صاحب الاغلبية (؟4) . وكان معنى ذلك 
سقوط وزارة محمد محمود » وتأليف وزارة محايدة تقوم باجراء 
الانتخابات (81) . وكان لابد أن تستقيل الوزارة » فقدم محمد محمود استقالته 
فى الثانى من أكتوبر 1115 . وقبلها الملك وعهد بالوزارة الجديدة التى ستقوم 
باجراء الانتخابات لعدلى يكن فى الثالث من أكتوير 1115 . 


(؟8) دء أحمد فؤاد مصطفى ؛ المرجع السليبق ) ص 05" . 
608) البلاغ فى /ا أفسطس 559( . 


مم 


الفصالا )نتن . 
رلمان .و١‏ 


. الاعداد للانتخابات » وانسحاب الاحرار الدستوريين منها‎ ١ 

؟ ‏ حصول الوفد على الاغلبية البرلمانية » وتشكيل مصطقى التحاس, 
للوزارة ٠.‏ 

٠. افتتاح البرلمان » وتشكيل هيئة مكتبى ولجان المجلسين‎ -  “ 

القضايا التى ناقشها برلمان 1١57.‏ . 

ه ‏ الظروف التى أدت الى استقالة الوزارة . 


©7”3 هد 
رلمان ايل 


كلف الملك عدلى يكن بيتشكيل الوزارة فى ”7 أكتوبر قشكلها فى اليوم 
التالى من وزراء ليست لهم انتماءات حزبية ©» وقد أشار فى جوابه للملكه 
« وستكون الغاية القى تترسيها الوزارة اعادة الحياة الدستورية واجراء 
الانتخابات لمجلس النواب خالصة من كل ضغط او تأثير غير مشروع © بحيث. 
تنقل صورة صادقة من ارادة البلاد لكى يتمكن البرلمان بعد ذلك من البت فى. 
مصيرها » )١(‏ © وبذلك أوضح عدلى يكن مهمة الوزارة وهى نقل البلاد الى, 
الحكم الدستورى © واحراء انتخابات فى جو هادىء بعيد عن الحزبية حتى 
يتألف البرلمان الجديد والقى من مهامه النظر فى الاقتراحات المقدية من الحكومة 
اإبريطانية فى الشسعب المصرى . 

الانتخابات : 

وبداث الوزارة تعد العدة لاجراء الانتخابات لمجلس النواب فيدات 
بتحديد دوائر الانتخاب الجديدة طبقا لنتائج الاحصاء السكانى لعام 15519 » 
وقسمتها الى دوائر فرعية (1) . واصبح عدد الدوائر الجديدة مائتين 
وخمسة وثلاثين بدلا من مائتين واربعة عشر فى الانتخابات السابقة . 
وطبعت وزارة الداخلية ثلاثة ملايين تذكرة انتخابية جديدة (؟) . واستصدرت 
مرسوما ملكيا فى ١‏ أكتوبر باعادة الحياة النيابية والعمل بالمواد ( 15 و 1ل 
و ٠68‏ و ١69‏ ) المعطلة من الدسستور ودعوة الناخيين لانتخاب اعضاء 
مجلس النواب على أن يجتمع البرلمان فى ١١‏ يناير ٠ 197٠.‏ وفى يوم ؟ نوفيبر 
صدر مرسوم باجراء الانتخابات ودعوة الناخنين لاجراء عملية الانتكاب. 
فى يوم 1١‏ ديسمبر 1114 »2 ويوم 14 منه للاعادة فى حالة عدم حصول 


. ) 8؟ (مهيمة الوزارة المجديدة‎ 1١. 5؟ والاهرام “ا‎ 1١.١ 1 السياسة فى‎ )١( 

(0) كتاب الوزارة المرفوع الى الملك للعمل بأحكام الدستور فى ١؟‏ أكتوبر » محمد خليل 
صسبحى »© المرجع السايق ) ى م غاص 5٠.0‏ . 

5 الاهرام فى ١١. 1١‏ ب 183؟[ . 


!98 عه 


االمرشح للاغلبية المطلتة » وعلى دعوة البرلمان للانعقاد فى يوم 11١‏ يناير 
151٠‏ (5). 


وفى يوم 515 أكتوبر 11174 اجتمع مجلس ادارة حزب الاحرار 
'الدستوريين برئاسة محمد محمود » وبعد مناقشة تمت بين الاعضاء قسرر 
عدم الاشتراك فى الانتخابات بحجة اتاحة الفرصة للوفد لاتفاق أفضل (0) . 
«وعلى ذلك اوقفوا الدعاية الانتخابية بهم (1) . وعلقت صحيفة الاهمرام 
على هذا القرار بأن الاحرار الدستوريين يطلبون الاستقلال ولكن بخطوات 
.وطرحت تساؤلا » هل يكون الحكم الدستورى موجودا بغير البرلمان » وهل 
يكون البرلمان موجودا بغير الاحزاب ؟ ورأت أن مقاطعة الاحرار الدستوريين 
اللانتخانات مغر للسياسة القومية » لآن البرللان هو المكان الذى تجرى 
ميه المناقشة السياسية المقدسة التى هى روح الدستور وقوام الحياة 
'البرلمانية فى العالم وبالتالى قوام الاصلاح والعمران » ولمحت الى الاحرار 
'الدستوريين أن حزب العمال البريطائى كان أقلية برلمانية وفى انتخابات عام 
أصبح حزب الاغلبية البرلمانية ورات أن الاضراب السياسى ليس من 
'"الحكم الدستورى ولا هو من النظام البرلمانى » وأن الخذلان ليس عيبا 
ولكن القعود عن الكقاح هو وحده العيب (/9) . أما صحيفة البلاغ الوفدية 
فقرأت فى هذا القرار مؤامرة من الاحرار الدستوريين » ودعتهم الى الدخول' 
ف الانتخابات لابراز ما فى المقترحات أمام الناخبين ‏ فاذا فازوا بالاغلبية 
'البرلمانية الفوا الحكومة وأقروا المعاهدة » واذا أصبحوا أقلية أيدوها ف) 
'البرللان (4) . وذهب أحد زعماء الوفد فى تعليل انس حاب الاحرار 


(1) أحمد شفيق © المرجع السابق » ص ٠١68‏ : ص ٠١6١‏ . ومحمد خليل صبحى ©» 
'امرجم السايق جاه »ا ص .5 . 

(ه) السياسة فى 66/١٠9/1؟‏ ( الاحرار الدستوريون يقررون عدم الاشتراك فى الانتخايات» 
س. هيكل ؛ المرجع السايق » ص 7١١‏ 6ت ص 8999)- 

0) الاهرام فى 50 مئله. 

7 الاهرام فى 1579/1١/56‏ . 

البلاغ فى عكر الرحكولااء. 


#198 لد 


'الدستوريين الى توقع هزييتهم فى جميع الدوائر (9) . وشاركه احدى 
الصحف البريطانية حيث أشارت الى أن انسحاب الاحرار الدستوريين من 
الانتخابات يرجع الى بنود الامة لهم » نتيجة حكمهم البلاد حكما ديكتاتوريا مدة 
-خمسة عشر ششهرا )٠١(‏ . ويبدو من ذلك أن حزب الاحرار الدستوريين قد 
انسحب من المعركة الانتخابية لحماية أعضائه من السسقوط فى الانتخابات 
.نتيجة اجراء الانتخابات على القانون الذى يرفضونه ولاسلوب الحكم الذى 
اتيعه محمد محمود وهو « اليد الحديدية » والى جانب ذلك فقد حاولوا 
'اظهار البرلمان الذي سينتخب فى صورة الذى « ينتخب لغاية خاصة » 
.وهو ابرام المعاهدة حتى يتيسر لهم فى حالة فشل المفاوضات التقالية المطالبة 
-بحله )١١(‏ . أما يقية الاحزاب الآخرى وهى الحزب الوطنى وحزب 
الاتحاد فقد قررت دخول الانتخابات بجوار حزب الوفد »؛ فقرر الحزب 
الوطنى فى ؟ نوفيبر 1159 دخولها ليقوم يواجبه داخل اليرلان © وهو 
'النضال عن مبادئه ومعارضة أى وضع لا يتفق مع الاستقلال الصحيح(؟١)‏ . 


وادى انسحاب الاحرار الدستوريين من المعمركة الانتخابية أن 
أصبحت هادثة لأنه الحزب الذى فى أمكانه نشر غبار المثافسة الانتخابية ولو 
الدعائية ضد الوفد . وبالنسبة للوفد فقد نشر نداء الى الامة المصرية فى ١٠١‏ 
آنوغمير © ندد فيه بأسلوب وزارة الاحرار الدستوريين فى تعطيل الحياة 
'النيابية وقهر الشعب » وعلل انسحابهم من الانتخابات لمدم ثقة الشعب 
:.فيهم » وأشار الى ضرورة انجاز مشروعات الاصلاحات الداخلية الذى اهتم 
عها البرلمان » وأعلن أنه قد أعلن أسماء مرق حيه لمجلس النواب الذين 
عيدينون بسياسته ويؤيدون برنامجه »2 ودعا الناخبين لشد أزرهم )١9(‏ . 


(9) من خطبة لمكرم عبيد » عن أحمد ششسقيق »2 المرجع السابق »؛ ص 8658؟١‏ . 
)٠١(‏ صحيفة الديلى هيرالد ‏ لندن فى ؟ ثوقيير » عن الاهرام فى 11975/11/9 ٠‏ 
)1١1(‏ دء عبد العظيم رمضان »؛ المرجع السابق » ص 16لا . 

)١5(‏ عبد الرحمن الرافعى © المرجع السايق ؛ ص ١١‏ وص 0116م 

# ) الاهحرام فى ١1/١1/إة! (نداء الموفد المصرى الى الامة المصرية الكريية‎ )١1١< 


سؤر[ ؟! سه 
وزار مصطفى النحاس الوجه القبلى لتأييد المرشحين الوفديين وحمل فة 
رحلته هذه على الاحرار الدستوريين والدكتاتورية ودعا المواطنين الى. 
مناصرة مرشحى الوفد . وارسل الوفد زعماءه الى الاقاليم لمناصرة مرشحيه٠‏ 
كالغرابلى ومكرم وعلى الشمسى )١5(‏ . ألى جانب لجان الوفد المنظمة- 
والمتغلغلة فى داخل البلاد عامة التى أهابت بالشعب المصرى ؛ أن يختار 
مرشحى الوفد ويمنحهم ثقته . ونلحظ أن صحيفة الاتحاد » لم تلجأ الى 
الطعن والتجريح فى الوفد » ولكنها لجأت الى اسلوب المهادنة لعلمها بميول 
الجماهر نحو الوفد » فأشارت أن )١١5(‏ فازوا بالترشيح ولم يبق غير 21119 
دائرة باقية للتنافس بين (5.؟) مرشحا من الاحزاب والمستقلين » وذكرت أن. 
من فازوا بالتزكية ( وهم وفديون ) كان نتيجة ماض كريم » وطلبت من 
الناخبين حسن الاختيار لمن هم أقدر كقاءة على العمل )١6(‏ . أما صحيفةة 
السياسة اخذت تنتقد عدم جريان الانتخاب حول المقترحا تالبريطانية © 
ورأت أئها انتخابات لاتقوم على مبادىء (15) . وتعرضت لمسألة هامة وهى. 
نجاح نصف النواب بالتزكية » ورأت فى ذلك تعطيل لانتخابات جرة شريفة > 


وتعطيل لارادة الناخبين (197) . 


وآجريت الانتخابات مجلس النواب فى جو من الحرية والحياد. 
الاعادة كانت نتيجة الانتخابات كالآتى : 


(14) أحيد ثفيق »6 المرجع المساقي 2 ص ا5؟! ٠‏ 

(ه١)‏ الاتحاد فى 15/١١9/1؟‏ ( المعركة الانتخابية ) . 

(13) السياسة فى 01573/11/56 ٠‏ 

(107) المسياسة فى ١1‏ توقمبو ٠‏ 

(14) من خطاب مصطفئ التحاس الى الملك في الرد على خطاب تأليفه الوزارة م- 


وقد أبرق المندوب السامى الى وزير خارجيته يوم ؟ يناير .1957 
بنتيجة الانتخابات فذكر أن الوفد حصل على 158 مقمدا » وحصل الحزب 
“الوطنى على ثلاثة مقاعد وحزب الاتحاد على ثلاثة مقاعد والمستقلون على 
8 مقعدا (19؟) والسبب فى هذا الاختلاف تجيب عليه صحيفة السياسة 
-حيث ذكرت أن النواب الذين فازوا من المستقلين انضموا بعد نجاحهمْ الى 
الؤفد خوفا من لجنة الطعون »© واقترحت أن تكون تلك اللجنة غير برىانية 
احتى تكون بعيدة عن التأثر الحزبى (4؟) ٠‏ ومن اجل ذلك كسون مكتب 
-مجلس النواب لجنة الطعون من خمسة عشر عضوا تضم كل المشسارب 


(15) زاد عدد السكان حسب أحصل 1317 © واصيح عدد الشكان خمسة عكر مليونا . 
«وبذلك زادت عدد الهوائى من 6١1؟‏ ألى ه*؟ دائرة . 

(20) وهم عبد الحميد سعيد ‏ عبد العزيز الصوفائى ‏ محيود جلال - يحيى سليم 
#بو سحقى © ومحمد عريت اباظة . 

(1؟) وهم : أحمد عطية الناظر ( جرجا) . سيد على الزناتى ( أرمنت ) متولى جسن 
حزين ( اسنا ) ورشح الحزب من رجاله 5؟ عضوا © سقطوا ما عدا ثلائة ؛ وقد حصل معظم 
“"المرشحين الاتحاديين على أصوات قليلة جدا . 

)١9‏ والاحصائية عن صحفا الاتحاد فى' 6 » واللمبلاغ فى 5 هنه ومصر 4 والاهرام 
عق مك11 . ش 

قف 9 26080 260 فهلهه! 11 .250 (16) 151/4 .6 :7 

5 :501 1930 ,4 تمن نو1 


(9؟) السيشسة فى 751/11/26 . 


ءالا سس 


السياسية . ومن الإحصائية يبدو أن الؤفد قد حصل على: أغلبية برلهانية: 
ساحقة وآأن هذا البرلمان سيخلو لحد ما من المعارضة »2 والمعارضة عنصر 
من عناصر الحياة البرلمانية » ولها دورها الهام فى التوجيه والمراقية . ولقد. 
أشارت صحيفة الاقحاد الى ذلك فذكرت أن الاكثرية المطلقة"اصبحت للوفد ». 
وان البرلمان القادم سيخلو من أهم عناصر الحياة النيابية الا وهى اللعارضة». 
والتى لا معنى لها الا الرتابة على اعمال الحكومة » وان المعارضئة فى 
مجلسن النواب بهذا التكوين المجلس تكاد تكون معدومة بالمرة (8؟) ‏ 
واشارت صحيفة السياسة الى مسألة فى غاية الاهمية خاصة بالانتخابات. 
وهى النجاح بالترشيح » فذكرت أن حصول الوفد على هذا العدد بالتزكية ». 
معناه حرمان مليون ونصف ناخب من حقهم الانتخابى »© وبناء على ذلك راتء 
أن البرلمان لا يمثل الامة » وأنه ليس وليد ارادتها (5؟) . وعلقت احدىين. 
الصحف البريطانية المعبرة عن لسان حزب العمال المستقل على نتيجة. 
الانتخابات بأن الانتصار العظيم الذى أحرزه الوفد أكد تماما دعوة النحاس. 
أن حزب محيد محمود وحزب الاتحاد ليست لهما الا نسبة صغيرة فى الشعييه. 
المصرى (/9؟) . ولكن صحيفة بريطانية آخرئ أشازت الى أن الانتخابات. 
سبارت على أسلوب غير ديمقراطى » اذ لم تقم على مبادىء واضحة وخاصة- 
حول المتترحات وجاءت الانتخابات المصرية الاخيرة مثالا نادرا من الاجراءات. 
الديمقراطية اذا اسفرت تعن انتخاب برمان يكاد يكون مؤلقا من اعشضاء. 
حزب واحد (18) . ومن احصائية نوعيات النواب اتضح أن النيابة وجاهة: 
لكثير من المواطنين الاغنياء اذ يقضح أن معظمهم من الاعيان ممن بيدهم المال. 
والآرض وبهذا يمكن القول أن المجلس كان برجوازيا فى تشكيله '. 


(ه؟) الاتحاد فى 1513/11/18 ٠‏ 

(9؟) السياسة فى يفن ( حول بارع الانتخاب ‏ احصاء الاصسوات ودلالتها د م 
م ا ل ا 3 

(58) -سحيفة اليوليذر ‏ النقن' .فى"9/11/180؟ عن الاهرام فى 159 منه ٠‏ 

(14) صحيفة منقستر جارديان عن الاهرام فى //١6‏ +157 .. 


-10؟"# عم 


وبعد أن قام عدلى يكن بمهمة وزارته وهى اجراء الانتتخابات اقدم 
استقالته فى "١‏ ديسمبر فقبلها الملك » ثم عرض على زعيم الإغلبية البرلانية 
وهو وعدن النحاس تشكيل الوزارة هشكلها فى أول يناير .117 »© ومن. 
الجدير بالملاحظة أن الوزارة شكلت حسب التقاليد الدسقورية » وشكلهة 
من رجال الوفد أى أنها وفدية خالصة (5)) . ومن الملاحظ أن الملك فؤاد 
لازال يرفض الاعتراف بالاساس الذى تقوم عليه الوزارات وهو الاساس 
الدستورى » واسناد الوزارة الى رئيس الاغلبية بعد اجراء انتخايات عبرت. 
فيها الامة عن ارادتها . ولم يأخذ العبرة برد سعد زغلول عام ؟؟9١‏ » 
فقد أشار الملك فؤاد الى ارادته حيث قال « فقد اقتضات ارادتنا اس ناد 
رياسة مجلس وزرائنا اليكم » . ورد عليه النحاس بما يؤكد أن وصوله الى 
الحكم نتيجة ثقة الشعب وارادته الحرة فى الاتنتخابات » فأشار فى جوابه 
للملك « ائما يا مولاى لا تقبل المسئولية الخطيرة معتهيدا على الله تعالى 
معتضدا بسامى رعايتكم . مستندا الى ثقة الامة التى لا تفتآ تسديهة 
للوفد المصرى الذى أتشرفا برئاسته » وأشار الى الانتخابات وذكر أنها 
قد أجريت فى حيدة تامة ) وأنها اثبتت تعلق الشعب بالحياة الثيابية والتمسكه 
بالدستور » وأن الوزارة ستقدم برنامجها الى اليرلان جاعلة ١‏ من بين 
أغراضها الاولى العمل على تثبيت قواعد الدستور وصون نصوص 
أحكامه » . والسير فى طريق الاصلاح والوصول الى اتفاق شريف وطيد بين 


مصر وبريطائيا . وتوثيق عرى المودة بين مصر والدول الأجنبية (.”) . 


(15) مصطفى النحاس 'للرئاسة والداخلية » وحسن حنسيب للحربية والبحرية . واصقة 
بطرس غالى للخارجية ومحمد نجيب الغرابلى للحقانية » وعثينان محرم للاشغفال ؛ ومدميد 
صفوت للزراعة ٠‏ ومكرم عبيد للمالية . ومحمود فهمى التقراشى للمواصلات ٠‏ ومحيد بهى الدين 
بركات للمعارقة » ومحمود بسيونى للاوقافة . وكلهم !عضاء فى البرلمان ما عدا بهى الدين 
بركات الذى عين عضوا بمجلس الشيوخ فى المكان الذى أخلا يوفاة عبد الخالق ثروت : 

(90): أجيد قفيق © الحولية 'السابعة )؛ ص ؟ )ا ص م28. 

( م ١؟‏ الحياة البرلمانية ) 


ا 0 

افتتاح البركان : : 

وتم افتتاح البر لمان فى ١١‏ يناير .191. حسب مرسوم ؟ توفمير 
. واجتمع على هيئة مؤتهر برئاسة عدلى يكن رئيس مجلس الشيوخ 
الجديد » ويحضور الملك فؤاد . وألقى مصطفى النحاس خطاب العرثش. » 
وقد احتوى على ثلاثة أمور كان فى مقدمتهها حماية الدستور ونجاح قائية 
الاصلاح فى كل مجال ومواصلة الجهود لتحقيق الاستقلال الحقيقى وعقد 
المعاهدة مع. بريطانيا . وعن الدستور ذكر رئيس الوزراء « أنه من أحب 
أمانينا أن تظل البلاد متمتعة بنعمة الدستور »© معتزة بما كفله لها من حقوق 
وحريات وأن يظل الدستور نفسه منيع الجانب مصون الاحكام وأن يحاط 
بسياج من التشريع يكفل له حياة متصلة ونموا مطردا وستعرض الحكومة 
على حضراتكم مشروعات قوانين لتحقيق ذلك الفرض السامى » . وهذا 
ما يطابق ما جاء فى كتابه الذى رفعه الى الملك لتأليف الوزارة . وهذا 
العمل هو تأكيد لما كان سعد زغلول يرغب فيه فى بترلان 1153 »© حيث 
طالب فى جلسته الافتتاحية فى ١١‏ يونيو 1151 الى حماية الدستور والحياة 
النيابية . وعن قائمية الاصلاح ©» أشار الى المشروعات التى درسها البرلمان 
تى كل جوانب. الحياة من اجتماعية واقتصادية وعسكرية © وركز فى برنامجه 
على الاهتمام بالجائنب الاقتصادى ٠‏ كمشروع التعريفة الجمركية الذى أعدته 
الوزارة ليسرى تنفيذه فى ١!‏ فبراير .117 وتوطيد دعائم التسليف الزراعى 
بجميع أتواعه » وعرض مشروع انشاء بنك زراعى يقوم بالتسليف الزراعى 
بجميع أنواعه » وتقديم المال اللازم لاصلاح الاراضى » وتوزيع الاراضى على 
صغار الزراع واصدار لائحة جديدة لبورصتى الاوراق » والاهتمام بالصناعة 
وتقديم تشريع خاص للعمال وتنفيذ برنامج اصلاح الرى والصرف © وتعميم 
المستشفيات واتمام البحث فى مشروع توليد الكهرياء من مساتقط المياه 
وبالاخص من خزانأسوان والاهتمام بالمواصلات 6 واصلاح نظام التعليم بكل 
أنواعه والعئاية بالقطنو ايحاد محاصيل آخرى » والاهتهيام بأسلاحة 
الجيش. وانشاء ما ينقصه من وحدات . وعن المعاهدة مع بريطائيا أشار 
الى المقترحات التى قدمت للحكومة المصرية السابقة . وذكر أن الوزارة 


0# لم 


تأمل أن تسير بالمفاوضات مع الحكومة البريطائية » مشيعة بروح. الوفاق. 
والمودة للوصول الى اتفاق وطيد شيريف بين البلدين (1؟) . وقند اإشسار 
مجوم11 الموظف بالسفارة البريطانية الى نوو+م4مه14 وزير 
الخارجية بتلك الخطوط الرئيسية فى ؟ يناير .147 مما يدل على تفهيه 
واطلاعه على خطة الوزارة قبل اعلانها وأشار أنها أوجدت بعض الخوف 
لمجىء الدستور فى مقدمة الخطاب (؟؟) »© ويتضمم من الخطاب أنه مسن كل 
القضايا وكل ما يصيو اليه الشعب ولكن الخطاب كما نرى ركز على الجانبه 
الداخلى دون السياسة الخارجية » فقد أشار الى ضرورة الاهتمام بالتعليم 
والجيشش والاقتصاد الوطنى والجانب الاجتماعى الا أنها الفاظ براقة ليس 
فيها خطة ولا دراسة . وفى نفس الوقت هل سيسمح للوزارة الدس تورية 
والبرلمان أن يتما مدتهما القاتونية » وأن يتعاونا فى تنفيذ برنامج الوزارة حتى 
يمكن الحكم الشامل على دور الحياة البرلمانية » وسيتضح ذلك من سياق. 
الاحداث . 

وانفصل المجلسان »© وفى الجلسة الافتقاحية لمجلس النواب انتخبه 
النواب ويصا واصف رئيسا للمجلس بالاغلبية المطلقة وبعد انتخابه القى 
كلمة أشار فيها الى ضرورة البحث عن الطرق التى تجعل العبث بالدستور 
امرا مستحيلا فى المستقدل » وصون حرية المثبر بلا محاباة » والدقاع عن 
حقوق كل معارضة مهما كان ممثلوها قليلى العدد . ومعنى ذلك عدم تحيزه 
للاغلبية » وأنته سيسر على الخط الذى سار عليه سعد زغلول فى برلمان 
5 عندما ذكر أنه سيكون ممثلا لكل الاحزاب » وسيعمل على احقرام 
هرية الراى :اق الخلنسن: »وفلا. ويضا:ؤاسف وكين الووراه نوهد لين 


(91) المهيئة النيابية الرابعة » مجلس النواب »© الانمقاد العادى الأول » الجلسة 
الافتتاحية فى ١١‏ يناير 197٠‏ . 
-000 ةعم م8 م1 وعوو50 4 ينا (16) 12/4 .0 .5 
7 6 .161 1930 ,2 مم1 
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متقديم مشروعات قوانين تكفل صيانة الدسستور وأحكابه (7؟) . وتايع 
المجلس انتخاب مكتبه مساء الجلسة الافتتاحية وتم ذلك بناء على ترشيحات 
الهيئة الوفدية (5:؟) ::وتم انتخاب عبد السلام فهمى محمد جمعة وزحصنل 
على ١481‏ صوتا » وعيد الخالق عطية وحصل على 1١86‏ صوتا وكيلين . 

وتقرر. العمل باقتراح احمد ماهر فى أن يترك الى المكتبب ترشسيح 
عضوية لجنة الطعون رغية من المجلس فى أن يختار أعضاءها من نواب 
ذات اتجاهات مختلفة (ه؟) . وشرع المجلسس بعد فى تكوين لجانه وتكونت 
من لحنة الداخلية » المالية والتجارة والصناعة »+ الحقانية » ا 0 
الاشسغال »© الحربية والبحرية والطيران » السودان » الخارجية » 
المواصلات »© الاوقاف »2 والمعاهد الدينية » الزراعة » التعاون © الشئون 
الصحية » العمال والشسئون الاجتماعية »© الاقتراحات والعرائض ؛ الشئون 
الدستورية » لجنة المحاسبة »© ومن اللجان المؤقتة ©» لجنة الطعون » والرد 
على خطاب العرشى »© ولجنة الميزائية وكل لجنة تقوم بانتخاب رئيس 
وسكرتير لها . وى مجلس الشيوخ » عين عدلى يكن رئيسا له (5؟) . وفى 
يوم افتتاح البرلمان ألقى عدلى يكن كلمة فى مجلس الشيوخ عاهد فيها 
الاعضاء ببذل جهده لصون النظام والمحافظة على كرامة أعضاء المجلس 
وحريتهم بما يتفق مع روح الدسستور وأحكام اللائحة . وتم اختيار مكتب 
المجلس » بناء على ترشيحات الهيئة الوفدية (/؟) . وتم انتخاب محيد 
علوى الجزار وحصل على 85 صوتا ومحمد شفيق وحصل على 1 صوتا 
وكيلين وتم بعد اختيار لجانه المختلفة وهى نفسى لجان مجلس الثواب 
ما عدا لجنتى الشئون الدستورية والعمال والشئون الاجتماعية » وانتخب 
لكل لجنة رئيس وسكرتير ٠‏ 

(0") الجلسة الافتتاحية فى ١١‏ يناير (5٠‏ . 

(1؟) الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب فى ١١‏ يناير » والاهرام فى 1١١‏ ينايي .0197 . 

(ه؟) الجلسة. الثالثة فى ؟1 يناير. ؛ وتمت فيها ,مناقشة المبلدىء التى سارت عليها اللجنة ٠‏ 


!5 بمرسوم ملكي ف.؟ مقليد ال 5 
باس مجلس الشيوخ الجلسة الافتتاحية والاهرام فى ١١‏ يناير 1517٠‏ . 


5 
وكان خطاب العرثى فى .مقدمة المناقشئات الدستورية التى دارت فى 
“البرلان . وى مجلس النواب شسمل لجنة الرد غليه تمنيات حكومة جسلالة : 

“للك صون الدستور وحماية الحياة النيابية » وتناول الرد مصالح البلاد 
.من اقتصادية وسياسية وتقديم عبارات الشكر الى الملك' . وخلال مناقشته 
المجلس قال عبد العزيز 'الصوفائى تقر 'الخطة الداخلية ولا نقر المقترحات 
“البريطانية » وأشار الى خلو الخظاب من 'السودان . ورد عليه احد 
'ألنواب الوفديين (8؟) ان أقتراح الصوفائى مخلص أيدئه لا مفاوضة 
“الا بعد الجلاء وبعد الجلاء 'لا حاجة الى مفاوضة »؛ واض اف آخر أن 
الخطاب ذكر أحوال البلاد أو استقلال البلاد (75) » وهذه تشسمل مصر 
.والسودان » ووجه كلامه 'الى رجال الحزب الوطنى متسائلا » « هل عندكم 
.طريقة غير المفاوضة وتساعل أين كثتم فى عهد الاستبداد ؟ أنه النوم قى عهد 
'الاستبداد واليقظة للمشاغبة فى عهد الدستور » (.4) . وأخيرا وافق 
الجلس على رد اللجنة على خطاب العرشى بالاجماع ماعدا خيسة 
“أعضاء (41) وهم أعضاء الحزب الوطتى . وى مجلس الشيوخ فى 17 ينابر 
“عبر المجلس عن فرحته نعودة الحياة التيابية واآن يظل الدستور منيع 
“الجائب وآن يحاط بسياج من التشريع يكفل له حياة متصلة » وان تنتهج 
'الحكومة سياسة ايجابية فى الاصلاح فى جميع المرافع والتفاهم الودى بين 
.مصر وبريطانيا . وتمنئى أعضاء مجلس الشيوخ ان تؤدى المتترحات 
"البريطانية عند بحثها الى اتفاق وطيد سريف بين البلدين (45). 

وعندما عرضت على مجلس النواب (9)) الاجراءات التشريعية التى 


(4؟) عبد الرحمين عزام ٠‏ 

(5؟) عباس محيود “العققد . 

(0غ) تصفيق واستحسان ٠‏ 

(41) الجلسة السابعة فى 8! يناير .195 . وهم ( عبد المرزيز الصوفانى © محمت محمود 
سجلال »© عبد الحميد سعيد © محيد عزيز أبالة ؛ ويايى سليم ؟بو مسجلى ) ٠‏ 

9)) مجلس الشيوخ © الجلسة الخامسة فى 7؟ يتايز .191 - 

(40)) فى الجلسة السابعة فى 5؟ ينثير 01517٠.‏ . 
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قررت فى فترة تعطيل البرلمان » آحالها مكتب المجلس الى لجتة الشسئون, 
الدستورية . وفى الجلسة الساحسة عشر »© اعتبر امشاء المجلس بعض 
المراسيم بقوانين التى صدرت ف فترة تعطيل. البرلماقن من 1١١‏ يوليو 11554 
الى اا ديسمير ١151‏ غير دستورية وباطلة لعدم عرضها على البرلمان. 
وعدم تصديقه عليها 4 ووافق المجلس على الغاء اغليها (4؟) . وأرسلها” 
مكتب المجلس الى مجلس الشيوخ » فأحالها الآخير الى لجنة الحقانية: 
باعتبارها لجنة للشئون ادستورية © وقد وافقت اللجنة الآخيرة » ومجلس. 
الشيوخ بعد على الغائها (ه4) . ولاشك أن فى رفض البرلمان لتلك القوانين التى. 
صدرت فى شكل مراسيم لدلالة واضحة على اتهام انقلاب محمد محمود . 

وانشغل مجلس الشيوخ فى تلك الدورة بتجديد نصف أعضائه تنفيذ1 
لحكم المادة (9/3) من الدستور التى تنص « على تجديد مدة عضوية مجلس 
الشيوخ بعشر سنوات على ان يجدد نصفهم بالقرعة من المنتخبين والمعينين 
كهانة التكيسن ستواك الاولن + وين التيث عه من الأعقناء يجوق أفادة* 
انتخابه أو تعينيه » » وكان المفروض أن يتم ذلك فى 87١‏ أكتوبر 1158 لولا- 
تعطيل اليرلمان فى انقلاب محمد محمود . و ؤيوم ١50‏ يثاير صثر مرسوم. 
ملكى بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ الى ( 8١‏ دائرة ) (45) وى 
1 غبراير تناقشى المجلس فى طريقة الاقتراع على الجميع (لا5) . وفى ؟” 
مارس ١97.‏ أجريت عملية القرعة على المنتخبين والمعينين وأجريته 
الانتحخابات لمجلس الشيوخ فى ” »© ١١‏ يونيو حصل الوفد فيها على الاغلبية” 
الساحقة ونجح فيها (١؟)‏ شيخًا وفديا بالترشيح © 18 بالانتخاب © وسقطا 
محمود عبد الرازق وكيل حزب الاحرار الدستوريين »© ومحمد على سكرتير 
الحزب » وجعفر ولى الوزير السابق وابراهيم الهلباوى وكامل البندارى.. 
وغيرهم . وقد عللوا سقوطهم الى تدخل الحكومة: فى الانتخابات ومنج. 

. 151٠١ مارسن‎ "١ فى‎ )45( 

(0؛) مجلس الشيوخ © الجلسة " فى "” قبراير .19 ه 


(55) الاهرام فى ١6‏ ينقير .1517 . 
0) الجلسة العاشرة ق ١5١‏ قبرايى -+٠.‏ 


آ/7 لس 


:أنصارهم من الوصول الى مراكز الانتخاب (54) . ولكن يرجتم سقوط:٠‏ 
#عضاء حزب الاحرار الدستوريين البارزين لقيامهم بالانقلاب الدس تورى 
“الثانى » وتعليق الدستور والحياة النيابية » واضطهاد الوفد رمز الحركة' 
الوطنية لدى جياهر الشعب ٠‏ 

ومن القضايا السياسية والوطنية التى ناقشها البرلان مسالة 
-تفويض البرلمان للحكومة فى شان المقترحات البريطانية . ولم تقم الحكومة 
-معرض المقترحات البريطانية على البركان حتى يتمكن ممظو الامة من ابداء 
آرائهم فيها » ويفاوض الوفد من خلال الاطار العام أو الخطوط العريضة 
:“التى يضعها أعضاء البرلمان وكل ما فى الامر أن الوزارة طلبت من مجلس 
النواب يوم ” فبراير .147 تفويضها للمقاوضة مع الحكومة البريطانية فى 
.مقترحات أغسطس ١115‏ . وى جلسة ١‏ فبراير نظر المجلس فى الطلب 
.ولم تحصل الوزارة على هذا التفويض بسهولة »© أذ عارض عبد الحميد 
-صعيد أحد أعضاء الحزب الوطنى المفاوضة وذكر أنها عقيمة لان المفاوض 
“المصرى يسعى بكل جهده لتحصك مصر وسودانها على استقلالها التام 
. والمفاوض الانجليزى يعمل بجد ليجعل مركزه فى مصر شرعيا . وهذا بكونه 
الا يعطى الحرية التامة للمفاوض المصرى مادامت القوة العسكرية 
'الانجليزية موجودة على ارض مصر . وعندما ظاليه النواب عن الحل » قال 
“الدماء لآن الاستقلال يوْحْذ بالقوة . وهذا الامر لابد أن يستئد الىْ قواعد 
«عنظيمية مسقعدة للكفاح »2 ولكنه مجرد شعارات ؛ يتمسك بها الحزب دون 
تخطيط للتنفيذ على أرض الواقع » لان الحزب الوطنى لم يعد فى مركز القوة 
.:والتاثير الشعبى » وآما الرآاى الآخر فقد عبر عنه النائب حسن صيرى فراى 
أن يعطى التفويض للحكومة على أن تعرض ما تنتهى اليه الى نواب الشعب 
"ليقولون كلمتهم . وفى نهاية المناقشة أعطيت الثقة للوزارة © والتفويض 
“لها بالفاوضة للوصول آلى اتفاق شريف ماعد! خمسة تواب .هم اعضاء 


(4) البلاغ الاسبوعى الهد 155 فى ١١‏ يونية ‏ 197 والاعرام فى |١‏ يؤنية ١59.‏ . 
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العزب الوطتى (45) . وكان من المفروضى أن يتتاول التواب مشروع: 
الاتفاق بالبحث والفحصص » وأن يجددوا للمقاوضين مهمتهم © وبدلا من ذلك 
كانت الثقة بالحكومة والمفاوضة دون مناقشة ودراسة للاقتراحات © وكان؛ 
الاجدر بالمعارضة لو كانت جادة أن تذكر الخطوط العامة للمقاوض اللصرى. 
بدلا من المعارضة فى ميدا المفاوضة » على اساسس أنها تعلم أن القيادة: 
السياسية ليست على استعداد للنضال المسلح . وفى مجلس القيوخ. 
عرض رئيس الوزراء على المجلس المقترحات وتفويض الحكومة للمفاوضة: 
قاعترض محمود أنو التصر © وتساعل عن مدى ذلك التفويض © وعلى أى. 
أساسس (2.8) وفى الجلسة التالية لم يتعرض الشيوخ لناقشة المتترحات » 
واقترح أحد وكيلى المجلس تقويضى الحكومة فى المفاوضة « للوصول الى 
اتفاق شريف وطيد يوئق عرى الصاقة بين البلدين » . ووافق أاعضاء 
المجلس على اقتراح تفويض الحكومة دون أن يقيدونها بأى شرط من الشروط 
طالما أن مرجع الامر والكلمة العليا فى النهاية للبرلمان (01) . 

وكان من أبرز الموضوعات الاقتصادية التى ناقشها البرلمان. تعديلة 
التعريفة الجمركية اذ لم يكن فى مقدرة الحكومة تعديل الرسوم الجمركية التى, 
ثبتت عند 4/ز من قيمة البضائع المستوردة الا عند انتهاء العمل بالاتفاقياته 
المعقودة مع الدول الاجنبية . وكان آخرها الاتفاق الجمركى المعقود مع 
الحكومة الايطالية . وعند انتهاء العمل يهذه الاتفاقيات. اأصبح من الممكن. 
تمديلها » وقامت الحكومة بزيادة العوائد الجمسركية على البضاع. 
المستوردة (01) . وأشار وزير المالية الى أن هذا المشروع لم يكن الا ثمرة 
من ثمرات نظام الحياة النيابية » وأن الاسباب الاقتصادية العامة قد دفسته 
الحكومة الى تعديل السياسة الجمركية وحصرها فى عاملين رئيسيين أولهية؟ 


(55) مجلس النواب © الجلسة التاسعة فى 5 فبراير ٠0151٠١‏ 
(.ه) مجلس الشيوخ © الجلسة السابعة فى 5 قبراين . 
(01) مجلس الشيوخ »© الجلسة السابعة فى ١‏ قبرابر + 

(06) مجلس المئواب © الجلسشة 1١١‏ فى ؟! فبراير - 


ا 

الحاجة الماسة الى زيادة موارد الدولة > وثانيهما تشجيع الصناعة المطية 
الحماية الانتاج » ثم طلب من المجلسس الوافقة على مشروع القانون المعروض 
:فى شكل مرسوم حتقى يكون له قوة القانون » وحتى ينكن بدا العيبل 
ببالتعريفة الجديدة من عوم !١!/‏ غبراير ووافق المطسى على طليه 8م) . 
«ووصل مشروع المرسوم الى مجلس الشبيوخ يوم ١.١‏ فبراير (06) . وتم 
'اقراره بالاجماع كما هو وآارد من مجلسن النواب يوم ١7‏ فبراير (06) وقد 
. اعتبر البعض يوم ١7‏ فبراير .197 » تاريخ صدور المرسوم نتطة تحول ى 
سياسة مصر الاقتصادية بل فى تاريخ مصر الحديث لأنقه سسميؤدى الى زياذة 
الدخل الى ثلاثة مليون جنيه ©» وتحقيق بعض ضروب الاصصللاح (865) ٠.‏ 
.ولكن احدى الصحف البريطانية أشارت الى أن التحريفة الجمركية ستعمل 
.على نمو صناعة القطن المطية التى ستئافئس الصناعة البريطانية (لام) .. 

وفش مجلس النواب قدم عدد من الئواب عدة أسئلة عن ضرورة 
-قوليد الكهرياء ويخاصة من خزان اسوان » لاستغلالها فى الصناعة (4ه) '. 
.واجراء تجارب لايجاد محصول جديد غير محصول القطن للخروج من الضائقة 
المالية (69) . وعرضت الحكومة على مجلسى النواب مشروع انشاء بنك 
.زراعى للتسليف ملى المحاصيل » فاحاله المجلس على لجنة المالية 
تبحثه (.1) . غير أن هذا المشروع آثار نقمة الدوائر المالية الاجنبية أو 
المتمصرة فى مد الاهالى بالتروض (11) . وفى جلسة 11 أبريل تحمس بعض 


(9ه) مجلس الثواب »© الجلسة السابقة . 
(54) مجلس الشيوخ فى المجلسة الثامئة ٠.‏ 
(6ه) مجلس الشيوتَ » الجلسة التاسعة . 0 ٠‏ 
أ(03) دء جمال الدين محمد سعيد © التطوى الاقتصادى فى مصر مئدٌ اماد العألى 
#لكبي »ا ص ؟9م26. 5 
ا شح بور لوس 8 اأنون لاقو ارو و ك1 1 
(048) مجلس النواب © الجلسة 8؟ فى مه مارش' ( أحمد' الساوئ ) . 
(9ه6) مجلس النواب » الجلسة ١6‏ ق 1»" قبراير ( حسن يمل 006 
6 كلمن الثواب 7 الجلدئة:' + لق 3 'ابرئل؛ : 1 
«11) عبد الرحمن“الرافمئ © الرأجع لايق # مذ 93ت 


حت لاست 


الاعضاء لتوليد الكهرباء من خزان اسوان وتأليف لجنة لبحث .مشروع قوليد. 
الكهرباء من منخفض القطارة لفوائدهما العظيمة على البلاد (15) وخلال. 
. مناقشنة ميزانية وزارة الزراعة » لمس احد النواب مسألة هامة لها تأشرغة» 
البالغ فى مستقبل البلاد » وهى ثبات مساحة الاراضى الزراعية وقلة الانتاج: 
الزراعى » وى الوقت الذى يتزايد فيه عدد السكان ودعا النائب وزير. 
الزراعة الى العمل من أجل التوسع فى اصلاح الاراضى البور وزيادة الانتابج- 
لسد حاجة الزيادة المستمرة فى عدد السكان 4 ودعا أيضا الى تنوع. 
المحاصيل بدلا من الاعتهاد على محصول واحد وهو القطن الذى يتعرض. 
أحياتنا للآفة » أو لانخفاض أسعاره » وحتى يمكن الخروج أو الابتعاند عن.. 
الازمات المالية وتجاوب وزير الزراعة فوعد المجلس الاهتمام بزراعة عدة- 
محاصيل اقتصادية منها: الارز والخضروات والكتان وتربية دودة القز >. 
واجراء التجارب على زراعة الدخان . والاهتمام بالوسائل الفنية. والعلمية- 
من اجل زيادة الانتاج (05) . 


وعن الجانب الاجتماعى » دعا المجلس الوزارة الى تأجير أرضهة- 
الصغار الفلاحين بدلا من تأجيرها لكبار المزارعين 4 وعلى أن يكون التأجير 
مناشرة دون الالتجاء الى الوسطاء بينهم والوزارة . وعلى التنبيه على . 
لجائها بمراعاة الاعتدال فى تقدير الايجارات »© والى نشر التعاون الزراعى 
بين فلاحيها ومساعدتهم بما يحتاجون اليه (16) . واشارت لجنة الزراعة” 
والتعاون الى أن الوزارة أجرت اراضيها لصغار المزارعين فى عام .7وو: 
التى وصلت الى 58177١‏ فدانا فى حين وصلت الاراضى المؤجرة الى كبار 
المستاجرين الى ١.1477.‏ فدانا » ودعت اللجنة الى زيادة ما يؤجر الى 


(19) مجلس النواب »© الجلسة 15 فى ١١‏ ابريل ( أسماعيل رمزى ) وجلسة ١ه‏ فى 519 
يونيو ( عبد المزيزٌ وضوان ) ٠‏ 

(55) مجلس النواب : الجلسة 5١‏ فى 6؟ ابريل 1١17١‏ ( عبد الرحمن عزام ) ٠‏ 

(06) الهيئة النيابية الوابعة » مجلس .النواب 6 الجلسة السابقة .. 


للش | سد 


.بصغار. الفلاحين والاعتدال .فى تقجيو الايجازات ومستاعدة الفلاحين فى شراء 
الاسمدة والبذرة » وبذل .جهد كبير فى نشر' الجنعيات' التماونية الزراعية 
موبخاصة فى 'الجهات المؤجرة أطيائها لصغار المزارعين -“ ولاشسك أن 'تلك 
.عيزة من مميزات .النظام البرلمانى » .سسعى .اليها هنذ برلمان 5؟5١‏ . ودعلا 
"#حد النواب الى تنفيذ رغبة برلمان 1195 »2 الى تحويل مصلحة الصحة الى 
.بوزارة مستقلة » .والى الاهتمام بانشاء المستشفيات وردم اليرك والاهتهام 
.بمستشفى الامراض العقلية » ورقابة الشعب (58). . 


الظروف التى 'ادت الى استقاقة الوزارة : 
أعطى 'البرلمان المصرى تفويضا للحكومة بالمفاوضة من أجل اتفساق 
..يحقق امسنتقلال مصر والسودان وحدث اختلاف كبر بين الوفدين: المصؤى 
.و البريطائى على 'أثره عاد الوفد المفأوض الى مصر »> وى ١؟‏ مايو .1117 
“القى رئيس الوزراء مصطفى النحاس فى مجلس القواب بيانا عن المفاوضات 
““التى أجراها مع وزير خارجية بريطانيا » ذكر فيه أن الوقد وصل الى «' ل 
عادل فى المسائل الخاصة بمصر عدا النذر 'القليل ظل باقيما فحت البحث » 
مسولكن الوفد لم يصل الى اتفاق على مشآلة : السودات: يضون حقوق البسلاد 
"أقدسة ومصالحها الحيوية »© . وأشار الى روح النود فى المفاوضسات » 
.ولكنه لم يرض بتر السودان » وقمد أيده:أعضناء مجلس النواب 
:والشيوخ (15) . وكان المفروضن أن تعرظن الوزارة محاضز الجلسنات أو ما 
وصْل اليه الوفد من اتفاق' حؤل' الشتكون النخاصلة: نمصز والمسسائل: التى 
:اختلفوا عليها سواء عن مصر أو السؤذائ'حتى يمكن أن يدلئ نواب الامة 
-مرآيهم لا أن تكون المسألة مجرد وفد ذهب ثم عاد » ولا علم ولا.راى لليرلمان» 


ريل 
(60) مجلس النواب »© الجلسة 9١‏ فى >" ابريل ( دكتور تجيب أسكندر ) . 


'(53) مجلس التواب © المجلسة 4١‏ 7.0 لظيو » ونجفس - الفمضيوخ الجلتئلة 17١‏ قى 
قسن اليوم 5 


خ### ل 
المفاوضات كان لابه أن يكون للبرلمان رأى . وق نجلئن الميوم البريطاتى. 
وجه الاعضاء كثيرا من الاسئلة عن المفلوضات والمماهدة ©» وفى جلستة م. 
مايو ذكر وزير الخارجية أنه بالرغم: من الجهود الؤدية من:كلا الطرفين فان. 
' المفاوضة فنشنثت يسبب الاختلاف حول السودان (49) . 

واراد الوفد حماية نفسه وحماية الحياة البرلائية ‏ فقام مصطفى.. 
النحاس بما تعهدت به الحكومة الوفدية فى خطاب العرقى » وما وعد به. 
أعضاء البرلمان فى هذه الدورة يتقديم مشروعات القوانين اللازمة لحماية. 
الحياة البرلمانية وصيانة الدستور . فقدمت الحكومة الى الملك فى مايو .115 
مشروع 'قانون محاكمة الوزراء الذين يعطلون الدستور أو أى -مإدة منه ». 
ومتشروع القائون الجديد يعتبر: أى محاولة يقصد بها تعليق البرلان أو. 
انشاء أى نظام غير دستورى أو خرق بعض مواد الدستور خيانة عظهى 
ويكون عرضة لعقويات .قاسية يمكن أن تضل الى حد « الاشغال الشاقة” 
المؤيدة أو السجن مع غرامة لا تقل فى كل الاحوال عن ألف جنيه ولا تزيد 
عن عشرة الاف » (148) . وكان من الضرورى سن هذا التشريع لصيانئة ‏ 
المستور وحماية النظام البر لانىحتى لا تتعرض البلاد ال ىالحكم الاوتوقراطى 
الللكى كا حدث خلال عهد زيوز أو الحكم الدكتاتورى خلال الانقتلاب. 
الدستورى الثانى فى عهد محمد محيود » وخسرت البلاد حياتها النيابية وما" 
كانت تموج أفيه من حيوية ونشاط . وكان الاجدر بالحكومة الوفدية أن تقدم . 
المشروع الى القصر قبل المفاوضات والوزارة مازالت قوية » والانجليز 
يريدون بقاءها من أجل عقد المماهدة » ولكنها اهملت ذلك حتى فشلتته 


36 ه76 ,1930 ,لإمقة 5 +0 عدألممه رمدمسهت 2ه مسوم 
ينانا كن ؟#تماقأط تنءه0ه54 156 ,.2 رةتاه1طه .433 .2 ,77 
0 .م 


(8) آحمد شفيق ©2 الروجع السلايق » ص 598 : من 070 © والقانون بالوجم السفيق.. 
ص لاهلا : 705 والسيقسة قى ١١‏ يونيو .1557 . 


وو 2 
المفاوضات (15) . 'والملك يعلم انه لوا ناقر هذا المشروع لكفل للوفده سلطة 
غير محدودة وأضبح عاجزا عن استغلال 'احزاب: الاقلية فئ تجتيق زغباقه 
فى الحكم المطلق ©» فحجز المشروع ؤرفض التوقيع عليه ؛ عندما رأى الجكومية 
البريطانية غاضية من الوفد لعدم عقد المعاهدة (.ل/إ) . ولقد عبرت مغضن 
الصحف البريطانية عن هذا الاتجاه وأكدته واعتيرت مشروع القانون من 
جهة شيئا مهما للوفد » ومن جهة أخرى معطل لحقوق ملكية اكتقسيبها فى 
تعطيل البرلمانات » فقد ذكرت صحيفة مورننج بوبيبت »© أن الدافع الحقيقى 
لحكومة الوفد من وضع مشروع هذا القانون الانتقام الش_خصى من محمد 
محمود لتعليقه النظام البرلمانى عام 8؟9١‏ © وضمان بقا عالبرلمان الحاضر 
بأغلبيته الوفدية » متمقعا بأوتوقراطية أطول مدة ممكنة (ال) . ومن. 
الانصاف أن نذكر أن سعد زغلول فكر خلال برلمان 1155 فى وضع مثل هذا 
القانون ولكن منعه الائتلاف الحزبى وسياسة الاعتدال التى سار عليها فى 
تلك الفترة . ولما شكل النحاس الوزارة الثانية عبر عن اتجاهه فى حماية 
الدستور والحياة النيابية سواء فى برنامجه الوزارى أو فى خطاب العرشش. » 
غلم يكن شيئا جديدا »© ولكن الموقف بعد فشل المفاوضات لم يكن مناسيا 
لعرض المشروع » ولهذا اشارت صحمفة التايمز البريطانية أقه كان على. 
الوفد أن لا يتوقع سسهولة توقيع الملك فى تلك الظروف المعقدة » وتقصد بذلك. 
( فشل المفاوضات وتريص حزب الاحرار الدستوريين والملكية بالحياة 
النيابية ) . ورأت أن تلك القوانين مما لا يقبلها القصر فى سهولة لانها تؤدى, 
ألى الانتقاص من نفوذه (9/7) . وى مواجهة الموقف » سعى الوفد من جانيه 
إلى تحييد الجائ بالبريطانى فلم تشن الصحفالوفدية حملة علىالبريطانيين » 


(59) دء ضياء الدين الريس »6 الدستور والاستقلال والثورة الوطنية ه1917 ©» جه ( 4 
من 51 . 1 ْ 

(.8) الهيلى تلغراف فى ١7‏ يونيو والأموونئج بوست فى ١8‏ منه عن الاهرام فى 14 » 
مله. 

(1) لندن فى ١٠١‏ يونيو -199 عن السيااسة فى 1١‏ مله ٠‏ 

(10 لفن فى 97 يؤئيو عن السياشة فل أؤزا منه ٠‏ 


996 لس 


كما اعتادت أن تفمله عقب اخفاق كل منفاوضة بين الطرفين » فأشارت 
'لى احتمالات استئناف المفاوضات من جديد (977) . كيا جاء فى تصريح 
'مصطفى التنحاسى « لقسد خسرئا الأهباهدة ولكن كسينا صذاقة 
الانجليز » (95) . 
أما عن القوى التقليدية الممارضة للوفد وحكيه » فقد انتهز حزب 
الاحرار الدستوريين فرصة قطع المفاوضات وبدا يدن الى الملك لاسقاط 
“لوزارة » فرفعوا الى الملك عريضة فى /!؟ مايو .11 © وأشاروا فيها الى 
أن الحكومة القائمة والتى تولت الامر مستندة الى أغلبية برلمانية انتخبت لغاية 
خاصة » أى لمناقشة اتفاق محمد محمود هندرسون ثم عادوا الى ذكر 
ما كانوا يذكرونه من تسلط الاغلبية والروح الحزبية فى العمل ما يجعل ذلك 
منافيا للدستور والقانون والعدل » وفى النهاية طلبوا من الملك أن يتلاف الامر 
محكيته »> أو بعبارة آخرى أن يقيل الوزارة (هل) . آما الملك فؤاد فانه انتهز 
فرصة فشكل مفاوضات النحاس هندرسون 117.١‏ من أجل أن يملك ويحكم 
وأخذ يعطل اعمال الوزارة البرلمانية » ويضعع العراقيل حتى أصبحت 
العلاقات اليومية بين الملك والوزارة ؛ تتسم بعتم التعاون . وبدا يمتنع عن 
أمضاء المراسيم ليشك عملها وكان من ضمتها مشروع قانون محاكية الوزراء 
الذين يعبثون بالدستور والحياة النيابية » وحدث خلاف بين الملك والوزارة 
حول قائمة المعينين من اعضاء مجلس الششيوخ » التى عرضتها الوزآرة بدلا 
من الذين سقطت عضويتهم بالقرعة 03/5 #روكيل ذلك حي يرغم الملك 
الوزارة على الاستقالة (/9/) . 1 . 
وأحس. رئيس الوزراء بها يقوم به القصر من تعطيل أعمال الوزارة » 


(95) دء يونان لبيب » المرجع السابق » ص 766 وص م96 . 

(1/6) تقسسه ع ص #86 . | 

(ه7) السياسة فى 18 مايق 3957 ٠‏ 

(3/) اللنبى فى مصر » المرجع السابق ( المترجم ) © عن 1 ٠.‏ 

بام 36 ."2 ,.غآ© .00 وملا .قة ,قاية2 


غ8 8#؟ الله 


وما يكتب علئ صفحات الصحف المغارضة:؛ وآراد أن يقوم بها قام يه سعد 
زغلول عام 11554 عفذما ثشعرضت وزارته اؤامرات 'حسن تش أت وتاليبه 
الازهر على الوزارة » فقدم مصطفى النحاس استقالة ؤزارته فى /إ١‏ يونيو 
وعلل استقالته « لعدم تمكن الوزارة من تنفيذ برنامجها الذئ قطعت 
العهد على تنفيذه » ويقصد عدم قدرة الوزارة على سن قانون لحياية 
الدستور ونمو الحياة النيابية . واعتبر ذلك العمل وهو رفصي الملك الموافكة 
على مشروع قانون محاكمة الوزراء » تحديا للبرلمان والناخبين بل للديمقراطية 
والحكم الدستورى (07/48) . وبعد تقديم 'الاستقالة توجه مصطفى النحساس 
الى مجلسنى النواب فى جلسته المسائية واعلن: استقالته فى شكل يدعئ الى 
الاثارة » ومما جاء فى كلمته « أن الوزارة قطعت على نفسها عهدا أن تضصون 
أحكام الدستور » وأن تحوطه يسياج من التشر يكفل له حياة متصلة ونموا 
مطردا » ولكن الوزارة لم تتمكن من تقديم مشروع القاتون الئ البرلمان ولذا 
رآأت رفع استقالتها » (9/5) . وبعد مغادرة الرئيس الجلسة »؛ دعا النائب. 
أحمد ماهر النواب لتأييد الرئيس فى موقفه المشرف فى الدفاع عن الحيناة 
النيابية وتقدم باقتراح طلب فيه ثقة المجلس الكاملة فى الوزارة دفاعا عن. 
الدستور وقدم اقتراحا ثانيا ينص على « أن كل عمل تقوم به وزارة تالية قبل. 
أن تبدأ بالمثول أمامه للحصول على ثقته باطل لا قيمة له » (.46) . ودارت 
المناقشة حول الاقتراح فأكد عبد العزيز الصوفائى ثقة المجلس بالوزارة. » 
ولكنه رأاى أن الأمور لم تطرح بالتفصيل فى المجلس » ولكنه أضاف « وطاللمة 
أن المسالة هى حماية الدستور فاننا ( أى أعضاء الحزب الوطنى ) نعضد 
الحكومة كل التعضيد ونثق فيها كل الثقة » (81) . ثم أشسار عبد الرحمن 
عزام الوفدى الى أن المجلس قد فوجئء بالاستقالة » ولم تتح له الفرصة 


(92) أحمد شفيق © الحولية السظايمة » صن #01 وا ص 07* , 
(9/) مجلس النواب » الجلسة 7[ »2 فى ١‏ يونيو .99( . 

. الجلسة السليقة‎ )١( 

(81) الجلسة السابتة . 


ل ا 


قى التفكير فى نتائجها » ودا المجلسى الى التفكر والتأفى » ا ينتج عن تلك 
الاستقالة ولكن زميليه محمد توفيق دياب وعلى .ايوب دعوا الى ضرورة 
الاسراع فى الثقة لان المسالة واضحة »© فقد وعد رئيس الوزراء فى برنامج 
الوزارة وخطاب العرشش أن يتقدم بمشروع لحماية الدستور » وعدم العبث 
به ولكن الوزارة لم تتمكن من تقديم هذا المشروع الى المجلس وذكر عباس 
العقاد بأن الازمة ليست أزمة الوزارة ولكنها أزمة الدستور والبرلمان 89) . 
وقد ذكرت بعض المراجع ان عباس العقاد اضاف قائلا « ان هذا المجلس 
مستعد أن يسحق أكبر راس ف البلاد صيانة للدستور » وقصد بذلك طبعا 
املك مما دفع رئيس الجلسة الى الاحتجاج على العقاد ويقول له « ما هذا 
ها أستاذ عباس أنا لا أسمح بمثل هذا الكلام » وأمر أن يشطب ذلك مسن 
المضبطة الخاصة بالجلسة (*8) . وذكر النائب محمد توفيق دياب « ان 
الساعة تاريخية فلا نريد أن يعبث بحقنا كل يوم »© فاما أن نكون توايا 
حريصين على حقوق بلادنا » وأما أن نعلن افلاس الدسقور »© وتتفرق الى 
قرائا » ونرد الامائة الى اهلها » معلئين عجزنا عن حمل فلك الامانة » . وق 
النهاية قرر الاعضاء بالاجماع الثقة التامة فى الوزارة » وتنازل أحمد ماهر 
عن اقتراحه الثانى الذى نص فيه على « أن كل عمل تقوم به أى وزارة قالية 
قبل أن تبدأ بالمثول أمامه للحصول على ثقته باطل لا قيمة له » . وكانت 
الجلسة عاصفة وحقيقة كان الفواب على حق لانهم كانوا على علم بالنتائج 
؟لتى تترتب على قبول استقالة وزارة الاغلبية وذهب رئيس الوزراء أيضا 
الى مجلس الشسيوخ » واعلن استقالته المسببة » ووقف الشيخ محمد عز' 
.الحرب متحمسا وقال « لا اريد ان يمر البيان الذى سمعناه اليوم من الوزازة 
:دون أن يرتفع صوت من اعلى هذا المنير فى موضوع استقالة الوزارة وتخليها 
عن كراسى الحكم » من أجل الاخلاص للدستور » » وقال ان الوزارة قد 
وجدت نفسها فى حالة لم تستطع معها البقاء فى الخكم لائها لم تتمكن من 


(85) نفس الجلسة السابقة . 
8) دء عبد العظيم رمضان »؛ المرجع السغايق » ص ١٠٠لا‏ وص «81١‏ .' 


#7397 اح 


تقديم قانون محاكية الوزراء للبرلمان لبقائه مدة طويلة فى السراى. الملكيسة 
حون أن يوقع عليه الملك © فاما دستور مقدس عزيز الجانب »© واما فليذهب 
هذا الدستور المهين الى جهنم (81) . ثم أشار الشميخ حسن عبد السادر 
الى مسالة هامة » وهى أن كثرة الانتخابات أدت الى التنافر فى البلاد واقترح 
على مجلس الشيوخ تشكيل لجنة للنظر فى هذا الامر الخطير » ورجا أن 
يتلافى » الملك الامر بحكيته والشفقة على الرعية » وعدم قبول اسستقالة 
الوزارة (هم) ٠,‏ 


وبعد استنفار الثحاس لاعضاء المجلسين ؛ كما فعل سعد زغلول عام 
5 . وتدبير مظاهرة شعبية ضخية تضم الآلاف من المواطنين . والتى 
.تحدد لها يوم ٠١‏ يونيو (41) . تتوجه ألى قصر عابدين وتهتف للدستور 
والنحاس والوزارة الوفدية الا أن الملك فؤاد استفاد من تجريته السابقة 
مع سعد زغلول فى ١5‏ ثوفمير 1154 فى ضغط النواب والشويخ وجمامير 
الشسعب الصاخية التى نادت بسعد أو الثورة » من هنا فقد أسرع الملك فى 
قبول الاستقالة فى ١1‏ يونيو أى قبل المظاهرة الشعبية بيوم واحد . وكلق 
الملك اسماعيل صدقى عدو الوفد بتشكيل الوزارة فألفها فى "٠١‏ مثه (49) . 
وكان أول عمل قامت به الوزارة هو استصدار مرسوم ملكى فى ١؟‏ يونيو يقفى 
:بتأجيل جلسات مجلس الئواب ششهرا (44) . وارادت الوزارة اجتتناب 
-مواجهة الاغلبية الوفدية فى مجلس النواب وتقديم برنامجها أمامه . وخاصة 
أن البرلان سيتم مدة سقة شهور فى ١7‏ يوليو القادم وتبتدىء عطلته الصيفية 


(85) مجلسنى الشصيوٌ » الجلمسة لالا فى لا! يونيو 9١9.‏ . 

(84) مجلس التبيوخ © الجلسة السابقة ٠‏ 

(4) دء ضياء الدين الريس » المرجع السنابق » ص 57 . ٠‏ 58 

80 اسماعيل صدقى للرئاسة والداخلية والمالية » ومحمد توفيق رفعت للحربية والبحرية» 
«وعبد الفتاح يحيى للحقانية » وحافظ حسن للاشفال والزراعة » وعلى ماهر للمعارفا » ومحيد 
-حلمى عيسى للاوقاف وحافظ عفيفى للخارجية ( اسباعيل صدقى ‏ مذكراتى ص 74 ) . 

(84) الهيئة النيابية الرابعة فى ؟؟ يوثيي .1517 ء 1 


1م ت 3١‏ الحياة البركانية ) 


لم75 ب 


فيتأجل من تلقاء نفسه (81) , واتفقا رئيسا المجلسين على ضرورة تلاق 
مرسسوم تشكيل الوزارة » ومرسوم تأجيل البزلمان فى الجلسة واثباتهما فيه 
مضبطتى المجلسين , واشترطت الحكومة أن تقتصر الجلسة على قتلاوة 
المرسومين دون تعقيب مما أدى الى اعتراض رئيس مجلس النواب لعدم 
اختصاص السلطة التنفيذية فى ادارة جلسات المجلس التى هى من اختصاص. 
رئيس المجلس دون سواه . لذلك اغلقت الحكومة أبواب البرلمان ٠‏ وق. 
اليوم الذى كان محددا من قبل لانعقاد الجلسة فى 17 يونيو توافد الاعضاء 
على دار البرلمان . وأمر ويصا واصف توصفه رئيسا لمجلس التواب © يوليس 
المجلس بتحطيم السلاسل التى أغلق بها ياب البرلمان . وى قاعة مجلس 
النواب عقدت الجلسة فى الساعة السادسة وعشر دقائق يرئاسة ويص: 
واصف فتلا المرسومين . وكان الثواب فى حالة غضب وثورة على الوزارة ٠.‏ 

ونهض مصطفى التحاس متحمسا وطلب من النواب أن يرددوا وراءه هذا 
القتسم « أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للقسم الذى أقسمته طبقا للدستور. 
وأن أدافع عن الدستور بكل ما أملك من قوة ومال وتضحية » . ثم تلا عليهم 
رئيس المجلس المرسوم الخاص بتأجيل انعقاد البرلمان شهرا وعليه يجتمع 
المجلس من تلقاء نفسه فى الساعة السادسة من مساء الاثنين ١؟‏ يولية- 
)1١0(‏ . وى مجلس الشيوخ تلا محمد علوى الجزار رئيس المجلس. 
بالنيابة » المرسوم الملكى بتأليف الوزارة الجديدة » واحتج الشسيوخ على. 
غلق الحكومة لابواب البرلمان ومحاصرة قوات الامن لمبناه » واستنكر المخالفاته. 
الدستورية التى ارتكيتها الوزارة . وادى الاعضاء قسما بحماية الدستور . 

ثم قلا رئيس المجلس المرسوم الملكى بتاجيل اجتماع البرلمان شهرا » وتقرر. 
أن تكون الجلسة القادمة فى 5١‏ يوليو » وعلى ذلك انفض الاجتماع (11) . 

وقبل انقضاء مدة التأجيل استصدر رئيس الوزراء مرسوما ملكيا فى ؟١‏ يوليو. 

(85) صحيفة الاوبزرفر © لتدن فى ؟؟ يونيو عن الافرام ىق ؟7؟ منه ٠‏ 


(60] أحمد شقيق © الحولية السابعة 2) ص ؟]لا 5 ص 29١٠م‏ . 
(91) عبد للرحين الراقعى » المرجم السلابق » ص 156 وص 8"( ٠‏ 


١7‏ الف كا 


يحل المجلس وهكذا حدث ما توقعه النواب من الوزارة » وتعرضت البلاد 
.مرة ثالثة الى حرمانها من استمرار حياتها النيابية . وهى فى آمس الحاجة 
"ليها لاتيام ما سعى اليه اعضاء البرئان فى بناء مصر وخاصة البناء 
الاتتصادى . ْ ل 


تقييم برلمان 151٠١‏ : 

ويمكن القول أن برلمان .197 قم أفتقاحه فى ١١‏ يناير ١59.‏ ©» 
.واستيرت دورة الانعقاد حتى ١!/‏ يونيو من نفسى السنة وتم تأجيله شهرا 
فى ١؟‏ يونيو »> وتم فضى الدورة البرلمانية فى ؟١‏ يوليو . وبهذا مكثت تلك 
:الدورة حوالى خمسة شهور وعشرة أيام » عقد فيها مجلس النواب خمسين 
.جلسة » ومجلس الشيوخ سبعا وثلاثين جلسة »© وكانت المسائل التى 
.ناقشها أعضاء مجلس النواب أكثر حيوية » وكانت معظم اقتراحات الشيوخ 
محلية كانشاء كوبرى أو مدرسة أو اصلاح الطرق وادخال المجارى وتطهير 
ترعة وردم البرك والمستنقعات »© وترميم مسجد »© واقامة سكة زراعية 
واصلاح جسور واقامة خط حديدى وهكذا . وكانت مناقشات واسكئلة 
.واستجوابات مجلس التواب شمولية (؟1) »© وكانت تطفى على الاقتراحات 
المحلية . وكانت الاغلبيسة البرلمانية للوفد ؛ ولم تبرز الممارضئة 
الا فى أعضاء الحزب الوطنى »© وكانوا فى تلك الدورة على ثىء كبير من 
'الاعتدال الا فى ميدأ خاص بهم وهو رفض المفاوضة لعدم جديتها فى نظرهم » 
.وفى نفس الوقت عدم الموافقة على اعتماد ما تدفعه مصر لقوة جيشى السودان 
على أساس أن المجلس لا يعرف فى أى شىء يصرف . ولكنهم ايدوا الوزارة 
.وأعطوها الثقة فى أزماتها ورغم أن الاغلبية عاتبت أعضاء الحزب الوطنى 
'الهدوثهم فى عهد الدكتاتورية واليقظة والمشاغبة فى عهد وزارة الشسعب »© 
فان اعضاء الحزب الوطنى سرعان ما تعايشوا مع الاغلبية » وأيدوها مع 


(159) قدم فيه ( 84 ) سَؤالا . 


#98 لم 


المؤيدين . وأعطى رئيس مجلس النواب المعارضة حرية الرأى والتعبيو فى. 
كل مسالة » وكان يتكلم غالبا اثنين من الاغلبية أو المؤيدين واثنين من. 
المعارضة وفى هذا كثير من التساميح من. مكتب المجلس للمعارضة ولكنها فى. 
النهاية بحجمها وعددها القليل لم يكن فى مقدورها ان تؤثر فى اتخاذ القراراته 
أو فى تحويل اتجاه المجلس لاية وجهة تريدها المعارضة . ويمكن القول 
ابضا أن الاغلبية وقفت بجوار الوزارة وساندتها فى كل ما تطلبه أو تعرضه 
أى أن الاغلبية كانت مخلصة ومطيعة كلية للوزارة الوفدية . ولم يقاح 
' لاعضاء البرلمان اتمام مدتهم الدستورية وبالتالى القيام بواجبهم النيابى ‏ 
وكذلك لم تتح الفرصة لوزارة مصطفى النحاس الثانية أن تنفذ برنامجهح" 
لاضطرارها الى الاستقالة . اذن فمن غير الانصاف أن نحكم عن مدى تنفيذ 
الوزارة لبرنامجها » أو ما قام به البرلمان فى تلك الفترة القصيرة » التى لم 
يتح فيها للوزارة ولا لاعضاء البرلمان تحقيق ما قصبوا اليه البلاد . نأهدافهة 
الكثيرة السامية . 


الفضل الاب 


الانقلاب الدستورى الثاقث 
مقاومته . 


اسماعيل صدقى وتغيير دستور 11579 وقانون الانتخاب ل 


ومعارضة الاحزاب . 
تكوين حزب الشعب . 
انتخابات 1991 . 


ا تكوين الحبهة الوطنية عام 156 
وعودة دستور 1957 © وتشكيل وغد المفاوضة .. 


-51 د 
الانقلاب الدستورى الثالث 
مقاومة اتوفد : 

اعتقد الوفد أن اسماعيل صدقى جاء لاضعافه ومطاردقه ©» ورأى ق. 
الوقت نفسه أنه وكيل الامة وحارس دستورها وحياتها النيابية التى كافحت. 
من أجله . ولذلك قاوم انقلابه بنوع من العنف واثارة الجماهير ضده . 
وكانت أولى معارضته فى تمسك المجلسين بتلاوة مرسوم التأجيل فى. 
البرلمان )١(‏ »6 وأقسم الاعضاء فى كلا المجلسين بضرورة صيانة الدستور . 
ودعد تعطيل البرلمان شهرا » دعا الوفد الى مؤتمر وطنى من النواب والشيوخ 
والهيئات النيانية السابقة من المنتمين للوفد » حضره بعض نواب الحزب 
الوطئى © وعقد فى النادى السعدى فى 56 يونيو » وأوضح فيه الاعضساء 
.أن « الوزارة الحاضرة عمدت الى حكم البلاد حكيا مطلقا » لانها لم تتقدم. 
الى نواب الامة لتنال ثقتهم » . وقرر الاعضاء ضرورة الدفاع عن الدستور » 
وعدم الثقة فى الوزارة » وعدم التعاون معها مع القسم على حماية الدستور» 
والقسم بتنفيذ الخطة وتعميمها فى جميع الدوائر الانتخابية فى القطر . ولذلك 
قام زعماء الوفد بزيارة الاقاليم » أقاومة الوزارة (؟) . فقام النحاس بزيارة 
الزقازيق فى أول يوليو .15 ؛ والمئصورة فى ه منه «9) . مما أدى الى 
التفاف الجماهير حول قيادة الوفد . فقابلتها الوزارة بشىء من العنف » 
وادف الن.كدوةامولةاباك ذابيحة عن المجييت. والتولفين أ ملتسن 
والمنصورة ومدن القناة والاسكندرية مما أدى الى تدخل الحكومة البريطانية 
التى كلفت مندويها بابلاغ صدقى والنحاس أثهما مسئولان عن حماية ارواح 


(1) « اقتسم بالله العظيم أن أدافع عن الدستون واقابل كل اعتداء عليه بكل ما املك من 
' قوة ومال' وتضحية وأن اشترك اشتراكا فعليا فى تنفيد خطة عدم التعناون »© المتى تضعها اللجنة 
ويترها الوفد » وآن أعمل على تعميم ذلك فى دائرتي الانتخابية » . ( الرافعى »© المرجعم السابق 
ص ٠ )5١‏ 

(؟) عبد المرحمن الرافمى © فى اعتاب التووة المصرية )؛ ج ؟ > ص ١56‏ وص 1517 
واحيد شفيق © الحولية السابعة ») ص 855 ٠‏ 

5) دء محمد حسين هيكل وآخران ؛ المرجع السايق 6ص 816 ٠‏ 


اد 7954 سما 


'"لاجانب وممتلكاتهم فى مصر » وأشرع ضدقى فى ؟١‏ يوليو 117٠.‏ باصدار 
مرسوم ملكى بفض الدورة البرلمانية قبل أن ينتهى البرلمان من اقلرار 
الميزانية » وآمر القوات العسكرية باحتلال دار اليرلمان . عندئذ رفع أعضاء 
'لبرللان عريضة الى الملك فى .؟ يوليو اشاروا فيها الى عدم تقدم الوزارة 
الى البرلمان ببرنامجها » وفض الدورة البرلمائية » مما يعتبر مخالفا للمادة 
'( 15 ) من الدسستور التى تنص على أن تكون مدة الانعقاد ستة شهور على 
"لاقل والمادة ( .14 ) التى لا تقرر فض الانعقاد قدل أثرار الميزانية والى 
جائب ذلك قيام الوزارة باحتلال دار البرلمان » والى تمطيل صحف الوفد » 
والى عزم الحكومة تغيير قانون الانتخاب » وى النهاية التسوا من املك 
دعوة البرلمان الى اجتماع غير عادى يعقد فى 51 يوليو وحددته لاستجواب 
الوزارة عن التصرفات والاحوال المتقدمة » واتخاذ القرارات التى يراها 
المجلسان فى ذلك » واقتراع مجلس النواب على الثقة بالوزارة تطبيقا لنص 
'المادة ( .؟ ) (؟) من الفسستور الثى تنص على أنه « للملك عئد الضرورة 
أن يدعو البرلمان الى اجتماعات غير عادية وهو بدعوه أيضا مثى طلب ذلك 
بعريضة تمضيها الاغلبية المطلقة لاعضاء أى المجحلسين ويعلن الملك فض 
الاحتماع غير العادى » . وفى ؟؟ يوليو رفضت الوزارة طلب الممارضة 
.بناء على المادة ( .؟ ) من الحسثور » فى جعل حق الملك فى عقد دور مير 
عادى مشروطا بقيام الضرورة ©» والضرورة لا تسمح بذلك (م) . ولذلك 
اجتمعوا فى النادى السعدى مساء يوم 0؟ حتى سناع يوم 51 يوليو ؛ وقرر 
:مجلس النواب بالاجماع برئاسة عبد السلام فهمى محمد جيعة وكيل المجلس 
.وحضور 165 نائيا » عدم الثقة فى الوزارة (1) . واستنكر مجلس الشيوخ 
جرئاسة محمد فتح الله بركات الاعتداءات الدستورية التى قامت بها الوزارة 


(©) احيد شفيق © الحولية السقيعة 4 من 56المل:. 
(0) تكغسه صن عقا ٠.‏ 


0 الاهرام فى 1؟ يوليو . 


ا الام 


واحتلال قوات الجيشى دار البرلمان (0) ..وقامت المظاهرات فى المدن الكبيرة. 
احتجاجا على سنلوك الوزارة غير الدسبتورى , 

وحاول الوند كما حدث ف الانقلابات السابقة » ارسال وفد الى لندن»- 
فأرسل وفدا من بينه مكرم عبيد سكرتير عام الحزب حاول اقناع حكومة 
العيال بالعدول عن سياسة الحيدة المطلقة أمام الازمة المصرية الراهنة (4) . 
ولنشاطه طرحت عدة اسئلة فى مجلس العموم البريطائى » عن مدى اتصال. 
الحكومة البريطانية بالحكومة المصرية وعما تنويه من تغيير فى الدس تور 
وقانون الانتخاب » فرد المسئول عن السياسة الخارجية بأن سياسة 
الحكومة البريطائية هى سياسة الحياد (5) . وفى جلسة ”7 نوفمبر أجاب. 
هندرسون على سؤال عن الحالة فى مصر بأن سياسة حكومته مسجلة فى. 
جلسة ١1١‏ يوليو الماضية )١.(‏ . حيث صرح ماكدونالد فى مجلس العيوم 
البريطانى فى ١7‏ يوليو .117 « أن حكومته تنوى أن تتوخى مسلك الحياد 
وعدم التدخل فيما يبدو لها مسألة داخلية صرفة للمصريين أتنفسهم أن. 
يقرروها » . ويرجع فشل الوفد فى لندن ان حكومة النحاس استقالت من 
الحكم من تلقاء نفسها » ولجوء الوفد الى صون الدستور بالقوة ؛ مما ادئ 
الى تهديد الامن العام الذى تحرص عليه بريطانيا تمامأ )١١(‏ . ولم يكن حياد. 
بريطانيا خالصا ؛ لان اسماعيل صدقى عندما عهد اليه الملك بتشكيل. 
الوزارة » ترك زملاءه الذين اختارهم للوزارة وذهب لقابلة المندوب السامى 
البزيطانى للتحدث بعه فى بعض الشيئون السياسية . وقبل أن يصدر 
المرسوم الملكى بتشكيل الوزارة » وخلال مفاوضات النحاس ‏ هندرسون » 
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وتشندد الوفد المصرى تجاه مساألة السودان بعث بعض الانجليز الى اعضاء' 
الوفد من ينصحونهم وينذرونهم بنتائج عدم عقد المعاهدة على الوفد وعلى 
مصر »© وكتب الصحفى « أحمد حافظ عوض » وكان قريبا من المفاوضين مقالا 
فى صحيفة كوكب الشرق » عقب استققالة النحماسسى » نذكر ان الازوهة: 
الدستورية ليست ناشئة عن مشروع قانون محاكمة الوزراء » انيما هى 
'قاشئة عن مسألة السودان . وانه كان يحدث عقب فشل أى مفاوضة. 
أن تظهر فجأة أزمة وتسقط الوزارة المصرية » وتتجه السياسة الى التنكيل 
بالشعب » بالاضافة الى ذلك فان كلا من القونين » الملك ودار الندوب 
السامى لا ترغب فى اقرار مشروع قانون لمحاكية الوزراء الذين هم فى حاجة 
اليهم لتنفيذ سياستهم ©» وأن قول ماكدونالد فى جلسة ١١‏ يوليو الماضية 
ما هو الا تبرير تدخلهم » أضف الى ذلك استمرار تأبييد الصحف البريطانية 
لاسماعيل صدقى طوال مدة حكيه والثناء عليه وعلى حكمه ومقدرته » واتهام 
الوفد بالهروب من الازمة الاقتصادية (؟١)‏ . وبهذا بمكن القول ان الملك 
'قؤاد انقهز من جهة فرصة فشل المفاوضات »© ومن جهة أخرى عدم معارضة 
الحكومة البريطانية له » كعادتها فى معاقية الشعب المصرى والحكومات 
المصرية عقب فشل كل مفاوضة كانت ستؤدى الى عقد المعاهدة وتجعمل 
احتلاله شرعيا » أن قام بعرقلة العلاقات اليومية بين الوزارة والقصر 
وتعطيل أعمال الوزارة وكان من ضمنها مشروع قانون محاكمة الوزراء فلم 
يصدق عليه الملك . ومها سبق يتضح وقوف الحكومة البريطانية 
خلف التغير الوزارى . 

اسماعيل صدقى وتغيبر دستور 1458 » وقانون الانتخاب : 

وكان هذا الانقلاب الدستورى الثالث الذى قام به اسماعيل صدقى أبعد 
.مدى ». فققدءقإم في فترة العطلة. البرلمانيية باعداد دستور وقانون انتخابى 
.جديدين »2 وقد أخير القائم بأعمال المنذوب السامى البريظانى » وزير خارجيته 
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« هندرسون » أن صدقى على وشك اعلان دستور وقانون انتخابى جديدين 
قبل .؟ أكتوبر ©» ولخوفه مما سوف يحدث من اضطرابات قد تحدث نقيجةة 
لهذا التغير © فقد ارسل السكرتير الشرقى لمقابلة صدقى » فاخبره انه 
فون ان" التسيطرة على الآنور تسووفة 6 واكنة مديستفب القوة عند 
الضرورة » وتساعل هل يمنع هذا التغيير أم يتركه يأخذ طريقه » وأشار. 
الى انه لا يوجد احتجاج من ( جائينا ) سواء قبل أو بعد اعلان تلك 
المراأسيم )١9(‏ . وقد رد عليه هندرسون بأن حكومته لا ترغب فى التدخل. 
فى صورة أو أخرى فى مسألة مصرية بحقة » وعلى صدقى أن يقهم اننا سنرفض. 
التعقيب على تلك التغييرات عند ظهورها )١5(‏ . ويفهم من ذلك أن دار 
المندوب الساى ووزارة الخارجية البريطانية » كانت على علم بالتغييرات 
الدستورية التى سيجريها صدقى »© وكانت على علم أيضا برغبة الملك لتغيير 
الدستور وموافقته على ما سسيقوم عليه صدقى »© ولم تحاول التدخل لمنع 
هذا التغيير رغم علمها بقيام معارضة لذلك التغيير » بحجة عدم التدخل ى 
مسالة مصرية بحتة © ولكتها كما يقال أضاءت النور الاخضر لصدقى عقابا 
للشعب وللوفد الذى رفض توقيع المعاهدة » وفى 56 أكتوبر .117 أصدر 
صدقى الدستور الجديد مخالنا لما تقضى به نصوص دستور ١91517‏ الذى. 
نص على عدم تعديل بند من بنوده الا بموافقة ثلثى أعضاء مجلسى البرلمان. 
مجتمعين . وصدر فى نفس اليوم قانون انتخابى جديد منسجم فى مواده مع 
الدستور الجديد . وعمل صدقى على توسيع اختصاصات الملك )1١١(‏ . 
وارفق معه خطابا تناول فيه تشمكيل البرلمان وتكوينه وعلاققه بالسلطةة 


التنفيذية واشار فى مقدمته أن دستور 11995 قد تم نقله من بلاد أوربية وأنهه 
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ثلم يبلغها فى تلك الدول طفرة واحدة » وأنه وضع فى كل بلد وفق أحوالهبا. 
'المعاصرة » وراى أن الاحوال الاجتماعية والاقتصادية فى مصِر وخصوصاا 
.من حيث التعليم » لم ترق الى أحوال تلك البلاد القى نقل عنها . ونظم 
الدستور البرلمان على أن يكون مؤلفا من مجلسين أحدهيا وهو مجلس 
النواب يقوم على أساس الاقتراع العام » والمجلس الآخر هو مجلس 
'الشيوخ . وفى مجلس النواب ثبت عدد النواب الى ( .15 ) نائبا ( مسادة 
) وعلل ذلك بأن المناقشات تكون أقل جدوى مع كثرة المدد وان 
'الاوتوقراطية ( يقصد الوفد ) أرادت بالعدد السابق ارضاء أنصارها . فى 
.حين أن اللجنة العامة لوضع الدسستور هى التى حددت نسبة ما يمثله النائب 
أو الشيخ من السكان » وهذا افتراء ملحوظ على الحقائق . وقيل قبل ذلك 
فى البرلمان عن لسان اسماعيل صدقى نفسه ان كثرة العدد تؤدى الى تنوع 
اللجان والقيام بالحياة النيابية على احسن وجه . وعن مجلسى الثنيوخ 
.حدد أعضاءه بمائة عضو ( مادة هلإ ) بشرط أن يعين الملك ثلاثة أحماس هم 
أى يعين الملك ستين عضوا منهم »> وذهب الى انتقاد الرأى حول المادة 
(8؟ ) من دسستور 1197 4 من أن الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه » 
.ورأى أن تعيين الملك لاعضاء مجلس الشسيوخ المعينين بيناء على 
.طلب الوزارة القائهة » من ش أنه أن يجعل التعيين فى مجلس الشيوخ 
أمرا حزبيا »2 ورأى أن يكون التعيين كله نيد الملك على أن يكون 
"الانتخاب لدمجلس الشيوخ على درجتين » كانتفاب أعفساء مجلس 
'النواب . وبزيادة المعينين من مجلس الشيوض بواسطة الملك نفسه ؛ ممسا 
.يؤدى الى تسلط الحكومة على البرلمان » وتعطيل المسائل الهامة التى يريد 
البرلمان تنفيذها اذا أرادت الحكومت ذلك . ويصبح المجلس ايضا مجلسا 
ملكي ياتمر بارادة الملك لا بارادة الأمة . وعن علأقة البْرلان يالسلطة 
التففيذية » فقد أبقى المسئولية الوزارية وجل مجلسى النواب » أما المسئولية 
قأخض مظاهرها حال الاقتراع بعدم-الثة فى الوزارة . وهذا الاقتراع قيده 
"الدستور الجديد بقيود :شتى © وغرضه من ذلك وضع العراقيل فى سييلها 


ل 1511 لد 


.حتى تتمكن الوزارة من التأثر على النواب لاجتناب قرار عدم الثقة . اما عن 
.حل المجلس فهو مطلق . وبشكل عام اعتبر. الدستور منحة ملكية » وجعله 
غير قابل للتعديل مدى عشر سنوات »© وجعل للسلطة التنفيذية حق التشريع 
.هيما بين أدوار انعقاد البرلمان » ومدتها سبعة شهور » دون دعوة البرلمان 
إلى اجتماع بشكل غير عادى » وحق تقرير اعتمادات جديدة مدة العطلة 
«البرلمانية » وجعل للادارة حق تعطيل الصحف أو الغائها بقرار من محكمة 
«الاستئناف بجلسة سرية » وجعل اقتراح القوانين المالية من حق السلطة 
التنفيذية دون البرلمان بعد أن كانت مشساركة بين الملك واليرلمان » ونص على 
-عدم صدور قانون لا يوافق عليه الملك » وأعاد للملك سلطته الديئية على 
'الأزهر والماهد الدينية ( مادة ؟5١‏ ) وأطال مدة دعوة انعقاد مجلسى النواب 
الجديد فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الحل » ودعوة المجلس 
الجديد فى مدة أرئعة شهور يعد ذلك التاريخ وجعل مدة الاتعقاد نشسه 
خمسة شهور وأجاز فض الدورة البرمانية قبل اقرار الميزانية (11) . وأراد 
أاسماعيل صدقى بذلك التعديل تغليب السنلطة التنفيذية على السلطة 
'التشريعية » حتى لا تكون الامة مصدر السلطات » وأن يكون دستورا ملكيا 
.متوسيع سلطات الملك على حساب سلطة الامة . 

وعن قانون الانتخاب الجديد بين فى المذكرة الايضاحية أن يكون 
الانتخاب على درجتين ©» وشبهه بالمرشح الذى يعطى ماء أشند نقاء وصفاء 
.هون أن يغير ينبوعه وعلل ذلك بأن الانتخابات العامة المباشرة مرتبطة 
بالتطور الصناعى وانتشار التعليم وأن هيئة الناخبين فى مصر يعوزها 
أسباب التربية السياسية التى تمكن الناخب من الحكم فى قضايا السياسة 
.ومشاكل الحكم . وهاجم الوفد لاقراره قانون الانتخاب المباشر » لان مصر 
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لبست صناعية ولا تزال الامية فيها طاغية » وأن التغيير كان لحاجة فم 
نفوسهم « ليكون لهم سبيل النجاح وآمان المستقيل » . وبوجه عام احتفظ 
فيه بمبدا الاقتراع العام فى الدرجة الأولى لتربية طبقات الناخبين تربيسة- 
سياسية ولكنه رفع سن الناخب الى خمس وعشرين سنة » واشسترط فى. 
المندوب » أى ناخب الدرجة الثانية شروطا مالية أو شروطا ثقافية بأن يكون. 
حائزا على الشهادة الابتدائية أو ما يمالها ( مادة ١5‏ ) وبذلك قل عده 
الناخنين المندوبين » وجعل كل خمسين ناخبا ينتخبون مندوبا سمى بالمندوبه 
الخمسينى )١97(‏ . وبذلك يمكن التأثير عليهم وتوجيه ارادتهم الوجهة التى 
ترغبها الحكومة . وهكذا وقف اسماعيل صدقى أمام نمو الدستور وقانون. 
الانتخاب » وأعاد عقارب الساعة تجاههما الى الوراء . 

معارضة الوفد والاحرار الدستوريين : 

وأمام هذا التغيير » الذى أتى لصالح اللملكية » فقد قابلته الاحزاب. 
بالاحتجاج وقيام المظاهرات »© وأسرعت اللجنة الادارية للحزب الوطنى فى 
5 أكتوبر » فاستنكرت العبث بالدستور والاعتداء عليه » واحتجت على 
الوزارة التى ليست لها سلطة تعديله وتغيير أحكامه )١8(‏ . واجتمع الوفد. 
فى 5 نوفيبر وقرر عدم الاعتراف بالدسقور وقانون الانتخاب الجديد » وعدم 
الرضوخ لهما ومقاطعة الانتخابات العامة بجميع عملياتها . وايدت الهيئة: 
الوفدية البرلمانية قرار الحزب (15) . أما حزب الاخرار الدستوريين »© فلم 
يهاجم الوزارة ©» وكان رأيه تعديل قانون الانتخاب فقط »2 ولما قام اسسماعيل. 
صدقى بوضع دسستور جديد اجتمع الحزب فى نوفمبر وقرر الاحتجاج على 
تعديل الدستور © وعدم التعاون مع الوزارة ©» ومقاطعة الاقتخابات التى 
تقع تحت حكم الدستور الجديد )5١0(‏ . وبهذا أصبح الحزب فى صفه. 


(197) محمد خليل صيحى » المرجع السابق © جح م ») ص ملا : ص 56/ © والمراقعى 6. 
المرجع السابق ؛) ص 8ه! ©)» ص 6ه١‏ . ْ 

(18) عبد الرحمن الراقعى »© المرجع المسابق » ص ١5١6١‏ وص ١٠١‏ . 

(15) أحمد شفيق »© الحولية المسابعة » ص ١6519‏ . 7 

)3٠8(‏ تنفسه 6ص (؟169 وص 6529( 2 136 1ل ,© .09 ىلا 2 ممفووءة. 


--9812 امه 


المعارضة (51) . ولكن الحزب الوطنى رغم استنكاره. تعديل الدستور » 
عقد أقرت أغلبية اللجنة الادارية للحزب عدم مقاطعة الانتخاب » ما جصسل 
ضدقى يغتبط بدخوله الانتخابات واعتبر ذلك اقسرارا لدستتوره (59) . 
بواستمرثت المعارضة للنظام الجديد » وانضم الى الوفد الاحرار الدستوريون» 
.واتفقت كلمتهم على مقاومة حكم صدقى . ومن أجل ذلك تم تأليف « لجنسة 
الاتصال » (57) الغرض منها تقريب وجهات النظر بين الحزبين  .‏ وتماهدا 
.على النضال من أجل استعادة دستور 1177 . ولهذا عقدوا فى ١؟‏ مارس 
9 ميثاقا قوميا اسموه « عهد الله والوطن » وأنذروا فيه اسماعيل 
-صدقى من التصدى لعقد المعاهدة » لان حكومته لا تمثل الامة » وقرروا 
مقاطعة الانتخابات التى ستجرى فى ظل الدستور الجديد ودعوة الامة الى 
.مقاطعتها » وتأليف جبهة لاعادة النظام الدستورى الذى ارتضته الامة » 
.وعلى أن تتولى الاغلبية النيابية شئون الحكم فى حدود التقاليد النيابية .. 
.واتفقوا أيضا فى الميثاق على زيارة الاقاليم » وعقد مؤتمر وطنى عام يمثل 
'ألامة لتأييد هذه السياسة القومية (59؟) . 


وبوقوف حزب الاحرار الدستوريين الى جائب الوفد في معارضة 
:اسماعيل صدقى تغيير الدستور »© ومقاطعة الانتخابات التى ستجرى على 
'أحكام دستور 117٠.‏ » لم يعد الاحرار الدستوريون قوة سياسية تقف خلفه 
.وتؤيد مواقفه ضد المعارضة » ولهذا فكر فى تكوين حزب سياسى يخوض به 
المعركة الانتخابية ليحصل به على الاغلبية البرلمانية (0؟) »© التى يستند 


(١1؟)‏ احمد شفيق © 6 الحولية السطبعة “ ص ١510‏ . 

(؟؟) غيد الرحمن المرافعى »© المرجع السابق ©» ص 519( . 

59) مثل الوفد فيها محمد فتح الله بركات ومكرم عبيد » ومثل الاحرار الدستوريون 
بمحمد على علوبه » د. مديد حسين هيكل' . 

(1؟) عبد الرحمن الرافعى »2 المرجع السابق »4 ص ١550‏ . والميثاق القومى بالمرجمع 
“السلبق ص 13780 :1 358 . 

وتمت زيارة المعارضة الى بنى سويف . 

(18) دء محمد حسين هيكل وآذران © المرجع السايق 6 ص ١9‏ . 


ا ا 


عليها فى بقائه فى الحكم (11) ولهذا الف صدقى حزيا فى /ا١‏ نوفمير .191 
سماه « حزب الشعب » ووضع له برنامجا (97؟) © وأنشا له صحيفة تنطق, 
انه وليد السلطة الادارية » ومن حيث الاعتياد عليه فى الحكم لوقدر له النجاخ, 
فى الانتخابات . وقد تكون أيضا من الوصوليين » واصحاب المصالح من 
كبار الموظفين والاعيان © والسياسميين الذين رأوا فرصتهم فى الانضسهمام: 
اليه » لذلك وصفته صحيفة السياسة بحزب المصالح الشخصية (8؟) .. 
وقد صنف أيضا على أنه من احزاب القصر . 

وحرت الانتخابات قَ مايو ١11١‏ بين أحزاب ( الشعب والاتحاد, 
والوطنى ) وهى أحزاب ليس لها قواعد منظمة منتشرة ى انحاء الببلاد 0 
ولكنها آاحزاب يغلب عليها الطايع الادارى والوجود المؤقت. يدوام السلطة 
ما عدا ( الحزب الوطنى ) وبالرغم من أن الانتخابات أجريت فى وسط. 
مظاهر السخط الشميبى وقيام حوادث دامية . فقد حصل فيها حزب الشمعبه. 
على ( 85 مقعدا ) وحزب الاتحاد على .؟ مقعدا » والحزب الوطنى على. 
و8 ) مقاعد والمستقلون على ( 18 ) متعدا (59) . وكلهم من الاعيان وذوى 
الاملاك والوزراء وأصحاب المهن الحرة ٠.‏ وهكذا حصل حزب الشعب على 
الاغلبية البرلمانية ولم يمض على تكوينه أقل من عام © ولم ينشأ جماهيريا” 
لتحقيق هدف معين . وحزب الاتحاد الذى حصل فى انتخابات 84؟5١‏ على 
ثلاثة مقاعد » بسبب العصبية المحلية يحصل فى تلك الانتخابات على (29/8 

(5؟) مذكرات اسماعيل صدتقى 2) ص ؟2) . 

9؟) ومبادؤه »؛ الاستقلال التام لمصر والمسودان ( مادة ١‏ ) » والتفاهم مع بريطانيا على 
المسائل المعلقة مع استمرار سياسسة حسن التفاهم معها ( ماأدد ؟ ) والشضشاعء الامتيازابته 
الاجنبية ( ملدة » ) ودخول مصر فى عصبة الامم ( مادة ه ) وتأييد النظام الدستورى والمحافظة - 
على سلطة الامة وحقوق العرثشى ( مادة ١‏ ) واستقلال القضاء ( مادة لا ) واصلاح الشسئون. 
الداخلية فى كل نواحى الحياة المعامة . 

احمد شفيق الحولية السابعة » ص ١415١‏ وص ؟5؟١‏ . 

(58) ثفسه 6 ص 1667 . 


(5؟) صحيفة مصر .؛ فى ” يونيو ٠. ١5191‏ 


سس ]711007 سس 

مقمدا » ويدك. ذلك دلالة .قاطمة .على تدشل الادارة فى افسسلد .الانتخابته 
وتزوير ارادة الجماهم. لصالفع الحزبين المتالفين » من أجل اصطناع. برفان: 
ضورى والاستمرار فى الحكم .توانئجهة برزمانية . واجريت انتتابات اعضاء 
مجلس الشيوخ يوم ١١‏ يونيو 1١971‏ »© وفاز حزب الشعب والاثعاد آيشة 
بالاغلبية . وقام الملك بتعيين الاعضاء المعينين وكانت فالبيتهم من الفزيين. 
السابقين » وعين يحيى ابراهيم رئيسا للمجلس بمرسوم ملكى (9.0) . 
وافتقح البرلمان فى 2١‏ يونيو 1151١‏ »© وتم اختيار محمد توفيق رفعت رئيسا 
لمجلس. النواب . وهكذا انعكست الاوضاع البرلمانية » فبدلا من أن تكون 
الوزارة وليدة انتخابات حرة وتكون ممثلة للاغلبية البرلمانية » نجد هنا 
أن الوزارة هى التى تنشىء الدستور » وتشكل البرلمان (١؟)‏ » من حزبى 
الشعب والاتحاد المنتمين أليها بالولاء . ولم يقم أسماعيل صدقى حتى 
باجراءات شكلية دستورية » كالتى سبقه فيها أحمسد زيور 1158 © فلم 
تستققل الوزارة وتشكل حسب التقاليد الدستورية . وايستكمل اسمماعيل. 
صدقى لحكمه كل أشكال الشرعية من حزب ويرلمان وأغلبية وصحيفة »ه 
دون أن يكون له جوهر الحكومة .الشرعية © هو التأييد الحقيقى من جماهي. 
الشبعب (9؟*) . 


وفى عام حجرت محاولات لقيام وزارة إثتلافية قومية - وعارض 
الوفد النكرة (97) . ولذلك استمر حكم اسسماصيل صدقى من 1١17٠.‏ حتى 
سبتيير 1989 »© استخدم فيها الشدة والعنف فى مقاومة الوفد . واستفطتو 
فيها مبلطة القصر . وبعد استقالة اسماميل صدقى اختير عبد الفقناح 


() المصون فى 15 يونيو ٠. 199١‏ 


(9©) دء يؤنان اكيب0 © ساريم الوزاائات المصريئة 16س 4 م. 0 
(9؟) دء ضياء الدين الريس » المرجع السايق » صن 1691 ,- 
(90) دء محمد حسين هيكل” 5 مذكفرلة: فى السعتيشضعة _المسرية © ب 1 »اس 8م؟؟ وص 


5 وص 767اء وقد أشار المضون 8 موليو ؟1479' الى وغبسة سيربيرمى لورين ف اقاية 
وزارة قومية كبا حدث فى بويطانيا ٠‏ ”7 : 


١م‏ 259 الحياة البرلمانية ) 


688 سسم 
يحيى رئيسا للوزارة » واختاره حزب الشعب رئيسا له فصدق عليه القول 
يأنه حزب المصالح » واستمر يرلمان صدقى مؤيدا للرئيس الجديد (6؟) . 
وكان أهم ما ناقشه برلمان 11171 »© هو الاهتمام بأسعار القظن » وواحة 
جغبوب وآأمور القعليم ( محو الآمية وتنظيم الجامعة ) والمطالبة بالفساء 
الامتيازات الأجنبية وأكثرها طلبات خاصة بالدوائر المحلية . 


وقد رأت الحكومة البريطانية ان كفة القصر قد مالت الى الحكم المطلق 
أكثر من اللازم » فارادت تغيير الوضع » وتم اختيار محمد توفيق نسسيم 
لتشكيل الوزارة . وقد ارضى اختياره القوى الثلاث الانجليز والوفد 
والقصر (6؟) . فألف وزارته فى 15 توفمبر 1175 . وبادر فى .؟ توفمير 
5 بالغاء دستور .147 © وحل مجلسى النواب والشيوخ القائميين على 
اساسه . ولكن دون عودة دستور 11597 . واتضح أن الملك ورئيس وزرائه 
الجديد ودار المندوب السامى يريدون دستورا جديدا . ومن هنا راوغ 
محمد توفيق نسيم الوفد بشأآن اعادة دستور 1177 . ولهذا هدد مصطفى 
النحاس رئيس الوفد فى 19 أكتوبر رئيس الوزراء بسحب ثقة الوفد 
للوزارة (7*5) . وأفصحت الحكومة البريطانية عن قصدها نحو الدستور 
حيث صرح المستر هور وزير خارجيتها فى 1 توفمير 1118 4 « بأن انجلترا 
عندما استشيرت من الحكومة المصرية نصحت أن لا يعاد دستور 11717 
ولا دستور .117 » مادام الاول قد أظهر أنه غير صالح والثانى أنه لا ينطبيق 
مطلقا على رغبات الأمة (1) . فقامت المظاهرات اختجاجا عليه : وقام 
الشباب يدعو زعماء الاحزاب الى نسيان الخلافات حتى تتحقق مطالب 
البلاد ؛ ودعوا ألى تكوين جبهة وطنية تعمل على اعادة دستور 11117 
والاستقلال التام . وتألفت الجبهة الوطنية فى ديسمير 1570 من الوفد 


(5؟) محمد زكى عبد الققدى » محنة الدسْتوي © من "الا 
(55) دء. شيام الدين الريس »© المرئجع السليق )اص 95( : 
(9؟) دء يونان لبيب »© المرجع السابق »2 من للالا ٠‏ 

9؟) عبد الرحمن الرافعي » مذكراتى »؛ ص 1لم ٠‏ 


الفه رس 
الموضوع 

تقديم 

المقدمة : تطور الحياة النيابية قبل عام 1155 
االفصل الأول : 

دستور 1917 ل وضعه ‏ أهم أحكايهة ‏ نقده 
الفصل الثانى : 

قانون انتخاب 1١5517‏ 
'الفصل الثاكث : 

الانتخابات وتشكبل وزارة سعد زغلول .. 
االفصل الرابع : 

برلمان ١555‏ 
؛لفصل الخامس : 

الانقلاب الدستورى الأول »© وقيام الائتلاف الحزنى 
'الفصل السادس : 

برلمان 1195 فى ظل الائتلاف الحزبى 
'الفصل السابع : 

الانقلاب الدستورى الثانى » وتعطيل الحياة النيابية 
الفصل الثامن : 

يرلمان ١67٠.‏ 
#الفصل التاسع : 

الانتلاب الدستورى الثالث 
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